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هذه دراسات أدبية ونقدية كتبتها منذ أواخر الثمانينيات إلـى أوائـل الألفـين مـن 
يـــل قضـــايا أدبيـــة شـــتى، وهـــي فصـــول وإن هـــذا القـــرن، تناولـــت فيهـــا بالبحـــث والتحل

اختلفـت عنواناتهــا، بيـد أنهــا تصـب فــي محـور أدبــي ـ نقــدي واحـد التزمــت بــالمنهج 
فالأدب بوصفه ظاهرة اجتماعية وفنيـة … العلمي مصدراً مهماً من مصادر كتابتها

الأدبيــــة علــــى ) الأصــــداء(وإنســــانية، هــــو الجانــــب الوجــــداني لفكرنــــا وواقعنــــا، فهــــذه 
بهـا أدبنـا العربـي فـي  خـرُ واحدة من سمات هذه الظاهرة التـي يز . نواناتهااختلاف ع

  .ماضيه وحاضره
ولعل القارئ العربي سيجد فيهـا بعـض المتعـة والفائـدة قـد تحقـق لـه الاسـتجابة 
الوجدانيــــة فــــي فكرنــــا الأدبــــي  مــــن خــــلال  رصــــد بعــــض صــــفحات هــــذه الظــــاهرة 

  … الأدبية
فكلنــا طــلاب .. قراءتـه النقديــة البنّــاءة لهـا وإنـي إذ أقــدّمها إليـه، أتمنــى مخلصــاً 

علم نبقى نتعلم من تجارب الآخرين من الأدباء والنقاد الشيء الكثير لنحقـق بـه مـا 
نطمــح إليــه مــن بلــوغ الحقيقــة الأدبيــة أو الوصــول إلــى شــواطئها بســلام واطمئنــان، 

ها إلـى قـرّاء شاكراً لاتحاد الكتاب العرب مبادرته الكريمة لطبع هـذه الفصـول وتقـديم
ــا العربــي  ــاً لأهدافــه النبيلــة فــي نشــر الثقافــة العربيــة الأدبيــة فــي وطنن العربيــة تحقيق

  ..الكبير الذي ينتمي إلى تراث حضاري عميق ذي جذور فكرية وإنسانية عريقة
  عناد غزوان.د

  ٢٠/٧/٢٠٠٠بغداد في 
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  الفصل الأول 
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  ـ ١ـ 
   والشرُّ فـي النـاس لا يفنـى وإن قبـروا       الخير في النـاس مصـنوعٌ إذا جُبـروا
ــــــــــاسِ آلاتٌ تحركهــــــــــا ــــــــــرُ الن ـــــم تنكســـــرُ       وأكث ـــــاً ث ـــــدهرِ يوم     أصـــــابع ال
ـــــــمٌ  ـــــــولنَ هـــــــذا عـــــــالمٌ عل ـــــــلا تق     ولا تقــــــــــولنَّ ذاك الســــــــــيد الــــــــــوَقرُ       ف

ـــاسِ قط     ينــدثرُ  شِ◌ِ صــوت الرعــاة ومــن لــم يمــ      عـــانٌ يســـير بهـــافأفضـــل الن
***  

ـــــــــــــــــــــــــــعْ       لـــــــــــــــيس فـــــــــــــــي الغابـــــــــــــــاتِ راعٍ  ـــــــــــــــــــــــــــا القطي     لا ولا فيه
ــــــــــــــــن     لا يُجاريــــــــــــــــــــــــــــــهِ الربيــــــــــــــــــــــــــــــعْ       فالشــــــــــــــــتا يمشــــــــــــــــي ولك

ـــــــــــــــــأبى الخضـــــــــــــــــوعْ      خلـــــــــــــــــق النـــــــــــــــــاس عبيـــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــذي ي     لل
ــــــــــــــإذا مــــــــــــــا هــــــــــــــبَّ يومــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــع      ف     ســــــــــــــــــائراً ســــــــــــــــــار الجمي
                                                           

  .١٩٨٧ نشر هذا البحث في مجلة الأقلام، تموز، بغداد،)  )١((
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***
ـــــــــــــــــول      أعطنـــــــــــــــــي النـــــــــــــــــايَ وغـــــــــــــــــنِ  ـــــــــــــــــا يرعـــــــــــــــــى العق     فالغن

    مــــــــــــــــــــن مجيــــــــــــــــــــدٍ وذليــــــــــــــــــــلْ      نُ النــــــــــــــــــايِ أبقــــــــــــــــــىَ وأنــــــــــــــــــي
  ـ ٢ـ 

      ومـــــــــــا الحيـــــــــــاةُ ســـــــــــوى نـــــــــــومٍ تـــــــــــراوده
    أحــــــــــــلامُ مــــــــــــن بمــــــــــــرادِ الــــــــــــنفسِ يــــــــــــأتمرُ   

      والســـــرُّ فـــــي الـــــنفسِ حـــــزن الـــــنفسِ يســـــترهُ 
    فـــــــــــــــــإن تـــــــــــــــــولَّى فبـــــــــــــــــالأفراحِ يســـــــــــــــــتترُ   

      والســـــرُّ فـــــي العـــــيشِ رغـــــدُ العـــــيشِ يحجبـــــهُ 
    فــــــــــــإن أزيــــــــــــلَ تــــــــــــولى حجبــــــــــــه الكــــــــــــدر  

      فــــــــإن ترفعــــــــت عــــــــن رغــــــــدٍ وعــــــــن كــــــــدرٍ 
ــــــــذي حــــــــارت بــــــــه الفكــــــــرُ        جــــــــاوزتَ ظــــــــلَّ ال

***
ــــــــيس فــــــــي الغابــــــــات حــــــــزنٌ  ـــــــــــــــــــــــوم      ل     لا ولا فيهـــــــــــــــــــــــا الهم
ــــــــــــــــــإذا هــــــــــــــــــبَّ نســــــــــــــــــيمٌ  ــــــــــم تجــــــــــئ معــــــــــه الســــــــــمومْ       ف     ل

    ظـــــــــــــــــلّ وهـــــــــــــــــمٍ لا يــــــــــــــــــدومْ      لــــــــــــيس حــــــــــــزن الــــــــــــنفس إلاَّ 
ــــــــــــــدو  ــــــــــــــنفسِ تب     مـــــــــــــــن ثناياهـــــــــــــــا النجــــــــــــــــومْ      وغيــــــــــــــوم ال
ــــــــــــــايَ وغــــــــــــــنِّ  ــــــــــــــي الن     فالغنـــــــــــــــا يمحـــــــــــــــو المحـــــــــــــــنِّ       أعطن

    د أن يفنـــــــــــــــى الـــــــــــــــزمنْ بعـــــــــــــــ     وأنـــــــــــــــين النـــــــــــــــاي يبقـــــــــــــــى 
  ـ ٣ـ 

ــــا  ــــاة كم ــــي الأرض مــــن يرضــــى الحي ــــل ف      وق
    تأتيــــــــه عفــــــــواً ولــــــــم يحكــــــــم بــــــــه الضــــــــجر  
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لــــــــوا نهــــــــر الحيــــــــاة إلــــــــى       لــــــــذاك قــــــــد حوَّ
    أكــــــــــواب وهْــــــــــمٍ إذا طــــــــــافوا بهــــــــــا خــــــــــدروا  

وا كــــــــــــأنهم       فالنــــــــــــاس إن شــــــــــــربوا سُــــــــــــرُّ
    رهـــــــنُ الهـــــــوى وعلـــــــى التخـــــــدير قـــــــد فُطـــــــروا  

ـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــدُ إن صـــــــــــــــــلَّى وذاك إذا ف       يُعرب
ــــــــــــــــالأحلام يختمــــــــــــــــر   ــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــرى وذل     أث

      فـــــــــــالأرض خمـــــــــــارةٌ والـــــــــــدهر صـــــــــــاحبها
    ولـــــــيس يرضـــــــى بهـــــــا غيـــــــر الألـــــــى ســـــــكروا  

      فــــــــإن رأيــــــــتَ أخــــــــا صــــــــحوٍ فقــــــــلْ عجبــــــــاً 
    هــــــــــــل اســــــــــــتظلَّ بغــــــــــــيم ممطــــــــــــر قمــــــــــــرُ   

***
    مــــــــــــــــــن مُــــــــــــــــــدامٍ أو خيــــــــــــــــــالْ      لـــــــــيس فـــــــــي الغابـــــــــات ســـــــــكرُ 

ـــــــــــــــــامْ      الســــــــــــــواقي لــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــر أكســـــــــــــــــير الغم     غي
ــــــــــــــــديٌ  ــــــــــــــــا التخــــــــــــــــديرُ ث     وحليـــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ للأنـــــــــــــــــــــــــــــــــامْ       إنم
    بلغـــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــن الفطـــــــــــــــــــامْ       فــــــــــــــــإذا شــــــــــــــــاخوا ومــــــــــــــــاتوا

  ***    
ـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــرابْ       أعطنـــــــــــــــي النـــــــــــــــايَ وغـــــــــــــــنِّ  ـــــــــــــــــا خي     فالغن
ــــــــــــــى الهضــــــــــــــابْ       وأنــــــــــــــــين النــــــــــــــــاي يبقــــــــــــــــى     بعــــــــــــــد أن تفن

  ـ ٤ـ 
ــــــيس يزرعــــــهُ  ــــــاس حقــــــلٌ ل ــــــدين فــــــي الن       وال

ــــــــــي زرعــــــــــهِ وطــــــــــرُ    ــــــــــى لهــــــــــمُ ف ل ــــــــــر الأُ     غي
ـــــــــــدِ مبتشـــــــــــرٍ  ـــــــــــيمٍ الخل ـــــــــــلً بنع ـــــــــــنْ آمِ       مِ
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    ومـــــــــــن جهـــــــــــول يخـــــــــــافُ النـــــــــــار تســـــــــــتعرُ   
      فـــــــالقوم لـــــــولا عقـــــــاب البعـــــــثِ مـــــــا عبـــــــدوا

    ربَّــــــــــــاً ولــــــــــــولا الثــــــــــــوابُ المرتجــــــــــــى كفــــــــــــروا  
ـــــــــا الـــــــــدينُ ضـــــــــربٌ        مـــــــــن متـــــــــاجرهم كأنم

    إن واظبــــــــــــوا ربحــــــــــــوا أو أهملــــــــــــوا خســــــــــــروا  
***  

ــــــــ ــــــــات دي ــــــــي الغاب ــــــــيس ف ـــــــــــــــــــــــــر القبـــــــــــــــــــــــــيحْ       نُ ل     لا ولا الكف
ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــلُ غنَّ     لــــــــــــم يقــــــــــــلْ هــــــــــــذا الصــــــــــــحيحْ      فــــــــــــــــإذا البلب
ــــــــــــأتي ــــــــــــاس ي ــــــــــــن الن ــــــــــــــــــــروحْ       إنَّ دي ــــــــــــــــــــل ظــــــــــــــــــــلٍّ وي     مث
ـــــــنُ  ـــــــي الأرض دي ـــــــمْ ف ـــــــم يق     بعـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــه والمســـــــــــــــــــيح      ل

  **    
ـــــــــــــاي وغـــــــــــــنِّ  ـــــــــــــي الن ـــــــــــــــــرُ الصـــــــــــــــــلاةِ      أعطن ـــــــــــــــــا خي     فالغن
ــــــــــــــــاةْ      وأنـــــــــــــــين النـــــــــــــــاي يبقـــــــــــــــى  ــــــــــــــــى الحي ــــــــــــــــد أن تفن     بع

  ـ ٥ـ 
ــــو ســــمعوا  والعــــدلُ فــــي الأرضِ يُبكــــي الجــــنَّ       ل

    بـــــــــــه ويستضـــــــــــحكُ الأمـــــــــــوات لـــــــــــو نظـــــــــــروا  
      فالســـــــــجنُ والمـــــــــوتُ للجـــــــــانين إن صـــــــــغروا

   والمجـــــــــــــدُ والفخــــــــــــــرُ والإثـــــــــــــراءُ إن كبــــــــــــــروا   
      فســــــــــــــارق الزهــــــــــــــر مــــــــــــــذمومٌ ومحتقــــــــــــــرٌ 

ـــــــــدعى الباســـــــــلُ الخطـــــــــرُ       وســـــــــارقٌ الحـــــــــقِّ يُ
ـــــــــــــــهِ        وقاتـــــــــــــــل الجســـــــــــــــمِ مقتـــــــــــــــولٌ بفعلت

  وقاتــــــــــــل الــــــــــــروحُ لا تــــــــــــدري بــــــــــــهِ البشــــــــــــرُ   
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***

ــــــــاتِ عــــــــدلٌ  ــــــــي الغاب ــــــــيس ف     لا ولا فيهـــــــــــــــــــــــــــا العقـــــــــــــــــــــــــــابْ       ل
ــــــــــــى  ــــــــــــإذا الصفصــــــــــــاف ألق ــــــــــــــــــــرابْ      ف ــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــوق الت     ظل
ـــــــــــــــــــابْ      لا يقــــــــــــول الســــــــــــروْ هــــــــــــذي      بدعـــــــــــــــــــةً ضـــــــــــــــــــد الكت
ـــــــــــــــــــــــهُ الشـــــــــــــــــــــــمسُ ذابْ       إنَّ عـــــــــــــدلَ النـــــــــــــاسِ ثلـــــــــــــجٌ      إنْ رأت

  **    
ــــــــــــــايَ وغــــــــــــــنِّ  ــــــــــــــي الن ــــــــــــــــــوبْ       أعطن     فالغنــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدلُ القل

ــــــــــــــــذنوبْ       النـــــــــــــــايَ يبقـــــــــــــــى وأنـــــــــــــــين ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــد أن تفُن     بع
  ـ ٦ـ 

      والحـــــــــــــقُّ للعـــــــــــــزمِ والأرواحِ إن قويـــــــــــــتْ 
ــــــــرُ    ــــــــا الغِيَ ــــــــت به     ســــــــادتْ وإن ضــــــــعفتْ حل

ـــــــــهُ  ـــــــــيس يقرب ـــــــــحٌ ل ـــــــــة ري ـــــــــي العرين       فف
    بنــــــــو الثعالــــــــبِ غــــــــابَ الأســــــــدُ أم حضــــــــروا  

      وفــــــــي الزرازيــــــــرِ جُــــــــبن وهــــــــي طــــــــائرة
   وفــــــــــي البــــــــــزاةِ شــــــــــموخ وهــــــــــي تحتضــــــــــر   

ــــــروحِ حــــــقٌ لــــــيس ينكــــــر        هُ والعــــــزمُ فــــــي ال
ــــــــروا   ــــــــاس أم نك     عــــــــزمُ الســــــــواعدِ شــــــــاءَ الن

ـــــــــى ـــــــــتَ ضـــــــــعيفاً ســـــــــائداً فعل ـــــــــإن رأي       ف
ـــــــــــــروا   ـــــــــــــا رأوا أشـــــــــــــباههم نف ـــــــــــــوم إذا م     قِ

***
ـــــــات عـــــــزمُ  ـــــــي الغاب ـــــــيس ف     لا ولا فيهـــــــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــعيفْ       ل
ــــــــــــفْ       فـــــــإذا مــــــــا الأســــــــدُ صــــــــاحتْ  ــــــــــــم تقــــــــــــل هــــــــــــذا المخي     ل
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ــــــــــــــــــاب      وهــــــــــذي وُ لا يقــــــــــول الســــــــــر      بدعــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــد الكت
    ابَّ إن رأتــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــمسُ ذ      إن عــــــــــــدل النــــــــــــاس ثلــــــــــــج
ــــــــــــايَ وغــــــــــــنِّ  ــــــــــــي الن     فالغنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــزمُ النفـــــــــــــــــوسْ       أعطن

    بعـــــــــــــد أن تفنـــــــــــــى الشـــــــــــــموسْ      وأنــــــــــــــينُ النــــــــــــــايَ يبقــــــــــــــى 
  **    

  ـ ٧ـ 
ـــــــا له ـــــــان أوَّ ـــــــاسِ ســـــــبلٌ ب ـــــــي الن ـــــــمُ ف       والعل

ـــــــــــــــا أواخرهـــــــــــــــا فالـــــــــــــــدهرُ والقـــــــــــــــدرُ        أمَّ
      وأفضــــــــــلُ العلــــــــــمِ حلــــــــــمٌ إنْ ظفــــــــــرتْ بــــــــــهِ 

    ســــــــخرواوســــــــرتَ مــــــــابين أبنــــــــاء الكــــــــرى   
      فـــــــــــإن رأيـــــــــــتَ أخـــــــــــا الأحـــــــــــلامِ منفـــــــــــرداً 

    عــــــــــن قومــــــــــهِ وهــــــــــو منبــــــــــوذٌ ومحتقــــــــــرُ   
ـــــــــــهُ  ـــــــــــد يحجب ـــــــــــرد الغ ـــــــــــيُّ وبُ       فهـــــــــــو النب

    عــــــــــن أمــــــــــةٍ بــــــــــرداءِ الأمــــــــــسِ تــــــــــأتزرُ   
      وهـــــــــــــو الشـــــــــــــديد وإن أبـــــــــــــدى ملاينـــــــــــــةً 

ـــــــاس أم هجـــــــروا   ـــــــدانى الن ـــــــدُ ت     وهـــــــو البعي
***

    لا ولا فيهـــــــــــــــــــــــــــا الجهـــــــــــــــــــــــــــولْ       لـــــــيس فـــــــي الغابـــــــاتِ علـــــــمٌ 
ـــــــــــتْ  ـــــــــــإذا الأغصـــــــــــانُ مال     لــــــــــــــم تقــــــــــــــلْ هــــــــــــــذا الجليــــــــــــــلْ       ف
    كضــــــــــــــــــبابٍ فــــــــــــــــــي الحقــــــــــــــــــولْ       إنَّ علـــــــــــــمَ النـــــــــــــاسِ طـــــــــــــرَّا
ــــــــــــتْ  ــــــــــــإذا الشــــــــــــمس أطلَّ ــــــــــــــــــقِ يــــــــــــــــــزولْ       ف     مــــــــــــــــــن ورا الأفُ

  **    
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ــــــــــــايَ وغــــــــــــنِّ  ــــــــــــي الن ــــــــــــــــــــومْ       أعطن     فالغنــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــــــــر العل
   بعـــــــــــــــــد أن تطفـــــــــــــــــى النجـــــــــــــــــومْ      وأنــــــــــــــينُ النــــــــــــــايَ يبقــــــــــــــى 

  ـ ٨ـ 
      مـــــــن منازعـــــــهِ والحـــــــرُّ فـــــــي الأرضِ يبنـــــــي 

    هُ وهـــــــــو لا يجـــــــــري فيؤتســـــــــرـســـــــــجناً لـــــــــ  
ـــــــــــهِ  ـــــــــــاءِ بجدت ـــــــــــن أبن رَ م ـــــــــــإن تحـــــــــــرَّ       ف

ــــــــــرُ    ــــــــــن يهــــــــــوى ويفتك ــــــــــداً لم     يظــــــــــلُّ عب
ــــــــــي تصــــــــــلبهِ  ــــــــــب ولكــــــــــن ف       فهــــــــــو الأري

    بـــــــل هـــــــو البطـــــــرُ  حتـــــــى وللحـــــــقِ بُطـــــــلٌ   
     وهــــــــــو الطليــــــــــقُ ولكــــــــــن فــــــــــي تســــــــــرِّعهِ 

    حتـــــــــى إلـــــــــى أوجِ مجـــــــــدٍ خالـــــــــدٍ صـــــــــغرُ   
**

ــــــــــــــــــــــــــــــ      لــــــــيس فــــــــي الغابــــــــات حـــــــــرٌّ  ــــــــــــــــــــــــــــــد ال     ذميملا ولا العب
    وفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقيعٌ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومْ       إنمـــــــــــــا الأمجـــــــــــــادُ ســـــــــــــخفٌ 

ــــــــــوز ألقــــــــــى  ــــــــــا الل ــــــــــإذا م     زهـــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــوق الهشـــــــــــــــــــــيم     ف
ـــــــــــرٌ  ـــــــــــذا حقي ـــــــــــلْ ه ـــــــــــم يق ــــــــــــــــــــريمْ       ل ــــــــــــــــــــولى الك ــــــــــــــــــــا الم     وأن

  **    
ـــــــــــــايَ وغـــــــــــــنِّ  ـــــــــــــي الن     فالغنــــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــــدٌ أثيــــــــــــــــــــــلْ       أعطن
    مـــــــــــــــــــــــن زنـــــــــــــــــــــــيمٍ وجليـــــــــــــــــــــــلْ       وأنـــــــــــــــين النـــــــــــــــاي يبقـــــــــــــــى

  
      اف وإن نعمـــتْ واللطـــفُ فـــي النـــاسِ أصـــد

    أضـــــلاعها لــــــم تكــــــن فــــــي جوفهــــــا الــــــدررُ   
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      فمـــــــــن خبيـــــــــثٍ لـــــــــه نفســـــــــان واحـــــــــدةً 
    مــــــــن العجــــــــينِ وأخــــــــرى دونهــــــــا الحجــــــــرُ   

      ومـــــــن خفيـــــــفٍ ومـــــــن مســـــــتأنثٍ خنـــــــثٍ 
ـــــــــــرُ    ـــــــــــدمي ثنايـــــــــــا ثوبـــــــــــهِ الإِبَ     تكـــــــــــادُ تُ

      واللطـــــــــفُ للنـــــــــذلِ درعٌ يســـــــــتجيرُ بـــــــــه
    وإن راعـــــــــــهُ وجـــــــــــلٌ أو هالـــــــــــهْ الخطـــــــــــرُ   

      ويــــــــــــاً لينــــــــــــاً فبــــــــــــهِ فــــــــــــإن لقيــــــــــــت ق
    لأعــــــــــــينٍ فقــــــــــــدتْ أبصــــــــــــارها البصــــــــــــرُ   

***
ــــــــفٌ  ــــــــي الغــــــــابِ لطي ــــــــيس ف ـــــــــــــــــــينُ الجبـــــــــــــــــــانْ       ل ـــــــــــــــــــهُ ل     لين
ـــــــــــــو ـــــــــــــانِ تعل     فـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــوار الســـــــــــــــــنديانْ       فغصـــــــــــــونُ الب

    حلـــــــــــــــــــــــــــــــةً كـــــــــــــــــــــــــــــــالأرجوان     وإذا الطـــــــــــــــــاووسُ أعطـــــــــــــــــي 
ــــــــــــــــــانْ       وِ لا يـــــــــــــدري أحســـــــــــــنٌ هـــــــــــــف ــــــــــــــــــه افتت     فيــــــــــــــــــه أم في

**  

    فالغنـــــــــــــــــا لطـــــــــــــــــفُ الوديـــــــــــــــــعْ       يَ وغــــــــــــــنِّ أعطنــــــــــــــي النــــــــــــــا
ـــــــــــــــاي يبقـــــــــــــــى ـــــــــــــــين الن     مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــعيفً وضــــــــــــــــليعْ       وأن

  ـ ١٠ـ 
      وأبغضــــــهُ  والظــــــروفُ فــــــي النــــــاس تمويــــــهٌ 

    ظــــــرف الأُلــــــى فــــــي فنــــــونِ الاقتــــــدا مهــــــروا  
ـــــــــأمور هـــــــــو يجهلهـــــــــا       مـــــــــن مُعجـــــــــب ب

ــــــــــ   ــــــــــيس فيهــــــــــا ل ــــــــــعٌ ولا ضــــــــــررُ ـول     ه نف
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      ومـــــــن عتــــــــيّ يـــــــرى فــــــــي نفســـــــهِ ملكــــــــاً 
    فــــــــي صــــــــوتهِ نغــــــــمٌ فــــــــي لفظهــــــــا سُــــــــوَرُ   

      شــــــــــموخٍ غــــــــــدت مرآتــــــــــهُ فلكــــــــــاً  ومــــــــــن
ــــــــــــــــهُ قمــــــــــــــــراً يزهــــــــــــــــو ويزدهــــــــــــــــرُ        وظل

**  
ـــــــــــــــهُ ضـــــــــــــــعف الضـــــــــــــــئيلْ       لـــــــيس فـــــــي الغـــــــاب ظريـــــــف     ظرف
ـــــــــــــلمـــــــــــــا       فالصـــــــــــــبا وهـــــــــــــي عليـــــــــــــل     بهـــــــــــــا ســـــــــــــقمُ العلي
    طعـــــــــــــــم السلســـــــــــــــبيلْ لـــــــــــــــيس       إنّ بالأنهــــــــــــــــــــارِ طعمــــــــــــــــــــاً 
    يجــــــــــــــــرفُ الصــــــــــــــــلدَ الثقيــــــــــــــــلْ       وبهــــــــــــــا هــــــــــــــولُ  وعــــــــــــــزمٌ 

  **    
ــــــــــــي ال ــــــــــــايَ وغــــــــــــنِّ أعطن     فالغنـــــــــــــــا ظـــــــــــــــرفُ الظريـــــــــــــــفْ       ن

    مـــــــــــــــــــن رقيـــــــــــــــــــق وكثيـــــــــــــــــــفْ       وأنــــــــــــــين النــــــــــــــاي يبقــــــــــــــى
  ـ ١١ـ 

ــــــــاسِ أشــــــــكالٌ وأكثرهــــــــا  ــــــــي الن      والحــــــــبُّ ف
    كالعشـــــــــبِ فـــــــــي الحقـــــــــلِ لا زهـــــــــرٌ ولا ثمـــــــــرُ   

ــــــــــراحِ أيســــــــــرهْ  ــــــــــلُ ال ــــــــــرُ الحــــــــــبّ مث       وأكث
    يُرضـــــــــــــــي وأكثـــــــــــــــرهُ للمـــــــــــــــدمنِ الخطـــــــــــــــرُ   

      والحــــــــــبُّ إن قــــــــــادتِ الأجســــــــــامُ موكبــــــــــهُ 
    تحـــــــــــرُ إلـــــــــــى فـــــــــــراش مـــــــــــن الأغـــــــــــراض ين  

ـــــــــــلٌ  ـــــــــــي الأســـــــــــرِ معتق ـــــــــــكُ ف ـــــــــــه مل       كأن
ـــــــــــ   ـــــــــــاة وأعـــــــــــوان ل ـــــــــــأبى الحي     ه غـــــــــــدرواـي

***  
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    يــــــــــــــــدَّعي نُبــــــــــــــــلَ الغــــــــــــــــرامْ       لــــــــيس فــــــــي الغــــــــاب خليــــــــعٌ 
ــــــــــــــران خــــــــــــــارتْ  ــــــــــــــإذا الثي     لـــــــــــم تقـــــــــــلْ هـــــــــــذا الهيـــــــــــامْ       ف
    بـــــــــــــــــين لحـــــــــــــــــمٍ وعظـــــــــــــــــامْ       إنَّ حـــــــــــــــــــبّ النـــــــــــــــــــاسِ داءٌ 
ـــــــــــــــــــــي ذاك الســـــــــــــــــــــقام      فــــــــــــــــإذا ولَّــــــــــــــــى شــــــــــــــــبابٌ      يختف

  ***    
ـــــــــــــايَ وغـــــــــــــنِّ  ـــــــــــــي الن     صـــــــــــــــحيح فالغنـــــــــــــــا حـــــــــــــــبٌّ       أعطن
ــــــــــــــــيحْ       وأنـــــــــــــــين النـــــــــــــــاي يبقـــــــــــــــى ــــــــــــــــل ومل     مــــــــــــــــن جمي

  ـ ١٢ـ 
      فــــــــــإن لقيــــــــــتَ محبــــــــــاً هائمــــــــــاً كلفــــــــــاً 

    فـــــــــي جوعـــــــــهِ شـــــــــبعٌ فـــــــــي وِردهِ الصـــــــــدرُ   
      والنـــــاسُ قـــــالوا هوَالمجنـــــونُ مـــــاذا عســـــى

    يبغــــــــي مــــــــن الحــــــــبّ أو يرجــــــــو فيصــــــــطبر  
      أفــــــــي هــــــــوى تلــــــــك يســــــــتدمي محــــــــاجره

ــــــــــك مــــــــــايحل   ــــــــــي تل ــــــــــيس ف ــــــــــرُ ول     و ويعتب
ـــــدوا ـــــل مـــــا وُل ـــــبهمُ مـــــاتوا قب ـــــلْ هـــــمُ ال       فق

    مــــــن يحيــــــى ومــــــا اختبــــــروا هكنــــــ أنَّــــــى دروا  
***

ــــــــاتِ عــــــــذلٌ  ــــــــي الغاب ــــــــيس ف     لا ولا فيهــــــــــــــــــــــــــــا الرقيــــــــــــــــــــــــــــبْ       ل
    إذ تـــــــــــــــــرى وجـــــــــــــــــه المغيـــــــــــــــــبْ       فــــــــــــــــإذا الغــــــــــــــــزلانُ جُنَّــــــــــــــــتْ 
    إن ذا شــــــــــــــــــــــــــيءٌ عجيــــــــــــــــــــــــــبْ       لا يقـــــــــــــولُ النســـــــــــــرُ واهـــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــبْ      العاقـــــــــــــــلُ يـــــــــــــــدعى إنمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــــدنا الأمـــــــــــــــــرُ الغري     عن
  ***    
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ــــــــــــــايَ وغــــــــــــــنِّ  ــــــــــــــي الن     فالغنــــــــــــــــــا خيــــــــــــــــــر الجنــــــــــــــــــون      أعطن
ــــــــــــــــن حصــــــــــــــــيفٍ ورصــــــــــــــــين     وأنـــــــــــــــين النـــــــــــــــايَ يبقـــــــــــــــى      م

  
  ـ ١٣ـ 

ــــــــا  ــــــــاتحين وم ــــــــلْ نســــــــينا فخــــــــارَ الف      وق
ـــــــى يغمـــــــر الغمـــــــرُ        ننســـــــى المجـــــــانين حت

      قـــــد كـــــان فـــــي قلـــــب ذي القـــــرنين مجـــــزرةً 
ـــــــــ   ـــــــــي حشاشـــــــــهِ ق ـــــــــرُ  سٍ يوف ـــــــــلٌ وق     هيك

      خفيــــــــتْ  هــــــــذا غلبــــــــةٌ  ففــــــــي انتصــــــــاراتِ 
    وفـــــــي انكســـــــاراتِ هـــــــذا الفـــــــوزُ والظفـــــــرُ   

      والحــــبُّ فــــي الــــروحِ لا فــــي الجســــمِ نعرفــــهُ 
    كـــــــــالخمر  للـــــــــوحي لا للســـــــــكر ينعصـــــــــرُ   

**
  

ــــــــرُ  ــــــــاتِ ذِكْ ــــــــي الغاب ــــــــيس ف     غيـــــــــــــــــر ذكْـــــــــــــــــرِ العاشـــــــــــــــــقينْ       ل
    وطغـــــــــــــــــــــــــــــوا بالعـــــــــــــــــــــــــــــالمينْ      فــــــــــــالألى ســــــــــــادوا ومــــــــــــادوا 

    وفـــــــــــــي أســـــــــــــامي المجـــــــــــــرمين      روفٌ أصــــــــــــبحوا مثــــــــــــل حــــــــــــ
ـــــــــــدعى ـــــــــــاح ي     عنــــــــــــــــدنا الفــــــــــــــــتح المبــــــــــــــــين      فـــــــــــالهوا الفضَّ

  **    
ـــــــــــــايَ وغـــــــــــــنِّ  ـــــــــــــي الن     وانـــــــــــــــــسَ ظلـــــــــــــــــم الأقويـــــــــــــــــاء      أعطن
ـــــــــــــــــــــــــــــدماء      إنمـــــــــــــــا الزنبـــــــــــــــقُ كـــــــــــــــأسٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــدى لا لل     للن
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  ـ ١٤ـ 
ـــــــدنيا ســـــــوى شـــــــبحٍ        ومـــــــا الســـــــعادة فـــــــي ال

ـــــــهُ البشـــــــرُ    ـــــــإن صـــــــارَ جســـــــماً مل     يُرجـــــــى ف
ــــــــدحاً        كــــــــالنهرِ يــــــــركضُ نحــــــــو الســــــــهل مكت

ــــــــــــــى إذ   ــــــــــــــرُ حت     ا جــــــــــــــاءَةُ يبطــــــــــــــي ويعتك
قهمْ        لــــــــــم يســــــــــعد النــــــــــاسُ إلاَّ فــــــــــي تشــــــــــوُّ

ــــــــروا   ــــــــه فت ــــــــإن صــــــــاروا ب ــــــــعِ ف ــــــــى المني     إل
ــــــــــتَ ســــــــــعيداً وهــــــــــو منصــــــــــرفٌ  ــــــــــإن لقي       ف

    عــــــــن المنيــــــــعِ فقــــــــل فــــــــي خُلْقــــــــهِ العبــــــــرُ   
***

  
ـــــــــي الغـــــــــابِ رجـــــــــاءٌ  ـــــــــيس ف     لا ولا فيـــــــــــــــــــــــــــــهِ الملـــــــــــــــــــــــــــــلْ       ل
ــــــــــــــــــل حصــــــــــــــــــلْ       كيــــــــفَ يرجــــــــو الغــــــــابِ جــــــــزءاً  ــــــــــــــــــى الك     وعل

ـــــــــــــــابٍ ر  ــــــــــــــــــــ      بمـــــــــــــــا الســـــــــــــــعي بغ ــــــــــــــــــــلْ أم     لاً وهــــــــــــــــــــو الأم
ـــــــــــــــــلْ       إنمـــــــــــــــا العـــــــــــــــيش رجـــــــــــــــاء ـــــــــــــــــك العِل     إحـــــــــــــــــدى هاتي

  **    
ــــــــــــــايَ وغــــــــــــــنِّ  ــــــــــــــي الن     فالغنــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــارٌ ونــــــــــــــــــــورْ       أعطن

ـــــــــــــــــــــــــــــورْ      وأنـــــــــــــــين النـــــــــــــــاي شـــــــــــــــوق  ـــــــــــــــــــــــــــــهِ الفت     لا يداني
  ـ ١٥ـ 

ــــــتْ  ــــــد خفي ــــــروحِ ق ــــــروحِ طــــــيَّ ال ــــــةُ ال       وغاي
    فـــــــــــــلا المظـــــــــــــاهرُ تبـــــــــــــديها ولا الصـــــــــــــورُ   

      واح إن بلغـــــــــــــــــــتْ فـــــــــــــــــــذا يقـــــــــــــــــــولُ الأر 
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ـــــــــالِ تلاشـــــــــى وانقضـــــــــى الخبـــــــــرُ        حـــــــــدَّ الكم
      كأنمـــــــــــــا هـــــــــــــي أثمـــــــــــــار إذا نضـــــــــــــجتْ 

ــــــــــريح يومــــــــــاً عافهــــــــــا الشــــــــــجرُ        ومــــــــــرت ال
ـــــــــتْ  ـــــــــول هـــــــــي الأجســـــــــام إن هجع       وذا يق

   لــــــــم يبــــــــقَ فــــــــي الــــــــروحِ تهــــــــويمُ ولا ســــــــمرُ   
     كأنمــــــــــا هــــــــــي ظــــــــــلٌّ فــــــــــي الغــــــــــديرِ إذا 

    تعكـــــــــــر المـــــــــــاءُ ولَّـــــــــــتْ وأمَّحـــــــــــى الأثـــــــــــرُ   
      الجميـــــــع فـــــــلا الـــــــذرَّاتُ فـــــــي جســـــــدٍ  ضـــــــلَّ 

ـــــــــــي الأرواحِ تحتضـــــــــــرُ    ـــــــــــي ف ـــــــــــوى ولا ه     تثُ
ــــــــــا طــــــــــوتْ شــــــــــمالٌ  ــــــــــة فم ــــــــــال عاقل       أذي

    إلاَّ ومـــــــــــــــرَّ بهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرقي فتنتشـــــــــــــــرُ   
***

  
ـــــــم أجـــــــدْ فـــــــي الغـــــــابِ فرقـــــــاً      بـــــــــــــــــــين نفـــــــــــــــــــس وجســـــــــــــــــــدْ       ل

    والنــــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــــاءٌ ركــــــــــــــــــــدْ      فـــــــــــــــالهوا مـــــــــــــــاءٌ تهـــــــــــــــادى 
ـــــــــــــــــــد     تمـــــــــــــــادى  والشـــــــــــــــذا زهـــــــــــــــرٌ  ـــــــــــــــــــرٌ جم ـــــــــــــــــــرى زه     والث

ــــــــــــــــــــــدْ       وظــــــــــــــلال الحــــــــــــــورِ حــــــــــــــورٌ  ــــــــــــــــــــــيلاً فرق     ظــــــــــــــــــــــنَّ ل
  ***    

ــــــــــــــايَ وغــــــــــــــنِّ  ــــــــــــــي الن ــــــــــــــــــــــــــا جســــــــــــــــــــــــــم وروحْ       أعطن     فالغن
    مـــــــــــــــــن غبـــــــــــــــــوق وصـــــــــــــــــبوحْ      وأنــــــــــــــــينُ النــــــــــــــــايَ أبقــــــــــــــــى 

  ـ ١٦ـ 
ـــــــروحِ رحـــــــمٌ تســـــــتكنُّ بـــــــهِ        والجســـــــمُ لل
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ـــــــــــرُ    ـــــــــــوغِ فتســـــــــــتعلي وينغم ـــــــــــى  البل     حت
ــــومُ الحمــــامِ ســــوى ــــينُ ومــــا ي       فهــــي الجن

    طٌ ولا عســـــــرُ عهـــــــد المخـــــــاضِ فـــــــلا ســـــــق  
      لكـــــــن فـــــــي النـــــــاسِ أشـــــــباحاً يلازمهـــــــا

ـــــــرُ    ـــــــي مـــــــا شـــــــدًّها وت ـــــــمُ القســـــــيِّ الت     عق
ــــــــدتْ  ــــــــة والأرواحَ مــــــــا وُل       فهــــــــي الدخيلُ

ـــــــل بهـــــــا المـــــــدرُ    ـــــــم يحب ـــــــل ول     مـــــــن القفي
ـــــلا أرجٍ  ـــــتٍ ب ـــــى الأرضِ مـــــن نب       وكـــــم عل

    وكـــــــم عـــــــلا الأفـــــــقُ غـــــــيمٌ مابـــــــهِ مطـــــــرُ   
***

ـــــــــي  ـــــــــيس ف ـــــــــيمُ ل ـــــــــابِ عق ــــــــــــــــــــــــــدخيلْ       الغ     لا ولا فيهــــــــــــــــــــــــــا ال
ـــــــــــــــــلْ       إنَّ فـــــــــــــــي التمـــــــــــــــرِ نـــــــــــــــواةٌ      حفظـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــر النخي
    يـــــــــــــــــــر وحقـــــــــــــــــــولْ فعـــــــــــــــــــن ق      وبقـــــــــــــرض الشـــــــــــــهد رمـــــــــــــزٌ 
ـــــــــى الخمـــــــــول      إنمـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــاقرُ لفـــــــــــــــــظ     صـــــــــيغ مـــــــــن معن
ــــــــــــــايَ وغــــــــــــــنِّ  ــــــــــــــي الن     فالغنــــــــــــــــــا جســــــــــــــــــمُ يســــــــــــــــــيلْ       أعطن
    غــــــــــــــــــولْ نمــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــوخ و       وأنــــــــــــــــين النــــــــــــــــايَ أبقــــــــــــــــى

  ـ ١٧ـ 
ــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــي الأرضَ خاتم ــــــــــــــــوتُ ف       والم

    هــــــــــــو البــــــــــــدءُ والظفــــــــــــرُ وللأثيــــــــــــريّ ف  
      فمــــــــن يعــــــــانقُ فــــــــي أحلامــــــــهِ ســــــــحراً 

    يبقـــــــى ومـــــــن نـــــــامَ كـــــــل الليـــــــلِ ينـــــــدثرُ   
    ومــــــــــن يــــــــــلازم تربــــــــــاً حــــــــــالَ يقظتــــــــــه
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    يعــــــــانق التــــــــربَ حتــــــــى تخمــــــــد الزهــــــــرُ   

      فــــــالموت كــــــالبحرِ مَــــــنْ خفَّــــــتْ عناصــــــرهُ 
ـــــــــــازهُ    ـــــــــــال ينحـــــــــــدرُ . يجت     وأخـــــــــــو الأثق

***
ـــــــــــــــــــــــــورْ       بـــــــــــاتِ مـــــــــــوتٌ لـــــــــــيس فـــــــــــي الغا     لا ولا فيهـــــــــــــــــــــــــا القب

    لـــــــــــم يمـــــــــــتُ معـــــــــــهُ الســـــــــــرورْ       إذا نيســــــــــــــــــــــــــــــــان ولَّــــــــــــــــــــــــــــــــى
    ينثنــــــــــــــــي طــــــــــــــــيَّ الصــــــــــــــــدورْ       إنَّ هـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــوت وهـــــــــــــــــمٌ 
ــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــاشَ ربيعــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــذي عــــــــــــــاشَ الــــــــــــــدهورْ       فال     كال

  **    
    فالغنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــرُّ الخلـــــــــــــــــود      أعطنــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــايَ وغــــــــــــــــــنِّ 
ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــايَ أبق ـــــــــــــــــــين الن     بعـــــــــــــــد أن يفنـــــــــــــــى الوجـــــــــــــــود      وأن

  ـ ١٨ـ 
ــــــــــــــــتُ وقلتــــــــــــــــا      طنــــــــــــــــي النــــــــــــــــايَ وغــــــــــــــــنِّ أع ــــــــــــــــسَ ماقل     وان

ـــــــــــــــــــا      إنمــــــــــــــــــا النطــــــــــــــــــقُ هبــــــــــــــــــاءٌ      فأفـــــــــــــــــــدني مـــــــــــــــــــا فعلت
    منـــــــــــــــــــــــزلاً دون القصـــــــــــــــــــــــور      هـــــــــل تخـــــــــذتَ الغـــــــــابَ مثلــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــواقي     وتســـــــــــــــــــــــــلقت الصـــــــــــــــــــــــــخور      فتتبع

    وتنشــــــــــــــــــــــــــــــفت بنــــــــــــــــــــــــــــــورْ      هـــــــــــــــــل تحممـــــــــــــــــت بعطـــــــــــــــــرٍ 
ـــــــــــــــراً  ـــــــــــن أثيـــــــــــرْ      وشـــــــــــــــربتَ الفجـــــــــــــــرَ خم ـــــــــــي كـــــــــــؤوس م     ف
ــــــــي     بـــــــــــــــــين جفنـــــــــــــــــات العنـــــــــــــــــبْ       هــــــــل جلســــــــت العصــــــــر مثل

    لــــــــــــــــــــــــــــــذهبكثريــــــــــــــــــــــــــــــات ا     والعناقيــــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــــــدلت 
    ولمـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــاعَ الطعـــــــــــــــــامْ       فهــــــــــــــي للصــــــــــــــادي عيــــــــــــــونٌ 
ـــــــــــــــــدام    وهــــــــــي شــــــــــهدٌ وهــــــــــي عطــــــــــرٌ  ـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاء الم   ولم
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ـــــــــــــــــــــــــــــتَ الفضـــــــــــــــــــــــــــــا      هـــــــــل فرشــــــــــتَ العشــــــــــب لــــــــــيلاً      وتلحف
ـــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــى       زاهــــــــــــداً فــــــــــــي مــــــــــــا ســــــــــــيأتي    ناســـــــــــــــــياً ماق
ــــــــــــــــل بحــــــــــــــــرٌ      موجــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــي مســــــــــــــــمعك      وســــــــــــــــكون اللي
    خــــــــــــــــافقٌ فــــــــــــــــي مضــــــــــــــــجعكْ       وبصـــــــــــــــــدر الليـــــــــــــــــل قلـــــــــــــــــبٌ 
    نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ داءٌ ودواءْ وا      أعطنــــــــــــــــي النــــــــــــــــايَ وغــــــــــــــــنِّ 
ــــــــــــــــاسُ ســــــــــــــــطورٌ  ـــــــــــــــــــت لكـــــــــــــــــــن بمـــــــــــــــــــاءْ       إنمــــــــــــــــا الن     كتب

    فــــــــــــــــي اجتمــــــــــــــــاع وزحــــــــــــــــامْ       شــــــــــــــــعري أي نفــــــــــــــــعٍ  يـــــــــــــــتل
  ـ ١٩ـ 
    واحتجــــــــــــــــــــــــــاجٍ وخصــــــــــــــــــــــــــامْ       وجــــــــــــــــــــــــــــدالٍ وضــــــــــــــــــــــــــــجيج
ـــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــاق خُل     وخيــــــــــــــــــــــــــوط العنكبــــــــــــــــــــــــــوتْ       كلهـــــــــــــــــــا أنف
ـــــــــــــــــا بعجـــــــــــــــــزٍ  ـــــــــــــــــذي يحي     فهـــــــــــو فـــــــــــي بـــــــــــطءٍ يمـــــــــــوتْ       فال

  **    
      الأيـــــامُ لـــــو نُظمـــــتْ والعـــــيشُ فـــــي الغـــــابِ و 

ــــــرُ    ــــــابِ تنتث ــــــي الغ ــــــدت ف ــــــي قبضــــــتي لغ     ف
      ه أربٌ ـلكــــــن هــــــو الــــــدهرُ فــــــي نفســــــي لــــــ

    فكلمــــــــــــا رمــــــــــــتُ غابــــــــــــاً قــــــــــــامَ يعتــــــــــــذرُ   
      يرِ ســـــــــــــــــــــبلٌ لا تغيرهـــــــــــــــــــــادوللتقـــــــــــــــــــــا

   والنــــاس فــــي عجــــزهم عــــن قصــــدهم قصــــروا   
  
  

****
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بموسـيقاه ـ "لأدبيـة ذات الـروح الشـعري ا) ١٩٣١-١٨٨٣(تبـدأ أنفـاس جبـران 
حيث يطل علـى . ووجدانه الهامس.نبعاً صافياً من ينابيع عاطفته الهادئة"  ١٩٠٥

هـــي انعكـــاس للطبيعـــة الرحيبـــة التـــي تغنـــى بهـــا جبـــران .  قرائـــه بلغـــة شـــاعرية حـــارة
، "١٩٠٨الأرواح المتمـردة ـ "، و"١٩٠٦عرائس مروجه ـ "فتظهر . وعاش فيها ولها

الزمــــان يتحــــد الماضــــي حيــــث  أدبيــــاً فــــي فــــن الأقصوصــــة العربيــــة الحديثــــة، مثــــالاً 
والحاضــر وتشــف الأشــياء حتــى تــتخلص أثقالهــا وأشــكالها ويكتنفهــا فــرط اللطــائف 

فيهـــــا ثـــــورة إصـــــلاحية تنطلـــــق مـــــن … المترجرجـــــة بعـــــض غمـــــوض مـــــن غمـــــوض
لبائسـين مـن وفـي عناقهـا ل. رومانتيكية جبرانية في تمردها على الظلم وآثام الأنانيـة

لا تخلــو مــن امتــداد أفلاطــوني ـ صــوفي يــذوب فــي ابتهــالات الحــب . بنــي البشــر
صــامداً بوجــه العدميــة والفنــاء حيــث يصــير الألــم الجبرانــي ينبــوع . والجمــال والخلــود

ووحيد دعوته الصارخة الصريحة إلى الحرية المطلقة البعيدة . غبطة ومصدر خير
ذاب ووأد الاضــطهاد وقبــر الاســتبداد وقتــل مــن أجــل قهــر العــ. عــن الزيــف والنفــاق

فلابـــد لرمـــاد الحريـــة أن يثـــأر لنـــاره فـــي يـــوم مـــن . البـــؤس وانقشـــاع ضـــباب الجـــور
 …الأيام

جبــران الرومــانتيكي، وطنــي النزعــة، عربــي الانتمــاء إلــى أرضــه التــي عشــقت 
وتعشـــق الحريـــة، إنســـاني التطلـــع والطمـــوح بغنائيتـــه الرومانتيكيـــة المتأججـــة شـــعوراً 

  ..يماً ووجداناً صميماً وفكراً سليماً حم
، مثــالاً "١٩١٢الأجنحــة المتكســرة ـ "تظهــر. فبعــد أن يجــرّب فــن الأقصوصــة

أدبياً لفن القصة فيدون بأدواته الفكرية والشـعرية نفسـها اعترافاتـه العاطفيـة، فيعقبهـا 
، التي تضم مابين ست وخمسين وستين قصيدة نثر هي "١٩١٤بدمعة وابتسامة ـ "



- ٢٦ -  

: مــايــربط بينهــا بعــدان أو مضــمونان ه".. شــعر نثــري"،أو "نثــر شــعري"الحقيقــة فــي 
المضـمون الأفلاطـوني ـ الصـوفي والمضـمون الإنسـاني ـ الإصـلاحي أو المضـمون 

ــاً .الإنســاني ـ الاجتمــاعي وهمــا مضــمونان عشــقهما جبــران وعــاش لهمــا رومانتيكي
داً عــن المعــذبين، ناقمــاً علــى مــدافعاً عــن البائســين، ذائــ… ورمزيــاً وواقعيــاً إصــلاحياً 

اليأس والقنوط في حياة مجتمعه مـن خـلال روح شـعرية هـي ربيبـة الصـورة بمعناهـا 
: الفنـــي ووليـــدها المشـــروع منـــذ نشـــأة الشـــعر الأولـــى إلـــى صـــيرورته الحاليـــة وحتـــى

، التـي تمثـل حـواراً فكريـاً "١٩٢٠عواصـفه ـ "ديمومتـه المسـتقبلية وقـل مثـل ذلـك عـن
لمقالة الأدبية حيناً آخر، ولغة النشيد المهموس الغنائي الأوروبي حيناً ناً أو فن ايح

  …ثالثاً 
المجنـــون، واليســـوع ابـــن الإنســـان، والنبـــي، : "وكتـــب جبـــران باللغـــة الإنكليزيـــة

، والســـابق ومقــــالات ورســــائل "وآلهـــة الأرض، ورمــــل وزبـــد، وحديقــــة النبـــي، والتائــــه
  .وقصائد متفرقة ظهرت في مجموعته الكاملة

 
ـ كمـا  ١٩١٨أو فـي عـام  ١٩١٩التي ظهـرت فـي عـام ) المواكب(إن قصيدة 

يقـول نعيمـة  . يرى ذلك ميخائيل نعيمة وغيره ـ هي المطولة الوحيدة في أدب جبران
، وللحـــال فهمـــت مـــن شـــدة ١٩١٨أتيـــت جبـــران هـــذه المـــرة وذلـــك فـــي أواســـط أيـــار "

.. ولـم يخـب ظنـي. ديداً يقرأه لـيإلحاحه عليّ بإبراز قصيدة جديدة إن عنده شيئاً ج
أو لا تـرى أن تعـداد الأصـوات يزيـد فـي . هي قصيدة ذات صـوتين.. هذه ستعجبك
  …"وقع القصيدة

ـــة ومئتـــي بيـــت مـــن الشـــعر "المواكـــب"تقـــع  كمـــا ظهـــرت فـــي ) ٢٠٣(فـــي ثلاث
وفي المجموعـة الكاملـة لمؤلفـات  ١٩١٩) ٥٥المجلد (الطبعة الثانية من المقتطف 

ران، التـــي قـــدّم لهـــا وأشـــرف علـــى تنســـيقها ميخائيـــل نعيمـــة، دار جبـــران خليـــل جبـــ
، فـي حـين يراهـا ـ أي "٣٥٤ـ  ٣٤٣مـن ص ( ١/ج ١٩١٩بيـروت، دار صـادر، 

محاضــرات فــي جبــران خليــل (المواكــب ـ الــدكتور أنطــون غطــاس كــرم فــي كتابــه 
، مؤلفــة مــن )١٢١، ص ١٩٦٤معهــد الدراســات العربيــة العاليــة، القــاهرة، ) جبــران
، ولا أدري إلـــى أي أســـاس اســـتند أو علـــى أي مرجـــع )٢٣٠(ثـــين ومئتـــي بيـــت ثلا

اعتمد في الوصول إلى هذا الرقم، بإضافة سـبعة وعشـرين بيتـاً مـن أبيـات القصـيدة 
. لم يشر الباحث الفاضل إلى وجودها أو الموضوعات التي ناقشتها وتحـدثت عنهـا

تحــــول بفعــــل الخطــــأ  قــــد) ٢٠٣(قــــد يكــــون الــــرقم الأصــــلي لعــــدد أبيــــات  القصــــيدة 
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، بيــد أن المؤلــف الكــريم الــدكتور أنطــون غطــاس كــرم لــم يشــر )٢٣٠(الطبــاعي إلــى
أو فــي أي مكــان آخــر مــن  ١٢١إلــى مثــل  هــذا الســهو الطبــاعي فــي حاشــية ص 

  .كتابه
المواكــــب قصــــيدة ذات حــــوار فلســــفي ذي صــــوتين صــــوت الشــــيخ المجــــرب، 

تجربة السـنين والحيـاة وقـد اتخـذّ  الحكيم، الذي يمثل الحكمة الناضجة المستمدة من
، نغمــاً لــه، وصــوت الشــاب الــذي يرمــز إلــى الطبيعــة بعفويتهــا وقــد )البســيط(البحــر 
نغماً لـه، ولعـل اختيـار جبـران بحـرين مختلفـين فـي مواكبـه قـد ) مجزوء الرمل(اتخذ 

الحيـاة المعقـدة فـي ظـل الحضـارة : "يكون أوقع تعبيـراً عـن اتجـاهين مختلفـين للحيـاة
اديــــة، وقيمهــــا الزائفــــة والحيــــاة الأصــــلية الحقيقيــــة بــــين أحضــــان الطبيعــــة حيــــث الم

يبقـى هـذا الـرأي ) ٢"(المساواة والمحبـة والبعـد عـن زخـرف الحيـاة ونفاقهـا المصـطنع
ـــاً محضـــاً نظـــراً لأن الأوزان الشـــعرية، علـــى اخـــتلاف عـــدد تفعيلاتهـــا  اجتهـــاداً فردي

لتــي لابــد مــن وجودهــا فــي كــل ومجزوءاتهــا، هــي ضــرب مــن الموســيقى الشــعرية ا
قصــــيدة بغــــض النظــــر عــــن كونهــــا مختصــــة بمضــــمون معــــين أو غــــرض شــــعري 

علماً أن بعض الباحثين يربط بين اختيار الشـاعر بحـر قصـيدته ومضـمونه .خاص
أو غرضه الشعري وهو اعتقاد مازال قريباً مـن كونـه رأيـاً نظريـاً لا يسـتند إلـى دليـل 

ص الشــــعرية المختلفــــة علــــى وفــــق أوزانهــــا علمــــي دقيــــق قــــائم علــــى تحليــــل النصــــو 
قراءة عصرية في (وأغراضها وكنت قد شرعت بمحاولة علمية متواضعة في بحثي 

/ المجلــد الثــامن/ العــدد الأول/ أدب الــذئب عنــد العــرب، المنشــور فــي مجلــة المــورد
، للاهتـداء إلـى إثبـات العلاقـة الوثيقـة ـ إن وجـدت  ـ بـين )١٠٣-٨١، ص ١٩٨٩

ي والبحر الشعري، فتوصـلت بعـد التحليـل النصـي لأمثلـة مـن الشـعر الغرض الشعر 
العربــي قبــل الإســلام فــي وصــف الــذئب وموازنتهــا بمثيلاتهــا مــن الشــعر العربــي فــي 
عصـر صـدر الإســلام فـالأموي فالعباسـي، إلــى أن ثمـة علاقـة بــين اختيـار الشــاعر 

ف الـذئب بوصـفه بوصـفه أداءً موسـيقياً ووصـ) البحـر الطويـل(العربي قبل الإسـلام 
غرضـــاً شـــعرياً فـــي القصـــيدة العربيـــة، إن هـــذا الـــدليل المســـتنبط لا يمكـــن أن يكـــون 

والأداء الموســيقي ) المضــمون(قاعــدة أدبيــة مطــردة فــي الجمــع بــين الأداء المعنــوي 
، وإن كـان بحثـي هـذا قـد حقـق جانبـاً مـن )حرية اختيار البحر العروضي المناسب(

  ..ر قابل للتعميم في مثل هذا المجال العلميجوانب هذه الظاهرة ولكنه غي
: فالمواكب، إذن، تتكون مـن صـوتين، ثـم يلـي كـل حـوار بـين هـذين الصـوتين

يحث الناس ويدعوهم إلـى ) نداءً (أو ) قراراً (نغم الناي الذي يبدو . الحكمة والطبيعة
فسـير وقد اختلف الدارسون والنقاد ومتذوقو المواكـب فـي تعليـل وت. الغاب ـ الطبيعة
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الـذي صـاحب القصـيدة كلهـا وجسّـد ماهيـة حوارهـا ) نغم الناي(هذا النداء أو القرار 
إن الغـاب . البساطة المطلقـة التـي لا حـدود لهـا"الفلسفي وبنية تعدد أصواتها، فهي 

فوق الفلسفة ولـولا الغـاب والنـاي لكانـت الحيـاة جزيـرة مقفـرة، فالغـاب رمـز للطبيعـة، 
فالحضــارة فــي رأيــه ـ أي فــي رأي جبــران ـ . د والشــرائعورمــز للخــروج علــى التقاليــ
، فــي حــين يــرى باحـث آخــر أن المتناقضــات التــي )٣"(مظهـر مــن مظــاهر الطبيعـة

، ليست غير انعكاس لحوار وجداني خالص، وثمرة النزاع الداخلي "صوّرها الشاعر
 القـــائم بـــين مختلـــف مظـــاهر الوجـــود المتباينـــة، وقـــد رد الشـــاعر هـــذه المتناقضـــات

  …والمباينات إلى مبدأ وحدة الوجود
والناي قد يرمز إلى مبدأ التجاذب بين الأكوان أو إلى نظام الأبدية الدائمة أو 

أمــا ميخائيــل نعيمــة فيــرى أن فــي القصــيدة تيــارين ) ٤"(يمثــل الحيــاة، الحيــاة بكليتهــا
صـــلة بينهمـــا إلا التـــي يقيمهـــا خيـــال  مـــنولـــيس . يجريـــان فـــي اتجـــاهين متعاكســـين"
. والتيــاران يبــدوان كمــا لــو كانــا حــواراً بــين شخصــين.. شــاعر فــي وجــدان القــارئال

بــل جــل مــا فــي الأمــر أن الأول يمثــل الحيــاة بظاهرهــا القبــيح : ولكنهمــا ليســا كــذلك
الأول يتبــرم . والثـاني يمثلهــا وحـدة روحيـة لا بــاطن لهـا ولا ظـاهر. وباطنهـا الجميـل

وذل وقلــق ونضــال دائــم مــابين الخيــر  بمــا فــي الحيــاة البشــرية دون ريــاء، وضــعف،
والشـر، والثـاني يمجّـد الحيـاة فـي الغـابْ ـ حيـاة الفطـرة والسـليقة ـ حيـث لا خيـر ولا 

إن .. شر، بل استسلام إلى المشيئة العاقلة المدبرة التي تتسامى فـوق الشـر والخيـر
  )..٥"(…الناي هو رمز الوحدة والخلود

إن الوجـود : "ة صـوفية لجبـران، مؤداهـاإن بناء القصيدة العام مشـيد علـى نظـر 
مظهـــر وجـــوهر، وإن مظهـــره مشـــوب بلغـــط الازدواجيـــة والمتناقضـــات المتصـــارعة، 
حتـــى اضـــطربت  الحيـــاة وترجـــرج ميـــزان القـــيم الخلقيـــة، وإن فـــي جـــوهره الـــذي هـــو 
الناموس الكلي العادل قد امّحت الازدوجية وفنيت جميع المتناقضات، وارتد التباين 

ـــ إن جبـــران أراد فـــي المواكـــب أن يهـــدم .. ى ســـكينة  الوحـــدة المنســـجمةوالصـــراع إل
الثنائيــة، ويزيــل الفــوارق والفواصــل، ليردهــا جميعــاً إلــى الوحــدة الكونيــة التــي يمثلهــا 

، أي أن )٦"(الغــــاب، وحــــدة الســــعادة المنشــــودة، وأن النــــاي هــــو العنصــــر المحــــول
يـــــره مـــــن الرومـــــانتيكيين بوصـــــفها رمـــــزاً رومانتيكيـــــاً عنـــــد جبـــــران وعنـــــد غ" الغـــــاب"

فجبــران … ثــورة علــى ماحــدث فــي المدينــة مــن تشــويش وغــش وخــداع"المهجــريين 
ولكنــه عــاد فــاعلن فــي آخــر مواكبــه يأســه مــن … مــاً فلســفياً مثاليــاً ايمــنح الغــاب قو 

  :تحقق هذا القوام الفلسفي المثالي
    فــــي قبضــــتي لغــــدت فــــي الغــــاب تنتثــــر      العيش في الغاب والأيام لو نُظمت
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ـــــــــا رمـــــــــت غابـــــــــاً قـــــــــام يعتـــــــــذر      لكن هو الدهر فـي نفـس لـه أربٌ      فكلم
   والنــاس فــي عجــزهم عــن قصــدهم قصــروا       وللتقــــــــادير ســــــــبلُ لا تفســــــــيرها

وهــذه الأبيــات وهــي أصــدق ماجــاء فــي المواكــب تــدل علــى بعــد المســافة بــين 
الواقــــع والخيـــــال وتنتهـــــي بـــــإعلان العجـــــز الإنســــاني والإيمـــــان بـــــالجبر وهـــــي رمـــــز 

تـدعو إلـى التوكـل المطلـق علـى اللـّه، لأن ) الجبريـة(، علمـاً أن )٧"(ض شديدانخفا
  .الإنسان مسّير بالإرادة الإلهية، وليس حراً في خلق أفعاله واختيار مصيره

أشــبه بامتـداد شــعري بالبــذور الفكريــة " المواكــب"ويـرى أنطــون غطــاس كـرم أن 
ــــة الأخــــرى مرتكــــ ــــاره الأدبي ــــران فــــي آث ــــر عنهــــا جب ــــي عبّ ــــيم الخلقيــــة الت زاً علــــى الق

والاجتماعيــة مــن جانــب وعلــى المفهــوم الصــوفي العــام مــن جانــب آخــر، ويــرى أن 
اتخذ قـراراً ولازمـة موسـيقية، يقـع فـي خاتمـة كـل نشـيد، بعـد أن يكـون الحـوار  يالنا"

مـــابين الصـــوتين قـــد بلـــغ أقصـــاه، وشـــارف علـــى انتهائـــه، وإذاً فهـــو القـــرار الصـــوتي 
 ة، ويـرى باحـث آخـر أن دعـو )٨".(لذي تفنـى فيـه المتناقضـاتوالفكري، وهو النغم ا

إلـى الترفـع "جبران للعـزف علـى النـاي فـي ختـام كـل قطعـة شـعرية، قـد تكـون رمـزاً  
،  وقـد تبـدو الغــاب  )٩"(عـن المطالـب الدنيويـة الدنيئــة وتعشـق المثـل والقـيم الســامية

د علــى العــادات فــي هــذه المواكــب الطبيعــة بأســرها وهــي عندئــذٍ تصــير رمــز التمــر 
  .والشرائع أوهي التمرد على كل قيد

وقد تكون تنفيساً إيقاعياً عن رغبة جبران في ارتداد الإنسـان إلـى جـوهره، إلـى 
فطرته المحبة الخيّرة فهي تعبير عن الرغبة فـي عـودة الإنسـان إلـى براءتـه الأولـى، 

يكشّح عن وجه لقد شاء جبران إن . إلى طينته الفطرية السليمة من زيف الانحراف
. ع عليه جوهر هذه الإنسانيةبالإنسانية مصطنعات المدنية التي تخفي حقيقة ما طُ 

يــردد صــداه فــي كــل لازمــة، كأنــه الأنــين المتــردد فــي وجــدان جبــران " النــاي"فجــاء 
  ).١٠"(دعوة للخلاص، ونشداناً لروح الطفل في الإنسانية العجوز

 
تبقــى فــي " الغــاب"والآراء الفرديــة، فــإن  ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذه الاجتهــادات

المواكب رمزاً لمثالية جبران، وتأملاته الفكرية في الحياة والكون والوجـود والإنسـان، 
وهــو الكاتــب والأديــب العربــي الــذي عــرف بتمــرده علــى العــادات والتقاليــد القديمــة، 

ي وثورتــه فكــان أســلوبه الرومــانتكي ـ الرمــزي ـ اســتجابة طبيعيــة لتمــرده الاجتمــاع
الفكرية الأدبية، تلـك الاسـتجابة الإنسـانية التـي كثـف فيهـا جبـران عواطفـه ومشـاعره 
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المنتزعــة مــن أعمــاق قلبــه الحســاس، المتــوهج بــالألم والحرمــان والغربــة  النقمــة فــي 
دعـوة صـريحة للإنسـان الحـديث إلـى عـالم الجمـال " مواكبـه"بعض الأحيان، فكانت 

ولكـن . مثالان أفلاطونيان ـ صوفيان إلـى مـدى بعيـدالمطلق والخير المطلق؟ وهما 
ـــاة فـــي همـــومهم الآنيـــة  ـــاء الحي ـــوان مـــن تصـــوير واقعـــي لأبن ـــالين لا يخل هـــذين المث
التعسة فضلاً عن تصويرهما للكمال الإنساني مبدأ مثالية جبـران فـي هـذه المواكـب 

لـروح، ليغنـي ، بدم القلب، ويكتب بعصـير ا"التي صورته إنساناً وشاعراً وفناناً يرسم
ولا غرابة فجبـران أول أديـب عربـي فـي العصـر .. بأفراح الإنسانية ويبكي بأوجاعها

الحــديث جهــر بإيمانــه المطلــق بوجدانيــة الوجــود،  فهــو دائمــاً يــرى صــورته فــي كــل 
  )١١"(الصور ويسمع صوته في كل الأصوات

ولـيس إذا كانت القصيدة، أي قصيدة، هي أداء فني بالألفاظ، وأن الشعر فـن 
رسالة اجتماعية، كما قيل، فإن مواكب جبـران قصـيدة رومانتيكيـة رائعـة اسـتطاعت 
أن تحــول الجــدل الفلســفي أو الفكــر الفلســفي فــي ماهيــة الوجــود والإنســان إلــى لغــة 
شعرية ذات شكل ذاتـي نبيـل فـي مثلـُه وقيمـه الاجتماعيـة فضـلاً عـن دلالتـه  الفنيـة 

هــي واحــدة مــن القصــائد ذات الوحــدة اللفظيــة الخالصــة والنقيــة فــي هــذا الميــدان، ف
ـــذاتيين اللـــذين  المغلقـــة علـــى ذاتهـــا، ومـــن هنـــا  جـــاءت مكتظـــة بـــالرمز والإيحـــاء ال

المـادي والمعنـوي أو إذا : يعبران عن فكر جبران ومدى فهمه للإنسانية في إطاريها
، "بـيشـرقي عر "فهـو . الـواقعي ـ الطبيعـي والمثـالي ـ الميتـافيزيقي: شـئنا فـي بعـديها

لم يكتب ليمغرب الشرق بل كتب ليمشرق الغرب "، )١٢"(ل فيه مارون عبوداكما ق
والشــخص الفــذ هــو الــذي يحــتفظ بلونــه لأنــه غنــي عــن الألــوان … ويكــون لــه رســولاً 

، ومــن هنــا تبــدو فــي المواكــب جبرانيــة فــي لونهــا "التــي يكســبها مــن محــيط غريــب
ليـــة طباقهـــا أو ثنائياتهـــا البنيويـــة الشـــعري القـــائم علـــى تعـــدد أصـــواتها الحواريـــة وجد

ومعادلهــا الموضــوعي والرمــزي كمــا ســيتجلى ذلــك مــن خــلال تحليــل لوحاتهــا الفنيــة 
والفكريــة ـ فــلا غرابــة إذا مــا عــدّت مطولــة شــعرية رائــدة فــي أدبنــا العربــي الحــديث، 

بســـاط (نســـج علـــى منوالهـــا بعـــض شـــعراء العربيـــة المحـــدثين كفـــوزي معلـــوف فـــي 
أشـــباح (، وعلـــي محمـــود طـــه المهنـــدس فـــي )فـــي عبقـــر(معلـــوف ، وشـــفيق )الـــريح
، )١٣(وإن ظن بعض الباحثين أنها متأثرة بالأدب الغربي قالباً وموضوعاً ) وأرواح

اعتقاداً من هذا البعض بأن الأدب العربي لا يعرف فـي تاريخـه الطويـل يمثـل هـذه 
قـــر إلـــى الدقـــة المطـــولات التـــي تنـــاقش شـــؤون الحيـــاة ومتناقضـــاتها وهـــو اعتقـــاد يفت

العلميـــة والنظـــرة التحليليـــة الدقيقـــة لواقـــع الشـــعر العربـــي ذي التـــاريخ الفنـــي العريـــق 
،  )م١٢٣٥/هــــ  ٦٣٢م ـ ١١٨١/ـ هــــ  ٥٧٧(فالتائيـــة الكبـــرى لابـــن الفـــارض 
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). ٧٦٠(المعروفــة ـ بــنظم الســلوك ـ التــي بلغــت ســتين وســبعمئة بيــت مــن الشــعر 
القديمـــة  التـــي ناقشـــت شـــؤون الحيـــاة بـــروح واحـــدة مـــن المطـــولات الشـــعرية العربيـــة 

هــــ ٤٤٩م ـ ٩٧٣/هــــ  ٣٦٣(صـــوفية ـ فلســـفية، فضـــلاً عـــن تأمليـــات المعـــريّ 
  .، وكونياته وفلسفياته التي سبقتها في هذا الميدان)م١٠٥٧/

 
إذا كانــت القصــيدة فــي تعبيرهــا المجــرد الــذي قــد يقتــرب مــن كونــه ضــرباً مــن 

ئــذٍ تبتعــد عــن واقعهــا التصــويري الحســي، ذلــك الواقــع الطلاســم والألغــاز، فإنهــا حين
الظــــاهرة وغيــــر الظــــاهرة التــــي تحتشــــد فــــي هــــذه : الــــذي تمثلــــه الصــــور المحسوســــة

القصــيدة أو تلـــك، علمــاً أن ديمومـــة الصــورة الشـــعرية وقــدرتها علـــى الحركــة تعتمـــد 
علــى الإبــداع والجــرأة فــي التعبيــر مــن خــلال موهبــة الشــاعر فــي بنــاء تراكيبــه الفنيــة 

نظــراً لأن نقــل . وفــق مــا تخلقــه أفكــار القصــيدة مــن مجــاز وتشــبيه واســتعارة وحقيقيــة
ومـن هنـا عـدّت . العاطفة أو الإحساس بها إلى القارئ هـو مقيـاس الإبـداع الشـعري

الصــورة الشـــعرية رســـماً قوامـــه الكلمـــات المشـــحونة بالإحســـاس والعاطفـــة وإن فقـــدت 
  ..ارتباطها المنطقي في بعض الأحيان

إن قــوة الحــدس والإثــارة والاســتجابة المصــاحبة للقصــيدة هــي التــي تثيــر فــي فــ
عقل ووجدان القارئ كل تداع وارتباط تخلقـه أفكـار القصـيدة، كمـا تصـورها ألفاظهـا 
الفنيــة، فــلا غرابــة إذا مــا مــال الشــاعر إلــى ابتــداع الشــخوص والأصــوات المتحركــة 

يس التجريـد الغـامض النـازع إلـى والمتحاورة فـي قصـيدته مـن بـاب التجريـد الفنـي ولـ
التجريــد "ويتجلــى عنصــر . ضــياع وحــدة المضــمون وتشــويه ملامــح فكرتــه الأصــلية

فـي مواكـب جبـران، فالمواكـب قصـيدة طويلـة مؤلفـة مـن " الرمز الشـعري"، أو "الفني
. مقـــاطع مختلفـــة تبحـــث فـــي موضـــوعات فلســـفية وفكريـــة وصـــوفية ومثاليـــة مختلفـــة

. وضوعات حواراً بين صوتين يتحدثان عـن واقـع الحيـاةجعل الشاعر بحث تلك الم
كما هو على حقيقته في الأرض بكل مايحمل من تناقضات وأبعاد إيجابيـة وسـلبية 
وهمـــا صـــوتا الحيـــاة والواقعيـــة المقيـــدة بالعـــادات والتقليـــد، والطبيعـــة الحـــرة المطلقـــة 

نيين بـــدلالتها المتمـــردة علـــى كـــل قيـــد، المتطلعـــة إلـــى عـــالم الصـــفاء والنقـــاء الإنســـا
وقــد ظــن بعــض البــاحثين أن الصــوت الأول يرمــز إلــى الإنســان . الطبيعيــة المطلقــة

المجــرب، إلــى الشــيخ أو الفيلســوف المختمــر خبــرة، محــاولاً تفســير ظــواهر الحيــاة، 
كما يراهـا مـن خـلال تجربتـه الطويلـة، واعظـاً الآخـرين إلـى حقيقـة هـذا الوجـود، إنـه 

الصوت الثاني فتى في عنفوان الشباب يمثل الطبيعـة  إنسان المدينة في حين يمثل
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في الغاب، يرافق صـوته ألحـان  النـاي، تحـث النـاس وتـدعوهم إلـى البقـاء معـه فـي 
، حيث لا حكمة ولا فلسفة، بل البساطة المطلقة بعينها لا تحجزها حدود ولا "الغاب

إلـى حـل فـي  وهنا في المواكب يظهر تمرد جبران فهو ينزع فيهـا… تحدّها شرائع، 
ثـــم بعــدد أن يشــبع مـــن . شــواعر الحيــاة وعواطفهــا مـــن مســائل الحســنات والســيئات

تحليلهـا بلســان الشــيخ يتمـرد عليهــا بلســان فتــى الغـاب الــذي يكــره كـل مــا فــي الحيــاة 
مــن تعقــد وينكــره، فهــو ينكــر العــدل ، إلا عــدل الغــاب ـ وينبــذ الشــريعة إلا شــريعة 

وكـــأني بجبـــران يرمـــي فـــي .. طلـــق فـــي الغـــابالغـــاب، ويـــأبى الحـــب إلا الحـــب الم
أمــا الغــاب التــي يقصــدها  الشــاعر فــي قصــيدته فليســت .. مواكبــه إلــى تأليــه الغــاب

غاباً بمعناها الضيق بل هي الطبيعة بأسرها هي التمرد على العادات والشرائع هي 
، في حين يرى ميخائيل نعيمة أن جبـران فـي مواكبـه لجـأ )١٤"(التمرد على كل قيد

قبـل قلبـه وانبـرى يسـوق لنـا خـواطر فلسـفية فـي أهـم شـؤون الحيـاة البشـرية  هى فكـر إل
  ..كالخير والشر والدين والحق والعدل وغيرها

ليسـا سـوى صـدى النـزاع الـداخلي فـي نفـس "ويعتقد أن صوتي الشيخ والشـاب 
جبران مابين إيمانه بفطرة الإنسان الإلهية وبين ماكـان يبصـره فـي حيـاة النـاس مـن 

وهو جد ولوع بالنفخ بالناي الـذي يتخـذ مـن أنغامـه رمـزاً . …عة ووجع وتشويشبشا
  ).١٥"(هللخلود لذلك لا ينفك يطلبه في آخر كل نشيد من أناشيد
كــل مقطــع أو نشــيد منهــا . تتــألف المواكــب مــن ثمانيــة عشــر مقطعــاً أو نشــيداً 

يلة متعـددة يعد لوحة فنية بما تحمله من حوار فكري وجدل فلسفي، إنها قصيدة طو 
الصـــوت : الأصـــوات؛ يســـتند كـــل مقطـــع أو نشـــيد منهـــا إلـــى ثلاثـــة أركـــان تجريديـــة

اً أ تياراً يمثل جانباً من صدى النـزاع الـداخلي بالأول، سواء أكان شيخاً حكيماً مجر 
فــي  ذات الشــاعر، والصـــوت الثــاني الـــذي يمثــل الطبيعـــة علــى لســـان فتــى الغـــاب 

راً القـرار أو النـداء الـذي يعتمـد النـاي والغنـاء وأنـين الهائم بها بوعيه ولا وعيـه، وأخيـ
  .الناي رمزاً لخلود الإنسان

الصـــوت : فكـــل نشـــيد أو مقطـــع أو لوحـــة، إذن، يتركـــب مـــن ثلاثـــة أبعـــاد فنيـــة
وهي أبعاد منتزعة من طبيعة وجـدان جبـران . الأول والصوت الثاني والقرار ـ النداء

نتيكيين عامـــة الـــذين يســـعون إلـــى تفجيـــر  الرومانتيكيـــة وهـــي طبيعـــة الشـــعراء الرومـــا
طبيعــــة الفكــــرة الشــــعرية، كمــــا يقــــال، أي أنهــــم يهتمــــون كجبــــران مــــثلاً بتجســــيد قــــوة 
الشــعور الكــامن وراء تلــك الفكــرة التــي تظهــر بأنمــاط مختلفــة مــن الصــور الشــعرية، 
وهـــي صـــور كمـــا تبـــدو عنـــد بعـــض شـــعراء هـــذا الاتجـــاه قريبـــة مـــن الـــروح الفلســـفية 

الفكرية المؤطرة بالرمز والكناية أو إذا شئنا القـول إنهـا ذات لغـة انفعاليـة والتأملات 
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لا تنفصل عن التأملات الفلسفية للشاعر الرومانتيكي؛ أي أن الشـعور الحسـي فـي 
القصيدة الرومانتيكية قد يمتزج ويتفاعل بمهارة فائقة ووجـدان مرهـف بالبعـد الفكـري 

ومـن هنـا تصـح . الحسـي والفكـري: بعـديها حيث تولد الصـورة الشـعرية الفلسـفية فـي
إن الشعر هو ليس الفن الأكثر تكثيفاً حسب، بل هـو الفـن : (مقولة أرسطو طاليس

  )..الأكثر فلسفة
كب جبران بوصفها مطولة رومانتيكيـة فـي الشـعر العربـي الحـديث الذا فإن مو 

ن ذات قـــدرة فائقـــة فـــي حريتهـــا  المطلقـــة فـــي رســـم صـــورها وتكثيفهـــا وخروجهـــا عـــ
لـذا نـرى جبـران قـد . المألوف التقليدي في التعبير عن فكرتها أو مضـمونها المطلـق

التزم بعدد معـين مـن الأبيـات لكـل صـوت أو بعـد فنـي فـي كـل مقطـع أو نشـيد مـن 
فقــد حــدد الصــوت الأول بأربعــة أبيــات والصــوت الثــاني بأربعــة . لوحــة فــي مواكبــه

ويظهـر هـذا الالتـزام العـددي واضـحاً . أبيات أيضاً وخص القرار ـ النداء ببيتين فقط
فــــي أحــــد عشــــر مقطعــــاً منهــــا فــــي حــــين نــــراه يتحــــرك بحريــــة عدديــــة لا تعبــــأ بهــــذا 

وســـتة أبيـــات مـــرة ثانيـــة . إذ يخصـــص للصـــوت الأول خمســـة أبيـــات مـــرة. المقيـــاس
وسبعة أبيات مرة ثالثة كما يظهر ذلك بوضوح في النشيد الثالث والسادس والسـابع 

مــــع احتفــــاظ الصــــوت الثــــاني القــــرار / عشــــر والســــادس عشــــر والتاســــع والخــــامس
بخصوصـيتهما العدديــة الأولــى؛ وهــي أربعــة أبيــات للصــوت الثــاني وبيتــان للقـرار ـ 
النداء بيد أنه يخرق هـذه القاعـدة فـي المقطـع أو النشـيد الأخيـر مـن القصـيدة حيـث 

افٍ متعـددة ، فـي حـوار مؤلـف مـن عشـرين بيتـاً بقـو )الأول والثـاني(يمتزج الصـوتان 
لينتهـــي هـــذا الحـــوار بثلاثـــة أبيـــات هـــي خلاصـــة رحلـــة الشـــاعر الفكريـــة مـــن خـــلال 

  .حواره الطويل المتعدد الأصوات
ويبدو أن جبران في ثباته على عدد معين من الأبيات للصوت الثاني والقـرار 
ـــــ النــــداء يمثــــل إيمانــــه الرومــــانتيكي المطلــــق بصــــدق الطبيعــــة ودعوتهــــا الصــــريحة 

سـان الحيـاة والواقـع الفعلـي المعـاش المضـطرب بقيمـه ونظراتـه ـ الصـوت لتحريـر إن
الأول ـ مــن قيــود القلــق والتشــاؤمية والشــقاء أي أن الصــوت الثــاني وقــراره ســكون 

  .وهدوء وراحة ومطلق وثابت لا يتغير
أمــا الصــوت الأول فمضــمون متحــرك قلــق، لا يقــف عنــد فكــرة محــددة بأبيــات 

، أو الجانــب الفكــري "المضــمون الــواقعي"يمــنح هــذا  محــددة بــل يحــاول الشــاعر أن
فــي صـــورة حريــة مطلقـــة للتعبيــر لا تقـــف عنـــد حــدود معينـــة مــن الأبيـــات إلا حـــين 
تنتهـــي فكـــرة المضـــمون تمامـــاً علـــى لســـان الصـــوت الأول وهـــو المظهـــر المتحـــول 
والمتغيـر فـي حيـاة الإنسـان، فجبـران فـي هـذه الحريـة العدديـة ـ كمـا يبـدو ـ لا يريـد 
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ـــه أو يخفـــي شـــيئاً منهـــا علـــى حســـاب نمطيـــة شـــكلية  لصـــوته الأول أن يـــوجز فكرت
معينــة، بــل يريــد لــه أن يكــون حــراً فــي التعبيــر عــن فكرتــه بكــل تفاصــيلها وجزئياتهــا 
سواء أكان ذلك محدداً بأربعة أبيات أم متجاوزاً هـذا العـدد إلـى خمسـة فسـتة فسـبعة 

  .النفاق والخوف والترددمثلاً لتكون واضحة صافية من شوائب القلق و 

 
تنــاقش المواكــب قضــايا الإنســان ومواقفــه وهمومــه فــي الوجــود والحيــاة ـ كمــا 
يراهـــا جبـــران الـــذي ســـيطرت عليـــه طبيعتـــان متفوقتـــان، علـــى حـــد تعبيـــر ميخائيـــل 

، طبيعـــة الفنـــان الوجـــداني المرهـــف الحـــس والشـــعور، وطبيعـــة المرشـــد )١٦"(نعيمـــة
اني عشرة لوحة حوارية اعتمدت ثنائيات الحياة أو جدلية والمصلح والواعظ ـ في ثم

ــاً بلغــة انفعاليــة رمزيــة بعيــدة عــن لغــة الإشــارة فــي أغلــب  تناقضــاتها مضــموناً فكري
  … الأحيان وإن كانت خطابية ـ تقريرية في أحايين أخرى

، وهو موضوع قديم فـي الفكـر )الخير والشر(تبدأ اللوحة الأولى ببحث مفهوم 
متأصـــل فـــي الـــذات البشـــرية منـــذ نشـــأتها الأولـــى وخلقتهـــا البدائيـــة علـــى الإنســـاني، 

ذا طابع خلقي، فقد . الأرض وقد يبدو فيها شك جبران الذي مهد السبيل إلى تمرده
كــان يثــأر لذاتــه الجريحــة، بقــدر ماكــان ينــتقم للمســاكين مــن النــاس وينــزع إلــى نشــر 

ـــــــــــــي الفطـــــــــــــري ـــــــــــــور مضـــــــــــــامينها وأبعادهـــــــــــــا حدســـــــــــــه العقل ـــــــــــــه  أفكـــــــــــــار بل   وذوق
  ).١٧"(السليم

فالخير ـ كما يراه جبـران ظـاهرة إنسـانية مكتسـبة، يسـتمدها الإنسـان مـن واقعـه 
ـــد فـــي الـــنفس  ـــة، فـــي حـــين يـــرى الشـــاعر أن الشـــر خال ـــه الطبيعي الاجتمـــاعي وبيئت

فالإنســـان آلـــة .. الإنســـانية لا يفنـــى وإن قبـــر البشـــر وأفـــل بريـــق الإنســـان وتلاشـــى
إذ ســـرعان مـــا تتعطـــل تلـــك الآلـــة وتـــؤول إلـــى .. اءتحركهـــا أصـــابع الـــدهر كمـــا تشـــ

عدمية سقيمة لا حياة فيها ولا روح لذا تبدو المفاضلة بين بني البشر في كون هذا 
عالماً علماً وذاك سيداً وقوراً، مفاضـلة بـلا معنـى وبـلا معيـار وبـلا أي بعـد إنسـاني 

كتلة بشـرية  إنها …"قطعان يسير بها صوت الرعاة"أو فكري، إذ أن أفضل الناس 
لابد لها من أن تتحرك، فإذا توقفت عـن حركتهـا .. مسيّرة تحركها قدرية غير مرئية

أي أنهــا لــم تســمع صــوت ـ رعاتهــا، انــدثرت وتلاشــت حيــث لا إنســان ولا كينونــة 
ــرة أم شــريرة ذلكــم هــو الصــوت الأول الــذي يعلــل ماهيــة … بشــرية ســواء أكانــت خيّ
فيـرد عليـه الصـوت الثـاني الـذاتي الحـر، رافضـاً . الخير والشر في الـنفس الإنسـانية

هذه الدعوة أو هـذه الثنائيـة التـي مابرحـت تصـاحب فكـر الإنسـان المعاصـر ـ فيـرى 



- ٣٥ -  

خاليـــــة مـــــن القدريـــــة .. أن الطبيعـــــة نقيـــــة وصـــــافية وخاليـــــة مـــــن الرعـــــاة والقطعـــــان
حيث لا خير ولا شر والحياة تسير فـي … هيّن.. إن كل شيء فيها ليّن.. والجبرية

ويأتي  . الخالق المبدع لهذا الكون. هذه الطبيعة رخيّة والناس فيها سواسية أمام اللّه
قرار جبران أو نداؤه أو لازمته الشعرية المستندة إلـى النـاي وصـوت النـاي أو أنينـه 
مؤكدة صفاء الطبيعة التي ترعى العقول وتوحد أبناء الإنسانية فـي تعادليـة إنسـانية 

نصــرية والطبقيــة وتكــافؤ يســمو فــوق ماديــة الحيــاة وزخرفتهــا لا تعــرف التمييــز والع
حيـــث تنتهـــي اللوحـــة الشـــعرية الأولـــى التـــي تعـــد . وبهرجتهـــا وثنائيـــة خيرهـــا وشـــرها

استمراراً فكرياً وفلسفياً لنظرة جبران إلى قضية الخير و الشر وتأتي متممـة لنظراتـه 
ه منــه فــي كثيــر مــن الشــاملة فــي هــذا الموضــوع الــذي بــث أفكــاره حولــه وحــدد موقفــ

تلك النظرة وذلك الموقـف الـذي : نتاجاته النثرية والشعرية الأخرى في غير الموكب
يتجلى  في أن جوهر الخلق الإنساني يرفض إدانة الخطأ أو الشر الـذي قـد يقترفـه 
الإنسان باسم الأعراف أو النواميس، لأن الأعراف  والنـواميس لا تخلـو مـن ارتبـاط 

خلقه فرد، فـي حـين أن اقتـراف الشـر عنـد الفـرد لا يولـد ذاتيـاً أو طبقي ـ اجتماعي ي
تلقائياً بعيداً عن الظروف الخارجية التي قد تضطر الفرد إلى اقترافـه فـي كثيـر مـن 

فالإنســـان بـــريء حـــين يقـــع ضـــحية لهـــذا الشـــر الـــذي يولـــد نتيجـــة لتشـــابك . الأحيـــان
الأمـر الـذي دفـع جبـران : افـهالعلائق البشرية وليس نتيجة للتصميم الإرادي فـي اقتر 

إلى الإيمان بأن فطرة الإنسان الأصـلية سـليمة، ومبّـرأة مـن الشـر، لأنهـا خاليـة مـن  
عــن الصــراع بــين . الصــراع ومجــردة مــن أي وعــاء فكــري يقتــرب مــن هــذا الصــراع

الخيــر والشــر بدعــة ولّــدها النــزق الإنســاني علــى غــرة مــن الجوهريــة الإنســانية التــي 
إن فطـــرة .. هـــا جبـــران فـــي صـــوته الثـــاني وفـــي لازمتـــه الشـــعريةاهـــي خيـــر، كمـــا ير 

الإنسان بريئة من كل دنس خلقته مخلفات الزمن الغابر أو خلقه تاريخ مـن التقاليـد 
وهـــذا .. والعـــادات التـــي فرضـــت هيمنتهـــا وســـلطتها  علـــى الإنســـان البـــريء أصـــلاً 
ه ونــواميس الموقــف قــد يكشــف عــن معنــى تمــرد جبــران وثوراتــه علــى تقاليــد مجتمعــ

ـــه هـــذا الشـــك إذ يخلـــق فـــي ذات الشـــاعر ضـــرباً مـــن النقمـــة  ـــذلك يلـــح علي بيئتـــه، ل
الداخلية التي سرعان ما تتحـول إلـى صـراع وجـداني ـ فكـري ـ يجـد قـراره فـي نشـدان 

، بآمـال الـزمن "الـزمن الغـابر"جبران الأمل والطموح حـين يسـعى إلـى اسـتبدال قيـود 
فجبــران حــين .. ثنائيــة وتحقيــق وحدتــه مــع ذاتــهالآتــي لتحريــر الإنســان مــن صــراع ال

يحـاول تحديـد موقفـه . يناقش قضية الخيـر والشـر بصـوتين مختلفـين سـلباً أو إيجابـاً 
الخاص من قضية الزمان ذي الأنات المتتاليـة والمعبّـرة عـن أفكـار ونيّـات الإنسـان 

ى جبـران نفسه في آنات مختلفة لا تنفصل  عن واقع البيئة وظواهرهـا المختلفـة فيـر 
الــذي " الأبــد"أن الزمــان صــلة الوصــل بــين الأزل، الــذي يــرى فيــه جــذوراً إنســانية و
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وتمثـل هـذه .." يتلمس فيـه طموحـاً إنسـانياً، علمـاً أن الأزل والأبـد كليهمـا لا نهايتـان
، )١٨"(، كمــا يــرى  ذلــك بعــض البــاحثين المعاصــرين"الأبديــة فــي الخيــال الجبرانــي
لـــق واندفاعـــه نحـــوه، رغبـــة فـــي تقـــويض أســـس حاضـــره انفتـــاح الإنســـان علـــى  المط
  ".…البالي وخلق ذاته الجديدة

قد يفسر هذا التصور جزءاً من موقـف جبـران مـن الخيـر والشـر أو مـن هـذين 
الزمنين الملازمين للإنسان فكراً وموقفاً من الذات والمجتمع والبيئة والحيـاة بمعناهـا 

لناقم والتمرد علـى ذاتـه أولاً وعلـى بيئتـه الواسع العام، ومن ثم تحديد موقف جبران ا
.." وأنين الناي أبقـى… أعطني الناي وغنّّ◌◌ِ "ثانياً، ومن هنا تبدو لازمته الشعرية 

  …هي الأزل والأبد الجبرانيان
إنها نوم طويل تراوده .. تتحدث اللوحة الثانية أو النشيد الثاني عن سر الحياة

  …الأحلام
واعــي أو مــن الشــعور إلــى الــلا شــعور كمــا انقطــاع عــن الــوعي إلــى عــالم اللا

أن هــذا الــلا شــعور لــيس مظهــراً مطلقــاً لوجــود الإنســان ولكنــه  يقــول النفســانيون بيــد
ضرورة  من ضروراته فالنفس الإنسانية تحقـق مـا فقدتـه فـي واقعهـا أو ماتمنتـه مـن 

سـتر وآمال بأحلامها لكنها نفس حزينة متألمة وأن الألـم أو الحـزن هـو الـذي ي نأما
ســـر الوجـــود أو ســـر الـــنفس الإنســـانية فـــإذا انـــزاح وتلاشـــى ذلـــك الحـــزن اســـتتر مـــرة 
أخرى بنقيضـه الفـرح وهـذه ثنائيـة معروفـة فـي الحيـاة إذ لا قيمـة للألـم بـلا أفـراح ولا 
أهميــة أو معنــى للأفــراح بــلا ألــم ومــن هنــا يبــدأ  الصــوت الأول يعــدد دلالات الألــم 

صــنوان فــي حيــاة الإنســان ) كــدر العــيش(، و)شفرغــد العــي(والفــرح علــى حــدٍ ســواء 
فـإذا تجـرد الإنسـان منهمـا اقتـرب مـن الطمـوح الـذي يبـدو وهمـا صـوفياً أو نزعـة ألـم 

  .نحو الخلود بوأد الغناء وعدم الاعتراف به
إن الــنفس عنــد جبــران ضــرب مــن الحريــة ولعــل مــن أبــرز  صــفات هــذا الألــم 

ن مظاهر صراع الإنسـان مـع نفسـه الكآبة والحرمان والحزن فهو أي مظهر آخر م
ومــع الكــون الــذي يحــيط بــه أنــه ألــم صــوفي فيــه راحــة واطمئنــان إذا كــان رمــزاً مــن 
رمـــوز الحريـــة والانعتـــاق مـــن قيـــود وهميـــة مصـــطنعة فابتســـامات الإنســـان مـــؤطرة 
بدموعــه ودموعــه إحســاس خفــي لهــذه الابتســامات الألــم كمــا يبــدو فــي هــذه اللوحــة 

وطريق جبران إلـى الإبـداع، وأخيـراً طريقـه الواضـحة لتحقيـق مصدر الإدراك والفهم 
مثاليتــه فــي الحيــاة قــد يبــدو حــزن الــنفس أو ماهيــة الألــم فــي هــذه اللوحــة ضــرباً مــن 
العدميــــة المتفائلــــة عــــن جبــــران أو نقيضــــاً للــــوهم أي أن آلام جبــــران الصــــادرة عــــن 

ازه بكســر صــراع داخلــي فــي صــميم ذاتــه تصــور مــدى نفــوره مــن واقعــه ومــدى اعتــز 
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وتهشيم هذا الواقع نحو عظمة فردية مثالية قريبة من النزعة إلـى الخلـود صـرح بهـا 
رمـل وزبـد ـ ص (فـي أكثـر مـن مكـان فـي تجاربـه الأدبيـة غيـر المواكـب فيقـول فـي 

إذا حزنـــت وأنـــت لا تعـــرف ســـبباً لحزنـــك فأنـــت حينئـــذٍ تنمـــو بالحقيقـــة مـــع "، )١٥٨
، فالطبيعـــة الغـــاب كمـــا يراهـــا "ذاتـــك العظمـــى جميـــع الناميـــات وترتفـــع متســـامياً إلـــى

الصوت الثـاني مـن ذات جبـران نقيـة مـن الأحـزان مجـردة مـن الهمـوم والأوهـام إنهـا 
فــالنجوم . الحريــة المطلقــة والصــفاء المثــالي حيــث يتعــانق فــي أجوائهــا الألــم والفــرح
غيـوم "ايـا المتلألئة وهـي رمـز الفـرح والتفـاؤل فـي حيـاة الإنسـان تراهـا متنـاثرة بـين ثن

  :، بين ثنايا الألم أو بين ثنايا سوداوية النفس وتشاؤميتها بلا تناقض بينهما"النفس
ـــــــــنفس إلا ـــــــــيس حـــــــــزن ال ــــــــــــــــــــدوم      ل     ظــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــــم لا ي

ـــــــــــدو  ـــــــــــنفس تب ـــــــــــوم ال    مــــــــــــــــــن ثناياهــــــــــــــــــا النجــــــــــــــــــوم      وغي
ثم يختم هذا الحوار بنايه وأنينه رمزاً للبقاء بعد فناء الزمن، ودليلاً علـى بـراءة 

لنقية من آثام الوهم وأدران الألم وما يصاحبها من أفعـال، ويصـدر عنهمـا الطبيعة ا
  ..من استجابات وانعكاسات ومحن ذاتية واجتماعية

قليلون في الأرض من بني الإنسان من يرضى بحياته كما هي على فطرتها  
وبراءتها وعفويتها بلا قيد الضجر أو قيود اليأس والقنوط أن وهم الحياة هذا هو ما 

جســده اللوحــة الثالثــة مــن المواكــب ـ النشــيد أو المقطــع الثالــث ـ وفــي ضــوء هــذه ت
الوهم ".. كؤوس وهم"النظرة اليائسة تحّول ـ نهر الحياة ـ الطبيعي عند الإنسان إلى 

هو الخمرة التي يجب أن ينهل منها الإنسان ويصل ويبقى، حيث يتغلغل الوهم في 
ايينها فـتحس بالخـدر والراحـة الوهميـة التـي عروق الذات الإنسانية ويتسـرب إلـى شـر 

إن كأس الوهم .. في واقعها تعويض مستتر من بديل خفي، إنه اليأس غير المرئي
الطافحــة بالســعادة المفقــودة تســر شــاربها إلــى درجــة الانتشــاء فــي مظــاهر ســلوكية 
مختلفة، قد تبدو متناقضة في بعض الأحيان بقـدر مـا يمتلـك الانتشـاء الـوهمي مـن 

ارة وانفعــــال وجــــدانيين أو نظــــرة تأمليــــة عميقــــة فــــي الحاضــــر والآتــــي أو الواقــــع حــــر 
والمجهول من حياة الإنسان  حتى كأن الأرض ـ أم الإنسان ومهد طفولته ورجولته 

يــديرها " خمــارة"وأحلامــه ومنبــع ذكرياتــه وطموحــه ومصــدر ثقافتــه وإنســانيته ـ تبــدو 
يـــر المخمـــور أو الســـكران، أمـــا إذا ، فـــلا يرضـــى بهـــا غ"صـــاحبها الأزلـــي": "الـــدهر"

أخــا صــحوٍ عرضــاً، فهــي رؤيــة شــاذة، غريبــة ليســت بنــت واقعهــا المخمــور "رأيــت، 
قمـر يسـتظل بغـيم ممطـر ـ وهـي "فكراً وروحاً ومثلهـا ـ أي هـذه الرؤيـة الشـاذة ـ مثـل 

صــورة شــعرية جبرانيــة رائعــة ومتألقــة فــي مــنح مظــاهر الطبيعــة رمــوزاً صــوفية ـ إن 
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ن فــي هــذه اللوحــة لا شــك فــي أنهــاخمرة صــوفية؛ روحيــة المنشــأ، أزليــة خمــرة جبــرا
التــاريخ ـ ســرمدية الفكــر، تمثــل جبــران متصــوفاً، فهــو زاهــد فــي الــدنيا، عاشــق االله 
ســبحانه وتعــالى، مغــرم بالمعرفــة الإلهاميــة، يتمنــى  الفنــاء بالــذات الإلهيــة، إلا أن 

ــدياً متمــثلاً بانتصــار الإنســان  صــوفياً " حلــولاً "فنــاء جبــران بالــذات الإلهيــة لــيس  تقلي
، )١٨"(علــى ذاتــه الضــعيفة وفنائــه النهــائي فــي االله المتمتــع وحــده بــالوجود الحقيقــي

خــاص يعلــن انتصــار الإنســان علــى المكــان والزمــان حيــث " حلــول جبرانــي"بــل هــو 
علـى لسـان يعلن يتحول هذا الإنسان شيئاً فشيئاً إلىكائن يتمتع به الوجود فهو حين 

صـــوت الثـــاني فـــي هـــذه اللوحـــة عـــن انتفـــاء الســـكر والمـــدام والخيـــال فـــي الطبيعةــــ ال
الغاب وإن سواقيها غنية بإكسير الغمام وأن التخدير أو الهروب مـن الواقـع مرحلـي 
ولــيس غايــة  ونهايتــه تنتهــي إليهــا نفــس الإنســان أو تتــوق إليهــا مشــاعره وعواطفــه 

حيـاة الطبيعيـة وأن غناءهـا هـو خيـر صاغرة، ملبية نداءه، وأن لـيس ثمـة أروع مـن 
شــراب لأنــه خمــرة البقــاء والخلــود، إنمــا يســفر جبــران عــن وجهــه الصــوفي الــذي يــراه 

، تصــوفاً تحريريــاً، لأنــه يــدعو إلــى نبــذ الحيــاة التقليديــة وبنــاء )١٩(بعــض البــاحثين
، لأنــه يختــار "متصــوف انتخــابي حــر"عــالم حــر جديــد، قوامــه محبــة البشــر، أو هــو 

تصـوفه "اهب ما ينسجم مع المبـادئ الإنسـانية ويحقـق سـعادة البشـر أو أن من المذ
إيجابي لا استسـلام فيـه ولا جمـود ولا فنـاء ولا عدميـة فـي حـين يـرفض باحـث آخـر 

، هـذه الــدعوة معتقـداً أن تصــوف جبـران لــيس تصـوفاً انتقائيــاً أو انتخابيـاً، بــل )٢١(
ن عصـــره فـــي ســـبيل عصـــره إنـــه  فكـــر كإنســـان مـــ:"أقصـــى مـــايمكن القـــول فيـــه هـــو

فوضـــع لـــه فلســـفة تســـتبدل الهيكـــل الآلـــي الجـــاف للمدنيـــة بروحيـــة شـــعرية صـــوفية 
المنحــى، ديناميــة الطمــوح، تتجــاوز الحاضــر، انــدفاعاً نحــو حيــاة اجتمــاعي مثاليــة، 

  …تساعد الإنسان على تحقيق كماله الذاتي
جاه، تروي الزهد إنه واضع فلسفة إيمانية المنحى،  حلولية النظرة، تقدمية الات

القـــديم فـــي غياهـــب التـــاريخ لتـــوقظ فـــي الإنســـانية علاقـــة روحيـــة جديـــدة بينهـــا وبـــين 
العالم، ويبدو أن هـؤلاء البـاحثين قـد تطرفـوا كثيـراً وبلغـوا حـد الغلـو فـي فهـم صـوفية 

جـــــب وصـــــيروها مصـــــطلحات ورمـــــوزاً وضـــــرباً مـــــن يجبـــــران ففلســـــفوها أكثـــــر ممـــــا 
حــة أن الــوهم زائــل، وأن خــدر الــوهم ضــرب مــن الطلاســم، فــي حــين تــرى هــذه اللو 

بـلا فلسـفة إيمانيـة أو نظـرة حلوليـة، خـلا الإيمـان بالطبيعـة . التخلف وإن كـان عامـاً 
قاً لإنسانية الإنسان وبلسماً شافياً لأوجاعه كلها وأوهامه كلها وأخيراً لتحرره مـن نرو 

  ..وهمية الخدر أو خدر الوهم
ة، لها أبعادها النفسية والوجدانية ـ الدينية في تناقش اللوحة الرابعة مسألة مهم
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حيــاة جبــران شــاعراً متمــرداً علــى الجســد الاجتمــاعي،  كمــا قيــل، تلــك هــي قضــية  
فإذا كان الدين أصلاً لجـذور التركيـب الـذهني عنـد الإنسـان وأن غايتـه هـي " الدين"

الخــالق تحريــر الإنســان مــن الخــوف ومــن العبوديــة مــن خــلال إيمانــه بــاالله الصــمد، 
العظيم، فقد كان لهذه الحرية والاحتفاظ بها نقية، دور فاعل فـي نظـرة جبـران حـين 

ـــال تلـــك هـــي الحريـــة الجميلـــة التـــي تخـــول الإنســـان أن يقتـــرب مـــن القـــوة غيـــر : "ق
، ويبـدو أن هـذه الحريـة قـد )٣٢٢ص /دمعة وابتسامة"(المنظورة بلا خوف ولا وجل

ي قد تغيّر عنـد جبـران، فـي ضـوء سـيرته أصابها بعض التصدع وأن مفهومها الدين
، بمعنــاه الروحــي الصــافي الخالــد "الــدين"الذاتيــة والاجتماعيــة فصــار يــرى فرقــاً بــين 
الـذي يـراه جبـران ضـرباً مـن " التـدين"و: القائم على الثقة النبيلة بين الإنسان وخالقـه

ى عوامــل الشــعوذة والابتعــاد بهــذه العلاقــة الحميمــة ـ بــين الخــالق والمخلــوق ـ إلــ
الســذاجة والخرافــة والســطحية والنفعيــة لــذا يــرى جبــران علــى وفــق تصــوره للــدين أن 
الدين في الناس حقل، أجرد لا يزرعه إلا أصحاب الغايات والمنافع الذين لابد مـن 
أن يجنــوا مــن وراء زرعــه، أي أنــه وســيلة لا غايــة فمــنهم مــن يأمــل بالجنــة مــن وراء 

ف مـــن نـــار جهـــنم وتتبلـــور هـــذه النقمـــة أو هـــذا ومـــنهم مـــن هـــو جاهـــل وخـــائ. تدينــه
الحقد، ضد هؤلاء المنتفعين الغـائبين عنـد جبـران حـين يـرى أن عبـادة هـؤلاء متأتيـة 

، قد يقود إلى الكفر ويجسد هذه الفكرة أكثـر "انتفاء الثواب"، وأن "عقاب البعث"من 
ين بأنــه ضــرب مــن يــوضــوحاً حــين يصــف ضــرب الــدين عنــد هــذه الفئــة مــن النفع

ــــران بــــين الســــبب والنتيجــــة  ــــربط جب ــــربح والخســــارة حــــين ي التجــــارة القائمــــة علــــى ال
لاشــك فــي أن هــذا … فالمواظبــة عليهــا تقــود إلــى الــربح وإهمالهــا يقــود إلــى الخســارة

المقطع من المواكب يكشف مدى استياء جبران من السـلوك الاجتمـاعي المتنـاقض 
هوا هـــذه العلاقـــة المقدســـة عنـــد بعـــض النـــاس الـــذين أســـاء ســـلوكهم هـــذا للـــدين وشـــو 

فجبــران يــرى فــي هــذه . الوديــع هالحميمــة بــين االله الخــالق العظــيم والإنســان  مخلوقــ
ـــ ـــاة ولكـــن ســـرعان مـــا ي ـــة فـــي الحي وي هـــذا ز العلاقـــة أروع صـــورة مـــن صـــور الحري

التصور حين تشوه هذه الصورة بمظاهر سلوكية مختلفة فتحول الحرية إلى عبودية 
لـــى عتمـــة وســـوداوية مقيتـــة، ويظهـــر التـــزام جبـــران الأكيـــد ويتحـــول النـــور الســـاطع إ

والواضـح بهـذه الحريـة الصـافية علـى لسـان صـوته الثـاني صـوت الغـاب ـ الطبيعـة، 
الــذي يــرى أن الطبيعــة بريئــة مــن هــذا المفهــوم الــديني الزائــل، كبراءتهــا مــن الكفــر 

ني وبلا علاقة القبيح، فدين الناس هذا يأتي مثل ظل ويروح إذا كان بلا وعاء إنسا
فيـه فيؤكـد فـي ختـام صـوته  ىربط بين بنـي البشـر وبـلا حريـة مقدسـة ترتجـتحميمة 

الإســـلام والمســـيحية  : أن الأرض احتـــوت دينـــين عـــريقين ثـــابتين قـــائمين فيهمـــا همـــا
النقيـــة التـــي ســـعى إليهـــا جبـــران، " الحريـــة"ولـــن يـــأتي بعـــدهما ديـــن لأنهمـــا يمـــثلان 
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انية التــي تمناهــا جبــران فــي أكثــر آثــاره الأدبيــة، وهنــا ولأنهمــا يمــثلان العدالــة الإنســ
يطل الناي بغنائه معلناً أن الغناء خير الصلوات، وأنه صوت باق بعـد فنـاء الحيـاة 

  ..والوجود
الســائد فــي عصــره ـ " العــدل"يســخر جبــران فــي اللوحــة الخامســة مــن مفهــوم 

الأولــين منــه ـ نهايــات القــرن التاســع عشــر ومطــالع القــرن العشــرين فــي العقــدين 
ســخرية لاذعــة ناقــدة تمثــل أســلوبه فــي اقتصــار علــى اللمحــة العامــة كمــا تظهــر لــه 
بعيداً عن التحليل الواقعي لتفاصيل  جزئيات تلك اللمحة، أي أسـلوب المفاجـأة فـي 
ــــدو  ــــد يب ــــي الســــاخر الناق الاستنســــاخ والموعظــــة فــــي الأداء وهــــذا الأســــلوب الجبران

متــه علــى واقعــه  المشــحون بكثيــر مــن الخطايــا والرزايــا انعكاســاً طبيعيــاً لتمــرده ونق
واحــد مــن هــذه المضــامين التــي صــورها جبــران تصــويراً ) العــدل(ن والمحــن، وحــوالإ

لماحـــاً حـــين انتقـــد جوهريتـــه أو صـــورته الآنيـــة كمـــا تظهـــر انعكاســـاتها علـــى ســـلوك 
نظــر  فالعــدل مصــدر بكــاء ومأســاة لــلأرواح والجــن إذا ســمعوا بــه،  وإذا.. الآخــرين

  … إليه الأموات سخروا منه أي أنه دلالة بلا معنى
إنه مجرد هيكل صوري، وشكل فارغ مـن أي مـادة تمـت إلـى العـدل بصـلة أو 
تقتــرب مــن بعــض معانيــه ـ كمــا يفهمهــا النــاس الأســوياء الــذين يهمهــم أمــر العــدل 

 ..إنــه عــدل غريــب مــن نوعــه.. والعدالــة ولاســيما عدالــة الإنســان مــع أخيــه الإنســان
لمـن ".. المجـد والفخـار والثـراء"لمن يقترب أبسط جناية بيد أنه ".. فالسجن والموت"

حيـث يقابـل بمهـارة رائعـة بـين .. إنها سخرية وأية سخرية: يقترف أعقد وأكبر جناية
، حيــث يعــد "ســارق الزهــر"أحــدهما : هــذين الجــانبين المتفــاوتين بعقابهمــا والســارقين

… ، باســلاً ذا أهميــة وخطــورة"ســارق الحقــل"لثــاني مــذموماً ومحتقــراً فــي حــين يعــد ا
ــ وهـو المهـم ـ لا ".. وقاتـل الـروح"، المقتـول بفعلتـه "قاتـل الجسـم"وقل مثل ذلك عن 
أيـــة عدالـــة رائعــة هـــذه وأي إنصـــاف مــذهل الإنصـــاف الـــذي لا .. تــدري بـــه البشــر 

شـــاذ  يســـوّي بـــين المجـــرمين والجنـــاة ولا يعـــاقبهم إلا بميـــزان عـــدل غريـــب الحيثيـــات
مــا هكــذا يكــون العــدل ولاســيما العــدل المطلــق الــذي يســعى إليــه جبــران .. الأحكــام

بمثاليــة أفلاطونيــة صــوفية متغلغلــة فــي أعمــاق ذاتــه التــي حــاول أن يصــوّر نقمتهــا 
وحقـــدها عمـــا يجـــري حولهـــا ومـــا يحيطهـــا مـــن آثـــام تقتـــرف وترتكـــب باســـم العدالـــة 

الجبرانيـــة المتوهجـــة حركـــة وانفعـــالاً  إنهـــا الـــذات.. الإنســـانية المزعومـــة والموهومـــة
بل المصاب بأكثر من ".. والمتأججة نقمة وتمرداً ضد جسدها الاجتماعي المريض

فالبكاء والضحك والسجن والمجد، وسارق الزهر وسـارق الحقـل وقاتـل .. علة واحدة
الجسم وقاتل الروح، وهي ثنائيات الحياة وتناقضاتها وقد أفلح جبران فـي اسـتثمارها 
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انطلاقـاً " عدالـة"و" عـدل"تجسيد، أبعد المعاني وأدق الحوادث التي تصـاحب لفظـة ل
مـن إيمـان جبـران العـاطفي ـ الإنسـاني بحـب البائسـين والمسـاكين مـن بنـي الإنسـان 
ومن دعوتـه الصـريحة لتمجيـد جوهريـة الحيـاة بعيـداً عـن مظاهرهـا الزائفـة والمفتعلـة 

وصفاء العدل البشري بلا علاقات فرديـة أو  وصولاً بها إلى نقاء الواقع الاجتماعي
الــذي يُفتــرض  فيــه أن يكــون دواء للــنفس " العــدل"تــأثيرات خارجيــة قــد تشــوه مفهــوم 

ـــا يـــرد صـــوته الثـــاني علـــى كـــل هـــذه الإشـــارات  الشـــريرة لا ـــنفس الســـليمة وهن داء لل
دل ـ العـ"المقتضبة والملاحظات الغريبة ليعلن أن الطبيعة ـ الغاب خالية مـن ثنائيـة 

إنها أوهام لا وجود لها في عالم الطبيعة البريء وإن وجدت فـي أعلـى … "العقاب ـ
حــالات الــوهم والاستشــراق الصــوفي، فإنهــا ســرعان مــا تــذوي وتتلاشــى، لأنهــا قيــود 
وأصـــفاد خلقتهـــا العلاقـــات الفرديـــة والاجتماعيـــة وأن الطبيعـــة الجبرانيـــة حـــرة تعشـــق 

دود، فالغنــاء وروح الطبيعــة، هــو عــدل القلــوب الحريــة والعــدل المطلــق بــلا قيــود وحــ
  الصــــــــــــــــــــــــافية وأن أنـــــــــــــــــــــــــين نـــــــــــــــــــــــــاي الطبيعـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــاق بعـــــــــــــــــــــــــد فنـــــــــــــــــــــــــاء 

  …الذنوب
وانطلاقـــاً مـــن إيمـــان جبـــران بالعدالـــة القائمـــة علـــى الحريـــة يصـــور فـــي اللوحـــة 
السادســة والســابعة والثامنــة والتاســعة والعاشــرة  مــن مواكبــه موضــوعات مهمــة ذات 

وارتباطه بعـزم  تهوحب الإنسان، فيتحدث عن الحق وجدليعلاقة وثيقة بفكرة العدل 
ق جبـران فـي تصـوير لالنفس الإنسانية وسر سيادتها وبقائها ـ اللوحة السادسة ـ فيح

  : الحق والعزيمة وهما أساس قوة الإنسانية حين يقول
ــــه ــــيس يقرب ــــحٌ ل ــــة ري ــــي العرين     بنــو الثعالــب غــاب الأســدُ أم حضــروا      فف

    ي تحتضـــــروفــــي البـــــزاة شــــموخ وهـــــ     وفــــي الزرازيــــر جــــبن وهــــي طــــائرة 
   عـــزم الســـواعد شـــاء النـــاس أم نكـــروا       والعــزم فــي الــروح حــق لــيس ينكــره

لينتهــي فــي صــوته الثــاني إلــى أن الطبيعــة بــلا عــزم ولا ضــعف، لأنهمــا ـ أي 
العـــزم والضـــعف ـ شـــكلان زائـــلان، لا  وجـــود لهمـــا فـــي هـــذه البيئـــة النقيـــة فهمـــا 

الإنســان المعروفــة فــي مدينتــه التــي تزخــر بكــل هــذه التناقضــات موجــودان فــي حيــاة 
أما الطبيعة فهي فوق مستوى الحياة والمدينة وغناء نايهـا عـزم النفـوس وأنينـه خالـد 

ـ اللوحة السابعة ـ ) العلم والمعرفة(وقل مثل ذلك عن مضمون .. بعد فناء الشموس
المعرفـة الإنسـانية وضــرورة  حيـث يـربط بلباقـة اجتماعيـة بـين العلــم والحلـم، أي بـين

  .التمسك بها جوهراً وسلوكاً في آن واحد
ضـغاث أحـلام فالعـالم ابين أن الواقع ـ كما يـراه جبـران ـ ضـرب مـن السـخرية و 
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الحليم منبـوذ ومحتقـر وهـو الغريـب عـن الـدنيا فـي الوقـت الـذي يجـب أن يكـون فيـه 
وأصــــداءه كــــل نفــــوس  وصــــوتاً رائعــــاً تشــــتاق صــــداه. مثــــالاً يحتــــذى ورائــــداً يقتــــدى

… ويثــور.. ويتمــرد… وكــم يتــألم… وكــم يأســف جبــران للكــن هــذه: ولكــن… الــورى
فيعـود إلـى طبيعتـه ـ الغـاب حيـث يجـد فـي نقائهـا . لأن الواقـع غيـر مـا رآه وتصـوره

ذلـك النقـاء الـذي تتلاشـى فيـه أبعـاد العلـم والجهـل وتمـوت : وصفائها راحتـه النفسـية
   :فيه الحدود الفاصلة بينهما

    كضــــــــــــــــباب فــــــــــــــــي الحقــــــــــــــــول      إنّ علــــــــــــم النــــــــــــاس طــــــــــــراً 
    مــــــــــــــــن ورا الأفــــــــــــــــق يــــــــــــــــزول      فـــــــــــإذا الشـــــــــــمس أطلـّــــــــــت

فلـــيس أروع مـــن غنـــاء النـــاي فهـــو خيـــر العلـــوم، وأنينـــه بـــاقٍ بعـــد أفـــول جـــذوة 
  ..النجوم

وتقود تـأملات جبـران بـالعلم والحلـم والجهـل إلـى التركيـز علـى مفهـوم الإنسـان 
ـ فالإنســان الحــر مهمــا حــاول التحــرر مــن أبنــاء  الحــر أو الحريــة ـ اللوحــة الثامنــة

لأفكــــاره التـــي يهواهــــا والتــــي جاهـــد فــــي ســـبيلها والتــــزم بقيمهــــا " عبـــداً "بجدتـــه يبقــــى 
  :فهو حر ومقيد في وقت واحد.. ومُثلُها

    ســــجناً لــــه وهــــو لا يــــدري فيؤتســــر      والحــرّ فــي الأرض يبنــي مــن منازعــه
ــــوى ويفتكــــر      ر مـــــــن أبنـــــــاء بجدتـــــــهفـــــــإن تحـــــــرَّ  ــــن يه ــــداً لم     ليظــــلَّ عب

وينتهــــي نقاشــــه فــــي هــــذا الموضــــوع إلــــى الاعتــــراف بــــأن الطبيعــــة خاليــــة مــــن 
فالكل أبناؤها ومـا الأمجـاد إلا سـخف وفقاعـات سـرعان مـا تعـوم … الأحرار والعبيد

وتتلاشى لأنها تفتقر إلى عنصر البقاء والديمومة ألا وهو الاحتماء بالطبيعـة ـ الأم 
فغناؤهـا ..  أعراف أو نـواميس أو أمجـاد أو لـون أو عـرقالتي تسوي بين الناس بلا

هو المجـد الخالـد الـذي يتغنـى بمعناهـا الروحـي وصـفائها المثـالي وعـدالتها المطلقـة 
ظل جبران .. وإنسانية أبنائها الحرة قبل الطبقي أو الديني أو الاجتماعي أو العرقي
بة، فأشـــار إلـــى يلـــح علـــى هـــذا المضـــمون ويشـــير إليـــه فـــي أكثـــر مـــن مكـــان ومناســـ

ن والنذالة ـ ومكانهما في الحيـاة والواقـع باللطيف ـ أي الرقة الإنسانية ـ والخبث ـ الج
فــي اللوحــة التاســعة، فيؤكــد أهميــة الصــفاء العفــوي فــي حيــاة الإنســان وينبــذ الجــبن 
ــــة التــــي تفــــوح منهــــا رائحــــة الحقــــد ضــــد  والخبــــث واللطــــف المــــبطن بالحقــــارة والنذال

أي … ران الازدواجيــة أو الثنائيــة المتناقضــة فــي ســلوك الإنســانيكــره جبــ.. الإنســان
ضــرباً . بعبــارة أخــرى أنــه يحتقــر النفــاق ويــزدري المنــافق ويــراه بوصــفه فكــرة وســلوكاً 
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من ضروب التخلف المدني وانعكاساً سـلبياً لجـوهر الحيـاة الوديـع الصـافي المتمثـل 
  :بجفاف الخبث وازدواجيتهباللطف النقي أو الرقة الشافية التي تمثل الازدراء 

أمـــــا الـــــذئب الوديـــــع أو الأســـــد الرقيـــــق أو القـــــوي اللـــــين، فهـــــو صـــــورة خياليـــــة 
تعويضـــية عـــن طمـــوح ميـــت وأمـــل يســـتحيل تحقيقـــه فـــي الواقـــع الفعلـــي فـــي وجـــدان 

ـــه يبـــدو كـــذلك عنـــد مـــن فقـــد .. الإنســـان وتصـــوره أو فـــي جـــوهر حياتـــه وســـلوكه إن
قـائق الأمـور ودقـائق شـؤون مثـل هـذا الواقـع الباصرة المميزة والنظـر المـوازن بـين ح

فيؤيده صوته الثاني فـي زعمـه هـذا حـين يبّـرئ الطبيعـة مـن .. وطبيعة ذلك الجوهر
معــاني الازدواجيــة والثنائيــة المتناقضــة غيــر المســتقرة فيــرفض الاعتــراف بوجودهــا 

 ،"للطيـــف لينـــة لـــبن الجبـــان"فـــلا نفـــاق ولا جـــبن ولا وجـــود.. جـــوهراً وســـلوكاً وفكـــرة
ن جنبــاً إلــى جنــب آصــاحبان متلازمــان حميمــان ينشــ".. فغضــون البــان والســنديان"

لعفويـــة وإلفـــة مثاليـــة وغنـــاء وهـــذه الطبيعـــةهو لطـــف الوداعـــة وأنـــين نايهـــا يتجـــاوز 
الضــعف ونقيضــه بخلــوده وبقائــه صــوتاً واعيــاً إلــى التمســك بهــذه الطبيعيــة المثاليــة 

ع وتناقضاته الغريبة التي قد يكون الغـرور الرائعة المنقذة بإنسانها من عذابات الواق
النــبح والتواضــع والظــرف مــن بعــض مظــاهر ذلــك العــذاب ـ كمــا تصــوره اللوحــة 

  ـ : العاشرة
ــه وأبغضــه     ظرف الألـى فـي فنـون الاقتـدا مهـروا      والظــرف فــي النــاس تموي

ـــــ     ومـــن معجـــب بــــأمور وهـــو يجهلهــــا  ـــــا ل ـــــيس فيه ـــــع ولا ضـــــررـول     ه نف
    ظهــــا سُــــوَرٌ فــــي صــــوته نغــــم فــــي لف      يــــرى فــــي نفســــه ملكــــاً  تــــيومــــن ع

ـــــاً  ـــــه فلك ـــــن شـــــموخ غـــــدت مرآت ــــــــــه قمــــــــــراً يزهــــــــــو ويزدهــــــــــر      وم     وظل
فيستريح جبران في صوته الثاني من واقع هذا العذاب النفسـي ـ الاجتمـاعي ، 
حــين يــرفض هــذه المتناقضــات فيشــمخ صــوت الطبيعــة عاليــاً فــوق كــل هــذه العلــل 

المشخصـة وغيـر المشخصـة، المرئيـة وغيـر المرئيـة الاجتماعية والأمـراض النفسـية 
ناء الطبيعة إلى أنـه هـو رقـة الرقـة وأنـين نايـه هـو الخلـود والبقـاء الـذي غلينتهي به 

  …يسمو فوق كل تناقض وازدواجية
صــوّر جبــران فــي ثــلاث لوحــات مــن مواكبــه ـ اللوحــة الحاديــة عشــرة والثانيــة 

والآني من الحب والمـرأة؛ ذلـك الموقـف  عشرة والثالثة عشرة ـ موقفه الصريح الذاتي
  .الذي خلقته ظروف بيته والروابط غير المتكافئة بين والديه

فطفولتــه البريئــة كانــت جريحــة منــذ الوهلــة الأولــى فــي أســرة تســلط عليهــا أب 
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فظ، سيء السـلوك وأم وديعـة حكيمـة، كمـا تشـير  إلـى ذلـك مصـادر ترجمـة سـيرته 
أبيــه واضــحة فــي كتاباتــه ورســائله كمــا أن نزعــة  الذاتيــة، فكانــت نزعــة النفــور مــن

  .الاعتزاز بالألم والارتباط بها كانت جلية هي الأخرى على النقيض من الأولى
إن معاناتــه المبكــرة مــن مأســاة فقــدان التــوازن والتــآلف بــين والديــه خلقــت فيــه 

ي وقـــد ظهـــر أثـــر هـــذه المعانـــاة فـــ. شـــعوراً بالنقمـــة المكبوتـــة والنقمـــة علـــى المجتمـــع
وهي نظـرة لا تخلـو مـن إحسـاس بالأمومـة وإن … نظرته الروحية إلى الحب والمرأة

حـــين يتحـــدث عـــن الحـــب يـــرى فيـــه أشـــكالاً فكـــان مـــن طـــرف خفـــي أو غيـــر مرئـــي 
مختلفـــة بيـــد أن أكثرهـــا شـــيوعاً بـــين بنـــي الإنســـان هـــو الحـــب الجســـدي الـــذي يشـــبه 

  :الأجرد  في الحقل بلا زهر ولا ثمر" العشب"
الناس أشكال وأكثرها كالعشـب فـي الحقـل لا زهـرٌ ولا ثمـرُ إن هـذا  والحبُّ في

الحب مظهر فإن من مظاهر فناء الإنسان جسماً بلا قيمة تمثلهـا الـروحُ فـي أعلـى 
إن الحــب الجســدي ضــرب مــن الانتحــار القيمــي فــي … :صــورها العفيفــة والطــاهرة

  : العشاقحياة الإنسان وفي كينونته جوهر علاقة الحب بين المحبين أو 
    إلـــى فـــراش مـــن الأغـــراض ينتحـــرُ       والحــبُّ مــا قــادت الأجســام موكبــه

ـــ     كأنــــه ملــــكٌ فــــي الأســــر معتقــــل  ـــاة وأعـــوان ل ـــأبى الحي    ه غـــدروا ـي
  

فالهيــام والغــرام والتفــاني بالحــب والهــوى والجنــون والعشــق كلهــا ســمات طبيعيــة 
فها حيـــاة الإنســـان وواقعيـــة تخلقهـــا طبيعـــة العلاقـــة الغراميـــة أو ظـــاهرة الحـــب بوصـــ

إن أسمى معاني الحب وأروع .. المتجددة والمحافظة على ذاته من الفناء والتلاشي
فقــد صــرّح جبـران أكثــر مــن مــرة . صـفات العشــق والغــرام تتجلـى فــي روحانيــة الحـب

بتمـــرده علـــى المظهـــر الجســـدي فـــي الحـــب وخروجـــه علـــى دلالاتـــه وأشـــكاله وأنـــواع 
دراه لأنـــه لا يمثــل صـــفاء الحـــب ولا يمثـــل جوهريـــة ســلوكه الاجتماعيـــة، فـــاحتقره واز 

تعلـــق جبـــران بالحـــب الروحـــي أو بروحانيـــة  الحـــب بعـــداً مثاليـــاً وصـــوفياً … الحـــب
مغذياً الخيال البشري ونابعاً من جوهرية الإنسـان الخالصـة والمبـرأة مـن كـل مظهـر 

  :عفوي
  

      والحــــــبُّ فــــــي الــــــروح لا فــــــي الجســــــم نعرفــــــه
ــــــــــوحي لا للســــــــــكر    ــــــــــالخمر لل     ينعصــــــــــرُ ك
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إن شـــدة تعلـــق جبـــران بروحانيـــة الحـــب جعلتـــه مرشـــداً وواعظـــاً اجتماعيـــاً مـــن 
خلال معاناته المبكرة التي ولدت فيه إحساساً بالنقمة على واقعه الذاتي حين أحس 

  ..في وجود أبيه القاسي" باليتيم الأبوي"
فتطــورت تلــك المعانــاة ـ النقمــة إلــى ضــرب مــن الســلوك الإرشــادي والــوعظ 

وهـذا .. جتماعي والنفور من علمانية الحـب أو جديتـه اللاهثـة وراء اللـذة والشـهوةالا
الموقـــف يوضـــحه صـــوته الثـــاني فـــي هـــذه اللوحـــات حـــين يـــرفض الخلاعـــة والحـــب 
المـاجن وحــين ينفــي وجــود العـاذل والرقيــب فــي عــالم الطبيعـة المثاليــة حيــث يتحــرك 

… ليـه جمـال روحانيـة الحـبالعشاق بحريـة وعفـة وإنسـانية تمثـل منتهـى مـا يصـل إ
فالغناء هو الحب الصحيح وهو خير انفعال حين يتلاشـى مـن معجـم الطبيعـة ظلـم 

  "..الزنبق كأساً للندى لا للدماء"الأقوياء ويصير 
يخصــص جبــران اللوحــة الرابعــة عشــرة للحــديث عــن مفهــوم الســعادة فــي حيــاة 

أحبهـا النـاس أمـا إذا  فيرى صوته الأول أن السعادة شبح وإن بقيت كـذلك. الإنسان
… إنهـــا كـــالنهر الـــراكض نحـــو الســـهل بعنفـــوان …"البشـــر هملّـــ"تحولـــت إلـــى جســـم 

ويركبــون الصــعب، فــإذا تحقــق لهــم ماكــانوا يصــبون إليــه  … النــاس يعشــقون المنبــع
أجـل إن رأيـت .. أصابهم الوهن والفتور وأفلت جذوة الحركـة فـي تشـوقهم وطمـوحهم

.. فقـل هـو العبـرة والتجربـة الفريـدة والنـادرة. المنيـعإنساناً سـعيداً وهـو منصـرف عـن 
  … ! ما أندر هذا السعيد

  
    ا بـــه فتـــرواو إلـــى المنيـــع فـــإن صـــد      لم يسـعد النـاس إلا فـي تشـوقهم
    عــن المنيــع فقــل فــي خلقــه العبـــرُ       فــإن لقيــت ســعيداً وهــو منصــرف

واقعهـا هكذا يفهم هذا الصـوت السـعادة البشـرية بكـل تناقضـاتها المسـتمدة مـن 
إن جبـران يتمنـى فـي مثاليتـه السـعادة . الفعلي أو أناتها المتتاليـة وصـورها المتعاقبـة

  .لكل البشر
لأنه قد حرم منها فـي طفولتـه الجريحـة ومراهقتـه المضـطربة وشـبابه المغتـرب 

: الــذي يقــول متباينــة وهــو الفنــان المرهــف الحــس ةبــين بيئــات مختلفــة وظــروف حيــا
مــــن / ٤٢٥ص / العواصــــف"(مــــن يكتــــب بــــدم القلــــبلــــيس مــــن يكتــــب بــــالحبر ك"

، فهــو يــرى أن الســماء لا تريــد أن يكــون الإنســان تعيســاً، لأنــه بســعادة )المجموعــة
صـوت الطبيعـة .. الإنسان تسمو الذات السماوية التـي يجسّـد دلالتهـا صـوته الثـاني

متــوهج .. فغناؤهــا نــار ونــور وأنــين شــوق دائــب الحركــة… حيــث لا رجــاء  ولا ملــل
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نفعــــــال، لا يعــــــرف للفتــــــور أي معنــــــى خــــــارج مــــــدى حــــــب الإنســــــان وســــــعادته الا
  …السرمدية

يرســــم جبــــران ببراعــــة فائقــــة فــــي اللــــوحتين الخامســــة عشــــرة والسادســــة عشــــرة، 
الفعلي والمثـالي وعلاقتهـا : بواقعيها" الروح"الفكري العميق لمعنى و مفهومه الفلسفي 

ة البشـرية، فغايـة الـروح تكمـن وراء المظهر المادي للوجود ولاسيما الكينونـ" بالجسم"
ماهية الـروح ولـن تسـتطيع المظـاهر الماديـة الإعـلان الصـريح عـن وجودهـا فـالروح 

فيسـخر، . ذاتها هي الكمال المطلق والكمال الخالد الـذي لا يعـرف التلاشـي والفنـاء
علـــى لســـان صـــوته الأول مـــن أولئـــك الـــذين يعتقـــدون أن الـــروح مرحليـــة زمنيـــة فـــي 

ـــروح ســـرعان مـــا تمـــوت إذا انتهـــى أمـــد الجســـد " ســـمجبال"الحميمـــة علاقاتهـــا  وأن ال
  :وتلاشت صورته من الوجود البشري
ـــريحُ يومـــاً عافهـــا الشـــجر      كأنمــــــا هــــــي أثمــــــار إذا نضــــــجت     ومـــرَّت ال
    لــم يبــق فــي الــروح تهــويمٌ ولا ســخرُ       وذا يقــول هــي الأجســام إن هجعــت

ــــاء ولــــت وامحــــى الأثــــر      لٌّ فــــي الغــــدير إذا كأنمــــا هــــي ظــــ ــــر الم    تعك
    تثــوى ولا هــي فــي الأرواح تحتضــر      ضـــل الجميـــع فـــلا الـــذرات فـــي جـــدٍ 

شغلت بال جبران حقبـة طويلـة مـن تأملاتـه الفكريـة " الروح والجسد "إن ثنائية 
  . ونظراته الفلسفية ـ الصوفية

  
وأن المــــوت أو .. فهـــو يــــرى أن الجســــم رحــــم للـــروح وأن الــــروح جنــــين الجســــم

عهــــد مخــــاض محــــض بيــــد أن العقــــم الإنســــاني لا يفهــــم هــــذه العلاقــــة الحمــــام هــــو 
فيتصـور أن الجسـد ـ المـادة، إذا انتهـى فـلا . الحميمة، المتفاعلة بين الـروح والجسـد

فــي حــين يــرى صــوت جبــران أنهمــا مظهــران لــذات إنســانية . وجــود للــروح ـ المثــالي
ى في الصخرة الصماء، واحدة، أي أنهما يؤلفان وحدة الإنسان والطبيعية التي تتجل

أو فــي الغيــوم، أو فــي الزهــرة اليانعــة، أو الحقــل الأجــرد أو الشــجر أوفــي النهــر أو 
المطــر أو القمــر والشــمس أو فــي الشــلال والســواقي إنهمــا وحــدة لا تقبــل التجزئــة أو 

ومـــن هنـــا تـــرى صـــوته .. الانفصـــال لأنهـــا جـــوهر الحيـــاة ومعـــدن إنســـانية الإنســـان
تيه، تؤكد هذه الحقيقة الجبرانيـة حـين ينكـر وجـود أي فـرق بـين الثاني، في كلتا لوح

الـروح ـ الـنفس والجسـد وحـين ينفـي انتمائيـة العقـم واللاأصـالة أو الفهـم الـدخيل مـن 
الطبيعة هذا العالم المثـال المتبـرأ مـن أيـة ثنائيـة أرضـية أو تنـاقض مـديني؛ فـالهواء 
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لإنســـانية، يجســـدها غنـــاء هـــذه والنـــدى والشـــذا والثـــرى والظـــلال والليـــل هـــي وحـــدة ا
الطبيعـــة البريئـــة، غنـــاء الجســـم والـــروح وغنـــاء الخصـــب والنمـــاء وأنـــين نايهـــا الخالـــد 

  .الذي يتحدى الثنائية والغناء
أما اللوحة السابعة عشرة من المواكب الواضحة فـي تعـدد أصـواتها فهـي آخـر  

ه اللوحة ـ النشـيد لوحة يتجلى فيها الحوار بين أصواتها وقرارها الشعري، تتحدث هذ
أو نهايـة وجــود ابــن " الحيــاة"الـذي يبــدو بنظـر الصــوت الأول، خاتمـة " المــوت"عـن 

الأرض، فــــــالموت فنــــــاء وعدميــــــة ابــــــن الأرض المــــــادي الحــــــس والتفكيــــــر والرؤيــــــة 
ولكنه للإنسان الأثيري بدء حياة روحية أخرى في عالم ثانٍ جديـد المـوت .. والتأمل

  …واندحاراً  فيه ظفر وانتصار وليس عدماً 
، قــد شــغلت بــال جبــران كمــا "الوجــود ـ العــدم"أو " الحيــاة ـ المــوت"إن ثنائيــة 

فقدسـية الحيـاة تتجسـد . شغلت بال أدباء ومفكرين آخرين في العالم وما زالت كـذلك
من خلال قدسية الموت وأهمية الموت قدراً حاسماً في حياة الإنسان، مصدر منعة 

أمـــا .. ســـتطيع اختيـــاره إلا مـــن خفـــت أوزاره وعناصـــرهالمـــوت كـــالبحر لا ي.. الوجـــود
المحمل بالأثقال الدنيوية بآثامها وهمومهـا فمنحـدر لا محالـة فـي خضـم هـذا البحـر 

  : الهائج، المائج
فالموت كالبحر مـن خَفَّـت عناصـره يجتـازه، وأخـو الأثقـال ينحـدر ولعـل تشـبيه 

في هـذا المضـمون، فـالبحر الموت بالبحر من أروع صور جبران الفلسفية والتأملية 
ويُعتقد أنه أصل الوجود والحيـاة بمعناهـا الواسـع الفسـيح ـ .. مصدر الخير والانتماء

كما يرى ذلك فلاسفة اليونان القدامى والفلاسفة العرب والمسلمون ـ وقد صور إيليـا 
أبـــو ماضـــي هـــذه النظـــرة الفلســـفية الخاصـــة بقـــدم البحـــر وأنـــه منطلـــق الحيـــاة ورحـــم 

  )٢"(طلاسمه"ة بقوله من الإنساني
   هــــــــــل أنــــــــــا يــــــــــا بحــــــــــر منكــــــــــا      قــــــد ســــــألت البحــــــر يومــــــاً 
ـــــــــــــــــا      هـــــــــل صـــــــــحيح مـــــــــا رواه ـــــــــــــــــي وعنك     بعضـــــــــــــــــهم عن

    زوراً وبهتانــــــــــــــــــــــــــــاً وإفكــــــــــــــــــــــــــــاً      أم تــــــــــــرى مــــــــــــا زعمــــــــــــوا 
   : منـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وقالــــــــــــــــــــــــــــــــــــت      ضـــــــــــــــــــحكت أمواجـــــــــــــــــــه

    !لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أدري    
ـــــــــــدري ـــــــــــا البحـــــــــــر أت ــــــــــــف عليكــــــــــــا      أيه     كــــــــــــم مضــــــــــــت أل
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    أنــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــاثٍ لــــــــــــــــــــــديكا      دريوهــــــــــل الشــــــــــاطئ يــــــــــ
ــــــــــدري ــــــــــار ت ــــــــــل الأنه     أنهــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــك إليكــــــــــــــــــــــا      وه
ـــــت ـــــذي الأمـــــواج قال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت      مـــــا ال     حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ث

    !لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أدري    
إن الموت عند جبران قد يبدو فناء للجسد ولكنـه مـن جهـة  أخـرى بقـاء للـروح 
ونسغ ديمومتها في عالم الطبيعة البريئة من الموت والقبور كما يراها صوته الثاني 

  : حين يصرح
    الصـــــــــــــــــدور ينثنـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــيَّ       إن هــــــــــو المــــــــــوت وهــــــــــمٌ 
ــــــــــاً  ــــــــــذي عــــــــــاشَ ربيع ــــــــــــــــدهور      فال ــــــــــــــــذي عــــــــــــــــاش ال     كال

ويبقــــى غنــــاء هــــذه الطبيعــــة، وهــــي المــــلاذ الروحــــي والوجــــداني لجبــــران، ســــر 
  ..ها سر بقائها بعد فناء الوجود وعدميتهيخلودها ويظل أنين نا

ويخـــتم جبـــران مواكبـــه بلوحتـــه الثامنـــة عشـــرة وهـــي تختلـــف عـــن نظيراتهـــا فـــي 
لها الحواري، تبدأ بالصوت الثاني نشيداً رائعاً يخاطب فيه الصـوت الأول ـ وهـو شك

الصــوت المعبــر عــن ثــورة جبــران ضــد ثنائيــات الحيــاة وتناقضــاتها التــي أثــرت فيــه 
تأثيراً بعيد المدى مضار سلوكه الاجتماعي انعكاساً حقيقياً لجوهر تلك الثورة وذلك 

، )٢٢(كواه، كمـا يـرى ذلـك ميخائيـل نعيمـة، وجبران وإن كـتم عـن النـاس شـ. التمرد
إلا أنــه كــان يلاقــي الكثيــر مــن الضــنك المــادي والمعنــوي فــي عــالم لاهٍ عــن اللبــاب 

) فردريـك نيتشـة(بالقشور، وعن النور بالظـل واتفـق أن اهتـدى فـي تلـك الأثنـاء إلـى 
هـا النـاس ين وحامل لواء الثورة علم القـيم الرثـة التـي يـدين بمسيد المتمردين والمتهك

نتيجـــة لتلـــك الحالـــة القلقـــة التـــي "فكانـــت ).. نيتشـــه(فـــانجرف بتيـــار . فـــوق كـــل ديـــن
أحسها جبران مابين قوتين تتجاذبانه قوة الإيمان بحكمة الحياة وعدلها وجمالهـا فـي 

من جديد علـى ضـعف النـاس وخنـوعهم ) نيتشه(كل ما تأتيه وقوة النقمة أثارها فيه 
فـي حـين يـرى ".. الباطنية والخارجية مـن قـذارة وبشـاعةوتواكلهم وكل مافي حياتهم 

فــي ) نيتشــه(إن رأي ميخائيــل نعيمــة وهــو يتحــدث عــن تــأثير … )٢٣(باحــث آخــر
جبران، لا يخلـو مـن مبالغـة وغلـوان لـم يكـن تهمـة خاطئـة معتقـداً  أن أي مفكـر أو 

فلابــد مــن تــوفر مصــادر ثقافيــة ينهــل منهــا هــذا . أديــب مبــدع لا يبــدأ مــن لاشــيء
المفكر وذلك الأديب أو الشاعر فضلاً عن موهبته وقدراته الخاصـة، فلـيس بـالأمر 
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الغريب إذا ما تأثر جبران بغيره من المفكرين والفلاسفة العرب والأجانب ولكن مثل 
قـد . الفكريـة أو شخصـيته المفكـرة الحـرة تهذلك التأثر لا يجرد جبران مـن خصوصـي

ونقمتـه ولكـن جبـران ) نيتشـه(إلى حـد مـا بثـورة تكون بذور النقمة عند جبران متأثرة 
فـي أمـور كثيـرة، ولعـل أبرزهـا رفـض جبـران الإيمـان باسـتقلال ) نيتشـه(يختلف عن 

الإرادة الإنســانية عــن العــالم وبمقـــدرتها الفرديــة علــى صـــياغة عــالم جديــد أو كيـــان 
 الداعيـة إلـى أن هـدف الإنسـان مـن وجـوده) نيتشـه(متفوق خاص بها ـ وهي مقولـة 

وقـل مثـل ذلـك عـن . وهو في الدرجة الأولى تحقيق كيانه الفردي كسيد على الكـون
تجعــل وعــي الإنســان لقوتــه مصــدراً لتنصــله مــن "مقولتــه ـ أي نيتشــه الأخــرى التــي 

… كالمحبــة والعطــف والرحمــة والتســامح.إنســانيةالمــدعوة صــفات مجمــل الصــفات 
ين الـــذين تنقصـــهم الشـــجاعة معتبـــراً إياهـــا نـــواقص تـــلازم الضـــعفاء والمســـاك.. الـــخ

لغــاب ـ الطبيعــة منــزلاً ا، فــي حــين يــرى فــي "لإبــراز قــوتهم ومقــدرتهم علــى التغلــب
متواضعاً يسمو ببراءته على كـل قصـر شـامخ منيـف، فالسـواقي والصـخور والعطـر 
والنــور والضــجر وجفنــات العنــب والشــهد والعشــب والليــل والبحــر، كلهــا رمــوز حيــة 

.. المثالية وإيمانه الصوفي الذي يرى جبران تها رموز طبيعإنه.. ناطقة بزهد جبران
.. ، إن قـوة الإنسـان الحقيقيـة تكمـن فـي تسـلطه علـى نفسـه"بل ويؤمن  الإيمان كلـه

لا علــى الآخــرين، وفــي تنصــله مــن أهوائــه كالأنانيــة والــبغض والظلــم، لبلــوغ ذروة 
بنـــي البشـــر الكمـــال وهـــي المحبـــة، كمـــا أن عطفـــه علـــى المســـاكين والضـــعفاء مـــن 

ــاً عنيــداً إلــى المســاواة بــين النــاس وقــد عبّــر جبــران عــن أفكــاره … "يجعــل منــه داعي
الإنســانية هــذه وصــور إيمائــه هــذا أحســن تصــوير فــي مواكبــه بأناشــيدها ولوحاتهــا 
الفنيـــة المختلفـــة كمـــا رأينـــا ذلـــك مـــن تحليـــل مضـــامينها وموضـــوعاتها المختلفـــة، إذ 

د فـــي الـــدنيا والابتعـــاد عـــن همومهـــا الماديـــة يجعـــل نشـــيده الأخيـــر ضـــرباً مـــن الزهـــ
وآثامهــا الحســية وملاذهــا الفانيــة، بــوعي وإدراك  عميقــين يصــوران أصــدق تصــدير 
مدى تعلقه الشديد وعشقه السرمدي اللامحدود بعالم الطبيعة البريئة، مصدر راحته 

علـى النفسية وغاية زهـده الصـوفي ـ المثـالي الـذي يـرى أن ثمـة جـوهراً كليـاً يسـيطر 
الطبيعــة يتجلــى فــي كــل جـــزء مــن أجزائهــا ـ كمــا يبـــدو هــذا واضــحاً فــي مظـــاهر 
الطبيعيــة التــي يزخــر بهــا هــذا النشــيد الجبرانــي الواثــق ثقــة مطلقــة بعظمــة  الطبيعــة 
لأنها مصدر إلهامه الإنساني ومنبع زهده الواعي بعيداً عن التعقيد والتكلف والرياء 

ومـن هنـا تكـرر . ة المدنية الحافلة بالتناقض والتأزمالذي يلازم الحياة المادية، الحيا
  .أربع مرات في هذا النشيد بلا جواب، تحقيقاً لإيجابية هذا الزهد) بهل(سؤاله 

حــرف اســتفهام يطلــب بهــا عنــد البلاغيــين التصــديق فقــط ) هــل(فــإذا عرفنــا أن 
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ا أي معرفــــة وقــــوع النســــبة أو عــــدم وقوعهــــا لا غيــــر، كمــــا يقــــول نحاتنــــا وبلاغيونــــ
القــدامى، أدركنــا أن تكرارهــا أكثــر مــن مــرة فــي هــذا النشــيد يــدل علــى مــدى تصــديق 

مـــلاذه  جبـــران وصـــدقه بجوابهـــا المتمثـــل بإيمـــان جبـــران صـــاحب الســـؤال بالطبيعـــة
  :الأبدي وسر زهده الواعي

    منـــــــــــــــــــــــــزلاً دون القصـــــــــــــــــــــــــور      هــــــــل تخــــــــذت الغــــــــاب مثلــــــــي
    وتنشــــــــــــــــــــــــــــــــفت بنــــــــــــــــــــــــــــــــور      هــــــــــــــل تحممـــــــــــــــت بعطـــــــــــــــرٍ 

    بــــــــــــــــــين جفنــــــــــــــــــات العنــــــــــــــــــب      ل جلســـــــت العصـــــــر مثلـــــــيهـــــــ
    …وتلحفـــــــــــــــــــــــــــت الفضـــــــــــــــــــــــــــا      هــــــــل فرشــــــــت العشــــــــب لــــــــيلاً 

فتنتهـــي رحلتـــه الطويلـــة هـــذه بمـــا يشـــبه الخيبـــة واليـــأس حـــين يجســـد فـــي قـــراره 
  :الأخير

    فـــي قبضـــتي لغـــدت فـــي الغـــاب تنتثــــر      العيش في الغاب والأيام لـو نُظمـت
ــــــــذر      لكــن هــو الــدهر فــي نفســي لــه أربٌ  ــــــــام يعت ــــــــاً ق ــــــــت غاب ــــــــا رم     فكلم
ـــــــــــادير ســـــــــــبلٌ لا تغيّرهـــــــــــا     والنــاس فــي عجــزهم عــن قصــدهم قصــروا      وللتق
، علـى حـد "هو النافخ في بوق التمرد والعصيان"تشاؤمه واستسلامه للأقدار و

إن اليـأس والقنـوط وخيبـة الأمـل وتغلغـل الألـم والمعانـاة ) ٢٤(تعبير ميخائيـل نعيمـة
. الجبرانية الطويلـة المتعبـة في دم جبران وشرايينه ووجدانه،جعل نهاية هذه المرحلة

الضاربة في أعماق الذات الإنسانية تحليلاً وتعليلاً لتناقضاتها وثنائياتها ضرباً مـن 
الاستســلام للقدريــة التــي قــد تــرتبط بشـــيء مــن الدهريــة فــي تفســير ســلوك الإنســـان 
ن وظواهر حياته المختلفة والمتباينة تأثيراً في الذات المرهفة، الحساسة، كذات جبرا

أي بسـاطة : الشاعر، المستهام والمغرم بطبيعته المثالية، طبيعته القائمـة فـي خيالـه
  ..الحياة، حيث الراحة والاطمئنان والهروب من عذاب الإنسان لأخيه الإنسان

  

 
بوصــفها قصــيدة حواريــة طويلــة إلــى عنصــري التحليلــي " كــباالمو "يســتند بنــاء 

اة الإنسانية كما يفهمها جبران، يحاول الشاعر والتركيب القائمين على ثنائيات الحي
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مـــن خـــلال تجســـيده وتصـــويره مثـــل هـــذه الثنائيـــات، النفـــاذ إلـــى كنـــه طبيعـــة الحيـــاة 
وتجسيم الوقوف على أسرارها على لسان صوتين أو تيـارين يمـثلان صـراعاً داخليـاً 
فـــي ذات الشـــاعر حـــين ينتهـــي هـــذا الصـــراع بقـــرار أو لازمـــة شـــعرية تمثـــل الراحـــة 

. لنفسية أو الراحة الوجدانية التي يلوذ بها الشاعر من عذاب هذا الصراع الداخليا
بجدليــة الطبــاق البلاغــي ظــاهرة فنيــة مــن ظــواهر "ومــن هنــا جــاء اهتمــام المواكــب 

  .أسلوبها الشعري ولغة حوارها
ويقصد بالطباق في هذه المطولة التكافؤ أو التضاد بين المعـاني التـي يبرزهـا 

فــي تراكيــب لغويــة تمتــاز بالمقابلــة لأن الضــدين يتقــابلان، كمــا يقــول  نســق الألفــاظ
التقابل "المعنوية أو " المقابلة"البلاغيون القدامى، وقد وفق جبران إلى استثمار هذه 

في خلق صوره الشعرية التي ابتعدت عـن كونهـا زخرفـاً لفظيـاً، بـل صـارت " البنائي
يه الصورة والمعنى كلاهما وتنسـجان بشـكل في أكثر الأحيان نسيجاً تقابلياً تمتزج ف

يســـتحيل معـــه فضـــلها حيـــث يـــؤول مثـــل هـــذا النســـيج فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى  
ضـــرب مـــن الرمـــز  الرفيـــع الـــذي تثملـــه لغـــة جبـــران الانفعاليـــة أو الرمزيـــة بمعناهـــا 
الــدلالي ولــيس بمعناهـــا الأدبــي، علمــاً أن القـــرار ـ النــداء أو اللازمـــة الشــعرية قـــد 

ـــة أو التقابـــل اســـتند ت فـــي لوحـــات المواكـــب وأناشـــيدها جميعـــاً إلـــى عنصـــر المقابل
استناداً واضحاً ومطلقاً حيث كانت جدلية البقاء والفناء أو الوجود والعـدم دالـة فنيـة 
فـي التكـافؤ والانســجام الـداخلي بــين عنصـري التحليــل والتركيـب فــي المطولـة كلهــا، 

ية بارعة وبنى عليهـا فكـرة تمـرده علـى بيئتـه فقد قابل جبران بين هذه الثنائيات بعفو 
وإليـــك هـــذه . وثورتـــه علـــى ماكـــان يحـــيط بـــه مـــن أعـــراف وتقاليـــد ونـــواميس حياتيـــة

المقــــابلات كمــــا جــــاءت بهــــا المواكــــب علــــى وفــــق لوحاتهــــا التــــي حللنــــا مضــــامينها 
  :وموضوعاتها

  : اللوحة الأولى
  .الشر خالد مطبوع/ الخير، مكتسب، مصنوع) ١

  بيعالر / الشتاء
  .ذليل/مجيد 

  الأفراح/ حزن النفس)  ٢
  الكدر/ رغد العيش

  سموم/ نسيم 
  يفنى/ يبقى
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  الضجر، الاستياء/ الرضا، القناعة)  ٣
  المخمور/ أخا صحو

  .سن الفطام/ شاخوا وماتوا
  النار تستعر/ نعيم الخلد)  ٤

  الثواب/ العقاب
  أهملوا/ واظبوا
  خسروا/ ربحوا
  الكفر / الدين 

  ضحكيست/ يبكي)  ٥
  المجد والفخر/ السجن والموت

  كبروا/ صغروا
  سارق الحقل باسل خطر/ سارق الزهر مذموم
  قاتل الروح لا تدري به البشر/ قاتل الجسم مقتول

  ضعفت/ قويت)  ٦
  الأسد/ الثعالب
  حضر/ غاب
  الشموخ/ الجبن
  البزاة/ الزرازير

  نكروا/ / شاء الناس 
  آخرها/ أولها) ٧

  رداء الأمس/ برد الغد
  عذروا/ م الناسلا

  أبدى ملاينة/ الشديد
  الجهل/ العلم
  الأسير/ الحر) ٨

  المولى الكريم/ حقير
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  جليل/ زنيم
  درر/ أصداف) ٩

  الحجر/ العجين
  لين/ قوي
  ضرر/ نفع) ١٠
  قمر/ ظل

  كثيف/ رقيق 
  أكثره/ أيسره) ١١
  نبيل/ خليع
  هيكل وقر/مجزرة ) ١٢

  انكسارات/ انتصارات
  الجسم/ الروح
  كرالس/ الوحي
  مله البشر/ يرجى) ١٤

  يبطئ/ يركض
  الملل/ رجاء
  الكل/ الجزء
  تبديها/ خفيت) ١٥

  تهويم وسمر/ هجعت
  الشرقي/ شمال
  ركد/ تهاوى
  صبوح/ غبوق
  ينغمر/ تستعلي) ١٦

  غيم مابه مطر/ نبت بلا أرج
  الأثيري/ ابن الأرض) ١٧

  البدء/الخاتمة 
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  ينحدر/ يجتازه
  دواء/ داء) ١٨
  يموت/ يحيا
  تثرتن/ نظمت

لا تخلو المواكب من لقطات جناسية بارعة، فيها تجانس صوتي ذو دلالة 
تصويرية تعتمد التشبيه اللبق أساساً في تجسيد المعنى ومن ثم رسم الصورة 

  ـ الفعل ـ ) علا(ـ حرف الجر ـ و) على(الشعرية الجيدة، كقوله مجانساً بين 
ـــه مطـــر      بــتٍ بــلا أرجٍ وكــم علــى الأرض مــن ن ـــق غـــيمٌ ماب ـــم عـــلا الأف     وك

إذا كانت الصور الشعرية الأصيلة الصادرة عن تجربة صادقة وعفيفـة، بعيـدة 
سـمو القصـيدة وحياتهـا، فـإن المواكـب الجبرانيـة . هـي بحـد ذاتهـا. عن الرياء والغلـو

تتجلـى حركـة صـورها فـي حسـن اختيـار جبـران . قصيدة سامية وذات حياة متحركـة
أو إذا شئنا قـدرة الشـاعر الإبداعيـة فـي رسـم كلماتـه . لمجازاته واستعاراته وتشبيهاته

صورة أو مجموعة صور مجازيـة حينـاً أو حقيقـة حينـاً آخـر أو نسـيجاً فنيـاً أو نسـقاً 
متكافئاً ومتعـادلاً بـين الحقيقـة والمجـاز ذلـك النسـيج أو النسـق البنـائي الـذي يجعلهـا 

كيــب لغــوي جــذاب حســية أو غيــر حســية مــن خــلال تجســيم فكرتهــا المســتندة إلــى تر 
أي إلــى تركيــب مفعــم بالإحســاس العــاطفي والتأمــل العقلــي، : وواضــح فــي آن واحــد

فالعاطفــة الأدبيــة  فــي مواكــب جبــران هــي عاطفــة إنســانية لأنهــا تعبّــر عــن مواقفــه 
ونظرتــه إلــى الإنســان وعلاقــات هــذا الإنســان بــالوجود، وهــي عاطفــة شــعرية لأنهــا 

لـذلك كثـرت فـي . نفسه أنه يكتب بـدم القلـبمنتزعة من وجدان جبران الذي وصف 
  : صوره الشعرية المجازات والاستعارات، كقوله

    أصـــــابع الـــــدهر يومـــــاً ثـــــم تنكســـــر      وأكثـــــــر النـــــــاس آلات تحركهـــــــا
ثم الحركة والانكسار تراكيب مجازيـة تمثـل بواقعيتهـا " فالآلات وأصابع الدهر"

ي حــركتهم وســكونهم، فــي مفهــوم العلاقــة بــين الشــاعر ونظرتــه إلــى أكثــر النــاس فــ
من الجدل المحـض أو الفـراغ المجـرد، كمـا  تنبعثباتهم وتغيّرهم، فالصورة عندئذٍ لا 

قيــل، بــل تولــد مــن وضــوح العلاقــة بــين المجــاز بمعنــاه الفنــي ـ البلاغــي الواســع، 
وهـذا مايفسـر ظهـور أكثـر مـن صـورة ففـي ذهـن . والحقيقة بمعناهـا الفنـي ـ الواضـح

بصـــراع الصـــور الذهنيـــة قبـــل أن "مـــايمكن الاصـــطلاح عليـــه الشـــاعر حيـــث ينشـــأ 
أي أن هـذا الصـراع يشـهد مـيلاد ومـوت كثيـر مـن . تتحول إلى واقع فنـي محسـوس

الصور في ذهن الشاعر قبل أن تولد واحدة لتعيش فريدة في بابهـا ولتصـير عندئـذٍ 



- ٥٥ -  

أو ذاك وقــد مــع نظيراتهــا مقياســاً نقــدياً أو معيــاراً فنيــاً لجــودة قصــيدة هــذا الشــاعر 
  : يتجلى هذا التصوير بوضوح في بعض صور المواكب، نحو

ـــــــــــــــــــــدوم      لـــــــــــــيس حـــــــــــــزن الـــــــــــــنفس إلا     ظـــــــــــــــــــــلّ وهـــــــــــــــــــــم لا ي
    مـــــــــــــــــــن ثناياهـــــــــــــــــــا النجـــــــــــــــــــوم      وغيـــــــــــــــوم الـــــــــــــــنفس تبـــــــــــــــدو

    أكــــواب وهــــم إذا طــــافوا بهــــا خــــدروا     لــذاك قــد حوّلــوا نهــر الحيــاة إلــى 
    ولــيس يرضــى بهــا غيــر الألــى ســكروا      احبهافـــالأرض خمـــارة والـــدهر صـــ

    هــــــل اســــــتظل بغــــــيم ممطــــــر قمــــــر      فــإن رأيــت أخــا صــحوٍ  فقــل عجبــاً 
ـــــــــيس فيهـــــــــا. … ـــــــــــــــــــر أكســـــــــــــــــــير الغمـــــــــــــــــــام      فالســـــــــواقي ل     غي

" النجــوم"التــي تقابلهــا " غيــوم الــنفس"و" ظــل الــوهم"الــذي يقابلــه " فحــزن الــنفس"
ـــاة"و ـــه " نهـــر الحي ـــوهم"الـــذي يقابل ـــدهر "يقابلهـــا ـ " الأرض خمـــارة"، و"أكـــواب ال ال

ــ والصــورة الاســتفهامية الرائعــة القائمــة علــى مبــدأ التصــديق " اصــاحبه هــل اســتظل "ـ
هــذه وغيرهــا صــور قائمــة علــى " قمــر مســتظل" "غــيم ممطــر"، و"بغــيم ممطــر قمــر

الاســـتعارة بمعناهـــا المجـــازي العـــام، وهـــي فـــوق المســـتوى الاســـتعاري ســـواء أكانـــت 
على حد تعبير البلاغيـين . ة أخرىمجازاً لغوياً أم مجازاً عقلياً مرة ومجازاً  لغوياً مر 

… القـــدامى، أي أنهـــا فـــوق المســــتوى الاســـتعاري الســـطحي أو التقليـــدي المســــتهلك
صور ذات لغة انفعالية واضحة وتراكيب متقنة، لم تولـد فجـأة، أو علـى حـين غـرة، 
بل قد عاشت صراعاً ذهنياً ـ شـعورياً فـي ذات الشـاعر المسـتوعب لتجربتـه فجـاءت 

لتقليد والرتابة، أي أنهـا وُلـدت صـوراً  شـعرية لتعـيش لا لتمـوت، لأن حرة من قيود ا
جبــران حــاول مخلصــاً أن يســكب فيهــا عصــارة روحــه التأمليــة ـ الوجدانيــة لتعــيش 
صوره الشعرية على عفويتها وبراءتها وبساطتها رمزاً لغناء الطبيعة البريئة ـ بساطة 

  .الحياة ـ ولأنين نايها الخالد أبداً 
شـــعرية اســـتعارية مقبولـــة فنيـــاً وذوقيـــاً لا بـــد لهـــا مـــن أن  ةأن صـــور لأشـــك فـــي 

: أي أنهــا تتمتــع بعنصــري: تكــون متطابقــة فــي علائقهــا مــع الموضــوعات الخارجيــة
التشـــخيص والشـــمولية، وإلا عـــدّت ضـــرباً مـــن التســـيب اللفظـــي والفوضـــى التعبيريـــة 

أخــرى أن الصــورة  أي بعبــارة.. التـي لا تمــت إلــى البنــاء الشــعري الموفـق بأيــة صــلة
الشــعرية الموفقــة هــي الصــورة الجديــدة والمــوجزة ذات الطاقــة الإيحائيــة الكامنــة وراء 
ــاً ومــع  أبنيتهــا اللغويــة أو أنســاق تعبيرهــا ومــن هنــا يكــون مكــان اللفظــة وحــدها حين
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ومـن هنـا فـإن . الآخريات في نسق معنوي حيناً آخر ضـرباً مـن المسـؤولية الشـعرية
بوصفهما نسقين من أنساق التعبيـر " الجناس"و " الطباق"تثمار قدرة جبران على اس

فــي بعــث الحيــاة والــروح فــي صــوره الشــعرية لتكــون صــوراً جديــدة ومــؤثرة فــي نفــس 
المتلقي، تعـدّ مسـؤولية شـعرية تجعـل صـوره بعيـدة عـن الإيغـال فـي الرمـز المحـض 

مألوفة، تخلق والتغميض المعنوي المطلسم بالضبابية والتعقيد، بل هي صور حرة، 
  :الاستجابة والتأثير في متلقيها كصوره الآتية على سبيل المثال

    بــه ويستضـــحك الأمـــوات لـــو نظـــروا      والعدل فـي الأرض يُبكـي الحـب لـو سـمعوا
ـــراء إن كبـــروا      فالحــــب والمــــوت للجــــانين إن صــــغروا     والمجـــد والفخـــر والإث

    وسارق الحقل يُدعى الباسل الخطـر      م ومحتقـــــــرفســـــــارق الزهـــــــر مـــــــذمو 
    وقاتــــل الــــروح لا تــــدري بــــه البشــــر      وقاتـــــــــل الجســـــــــم مقتـــــــــول بفعلتـــــــــه

ــــــــــــــــج..      رأتــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــمس ذابإن       إن عــــــــــــــــدل النــــــــــــــــاس ثل
    فـــــــــــي فضـــــــــــا الفكـــــــــــر يطـــــــــــوف      إن عـــــــــــــــــزم النـــــــــــــــــاس ظـــــــــــــــــل.. 

    إن رأتــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــمس ذاب      ومـــــن عتـــــي يـــــرى فـــــي نفســـــه ملكـــــاً 
    فـــــــــــي فضـــــــــــا الفكـــــــــــر يطـــــــــــوف      فــــي صــــوته نغــــم فــــي لفظهــــا سُــــوُرُ 
ـــــــــه ق      ومــــــن شــــــموخ غــــــدت مرآتــــــه فلكــــــاً  ـــــــــوظل ـــــــــراً يزه ـــــــــر وم     ويزده

ـــــــــــــــــــــــــي ذاك الســـــــــــــــــــــــــقام     فـــــــــــــــــــــــإذا ولّـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــباب      يختف
    وفـــي انكســـارات هـــذا الفـــوز والظفـــر      ففـــــي انتصـــــارات هـــــذا غلبـــــة خفيـــــت
   كـــالخمر للـــوحي لا للســـكر ينعصـــر       والحبُّ فـي الـروح لا فـي الجسـم نعرفـه

وتيه ولازمتـه الشـعرية فصور جبران هذه منسـجمة الانسـجام كلـه مـع حـوار صـ
ـــه ـــدا رمزيـــاً فـــي بعـــض الأحيـــان. أو قـــرار مطولت وإن . فهـــو شـــاعررومانتيكي وأن ب

رومانتيكيتـــه جعلـــت قدرتـــه حـــرة طليقـــة فـــي رســـم صـــوره الشـــعرية غيـــر مقيـــدة بفكـــرة 
إن هــذه الحريــة فــي رســم الصــورة الشــعرية قــد تعــدّ . معينــة أو مقلــدة لغــرض ســابق
جبران على واقعه الاجتماعي والفني على حد سواء، مظهراً مهماً من مظاهر تمرد 

  :فهو عندما يقول
  والنــــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــــاءٌ ركــــــــــــــــــــدْ    فــــــــــــــالهوا مــــــــــــــاءٌ تهــــــــــــــادى 
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ـــــــــــــــــــد     والشــــــــــــــذا زهــــــــــــــرُ تمــــــــــــــادى  ـــــــــــــــــــرٌ جم ـــــــــــــــــــرى زه     والث
    وتنشــــــــــــــــــــــــــــــــفت بنــــــــــــــــــــــــــــــــورْ      هــــــــــــــل تحممـــــــــــــــت بعطـــــــــــــــرٍ 
ــــــــــــرْ      وشـــــــــــــربتَ الفجـــــــــــــرَ خمـــــــــــــراً      فــــــــــــي كــــــــــــؤوس مــــــــــــن أثي
ـــــــــــــــــي مســـــــــــــــــمعك      وســــــــــــــكون الليــــــــــــــل بحــــــــــــــرٌ      موجـــــــــــــــــهُ ف
    فـــــــــــــــــي مضـــــــــــــــــجعكْ  خـــــــــــــــــافقٌ       وبصــــــــــــــدر الليــــــــــــــل قلــــــــــــــبٌ 
    ودواءْ  وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ داءً       أعطنــــــــــــــي النــــــــــــــايَ وغــــــــــــــنِّ 
    كتبــــــــــــــــــــت لكــــــــــــــــــــن بمــــــــــــــــــــاءْ       إنمــــــــــــــا النــــــــــــــاسُ ســــــــــــــطورٌ 

إنمــا يعبّــر عــن مزاجــه الرومــانتيكي فــي رســم صــوره الشــعرية بحريــة لا تتقيــد 
لصـــور غيـــره ولا تحـــاول تقليـــدها ومثلـــه هنـــا كـــأبي تمـــام جـــرأة وحريـــة وتجديـــداً فـــي 

  .لى عمود الشعر العربي في القرن الثالث للهجرةخروجه ع
ــــر عــــن فكــــرة أو غــــرض عــــابرين لأنهمــــا  فجبــــران  فــــي هــــذه الصــــور  لا يعبّ
يســتهويان حواســه ووجدانــه وفكــره حســب، بــل يعبّــر عنهمــا ـ أي الفكــرة والغــرض ـ 
بلقاء حميم وتفاعل متوهج يتجلى بإيمانه المطلق بفكرته الصادرة عن هوى وقناعـة 

أي أن التنـاغم والانسـجام بـين فكـره وإحساسـه يبـدو سـمة : حواسـه المرهفـة تامة مـن
ريلكـــه ـ (ولعـــل فـــي وصـــف الشـــاعر الألمـــاني . فنيـــة مـــن ســـمات صـــوره الشـــعرية

. دي. سـي(طبيعة التجربة الشعرية، هذا الوصف الذي قال فيـه )  ١٩٢٦-١٨٧٥
ا، أفصــح لا أعلــم موضــعاً وصــفت فيــه طبيعــة التجربــة الشــعرية وضــبطه): "لــويس

ليسـت الأشــعار كمــا يتصــور النــاس ببســاطة ): "ريلكــه(قــال ." وأكثـر حقيقــة مــن هــذا
ولكتابـة بيـت واحـد علـى المـرء أن يـرى . مشـاعر ـ قلنـا هـذه بمـايكفي ـ إنهـا تجـارب

علـى المـرء أن يتعـرف علـى الحيوانـات وأسـراب الطيـور . مدناً عديدة وأناسـاً وأشـياء
علـــى المـــرء أن . الصـــغيرة عنـــدما تتفـــتح للصـــباح والإشـــارات التـــي تعملهـــا الأزهـــار

يــتمكن مــن الرجــوع بفكــره إلــى الطرقــات فــي أصــقاع مجهولــة إلــى مصــادفات غيــر 
متوقعـــة وإلـــى انفعـــالات توقعهـــا منـــذ حـــين إلـــى أيـــام الطفولـــة التـــي مـــا زالـــت غيـــر 
واضـــحة وإلـــى الأبـــوين الـــذين جرحنـــا شـــعورهما عنـــدما حـــاولا أن يقـــدما لنـــا بعـــض 

لابـد مـن وجـود ذكريـات مـن ليـالي الحـب تختلـف الواحـدة .. ي لـم نفهمـهالسرور الـذ
ـــة منعـــزلات فـــي  عـــن الأخـــرى  وعويـــل النســـاء فـــي المخـــاض، والنســـاء فـــي الطفول
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خفـــتهن وشـــحوبهن ونـــومهن ولابــــد أن يكـــون المـــرء قــــد صـــاحب أناســـاً يحتضــــرون 
فــلا  ومــع هــذا. وجــالس المــوتى فــي غرفــة مفتوحــة النوافــذ والأصــوات تتــردد بنوبــات

وعلـى المـرء أن . فالإنسان ينسى هذه الذكريات عنـدما تكـون كثيـرة. تكفي الذكريات
وعندما تتحول إلى دم في داخلنا، لنرى ونشـير، لا يمكـن . يملك الصبر لاستعادتها

أن نميّــز مــن أنفســنا آنــذاك فقــط قــد  يحــدث أنــه فــي ســاعة نــادرة جــداً تشــرق الكلمــة 
  ).٢٦".(طلق منهاالأولى من القصيدة في وسطها وتن

مــا يفســر كثيــراً مــن اهتمــام جبــران بمضــامين مختلفــة وبصــور شــعرية متعــددة 
ناقشـها وصــورها وسـكبها فــي مواكبـه مــن خـلال تجربتــه الشـعرية التــي كانـت تســعى 

  ).دي لويس. ريلكه وس(فعلاً إلى الكمال الذي تحدث عنه 
انتيكي النزعـة فالمواكب إذن، مطولة رومانتيكية في صورها لأن شـاعرها رومـ

والانتمــاء فقــد كــان ميلــه إلــى حيــاة الطبيعــة  البريئــة مــن آثــام المدنيــة ودنســها، ســبباً 
مباشــراً فــي ســعي جبــران الــدؤوب والمخلــص إلــى الأصــالة والبحــث عــن البــراءة فــي 

في مشاهدها الصامتة والناطقة على حد سواء، ونظراً لنشأته . مشاهد الطبيعة كلها
ر والتكــافؤ بــين الأبــوين وتطلعــه المبكــر إلــى الكتابــة والإبــداع فــي بيــت فقــد الاســتقرا

الفنـــي فقـــد جعـــلا مـــزاج  جبـــران العـــاطفي ذا مســـحة مـــن الكآبـــة الشـــعرية أو الحـــزن 
الشــــعري الــــدفين الممتــــزج بنزعــــة التمــــرد الفنيــــة علــــى التقاليــــد وبالنقمــــة علــــى بيئتــــه 

تلــك الكآبــة وذلــك الحــزن وهــي اســتجابة طبيعيــة ل. الاجتماعيــة موقفــاً وتعبيــراً وفكــرة
العميــق فكــان عشــقه للجمــال الفطــري فلســفة صــوفية آمــن بهــا جــوهراً وســلوكاً فكــرة 

فامتزجت في ذاته رومانتيكيـة صـافية مهـدت السـبيل إلـى أن يكـون أسـلوبه . وتعبيراً 
الشعري والنثري أسلوباً إيحائياً رمزيـاً ينفـر مـن الأسـلوب التحليلـي المعتمـد ]: الأدبي

يضــاح فــي العــرض والاســتنتاج صــفة فنيــة، رافضــاً كــل مايمــت إلــى هــذا بســاطة الإ
الأســـلوب بصـــلة، علمـــاً أن رمزيـــة أســـلوبه الإيحـــائي قـــد شـــاركت فـــي تكوينهـــا بيئتـــه 
العربيــة ـ الشــرقية الغنيــة بتراثــه العربــي العريــق وفكرهــا الفلســفي العميــق، وشــعرها 

أشـــعار العـــالم بمعنـــاه الصـــوفي الرائـــع الـــذي يعـــد أروع صـــور الشـــعر الرمـــزي بـــين 
  . الأدبي ـ الفني
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  الفصل الثاني 
  

 
  

بحث ألقي في الندوة العلمية لقسم ا لآثار في  
  كلية الآداب ـ جامعة بغداد  

١٩٩١- ١٩٩٠.  
***  

 
مثال شعري رائـع، نسـيجه القصصـي البطـولي مـن خـلال  Epicالملحمة أو الـ

نضــال مــن صــراع ومــآثر وقــيم وتـــأريخ نضــال شــعب أو أمــة بكــل مايحمــل ذلـــك ال
علمــاً أن الفرديــة أو الذاتيــة بمعناهــا . أســلوباً مجســداً أهميــة الإنســان جماعــة لا فــرداً 

ـــد الأعمـــال  البطـــولي هـــي محـــور الملحمـــة بصـــورة عامـــة مـــن خـــلال الســـرد وتمجي
  .الخارقة أو الأسطورية بعيداً عن نقد الإنسان ـ المجتمع

اعل وتتصـارع مـن الجماعـة نحـو الفـرد، ومـن هنـا فالأحداث تنمو وتتراكم وتتف
امتزجت الروح الغنائية الشعرية بالروح الملحمية في هـذا الـنمط أو الجـنس الشـعري 

  . ولاسيما في بداياته الأولى
كــان أناشــيد "قبــل أن يصــبح فنــاً مكــتملاً . فالشــعر الملحمــي لــدى جميــع الأمــم

ة ذات إيقـاع سـريع، وقـد يكـون الشـعر تختلط فيها  الغنائية بالملحمية، أناشيد قصير 
الغنـــائي عـــايش الشـــعر الملحمـــي لأن كـــلاً منهمـــا يتفـــق وجانبـــاً معينـــاً  مـــن جوانـــب 

  ).١"(الرغبات البشرية
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لاشك في أن أيـة ملحمـة معروفـة فـي تـأريخ الآداب العالميـة الشـرقية والغربيـة 
ختصـــــين العراقيـــــة القديمـــــة التـــــي يعتقـــــد بعـــــض البـــــاحثين الم) كلكـــــامش(كملحمـــــة 

فــي العصــر . بالدراســات الأكديــة والســومرية وآداب وادي  الرافــدين باحتمــال تــدوينها
-٢٢٤٤(، أو فـــــي )م.ق٢٢٦٩-٢٣٢٥(الأكـــــدي بـــــزمن ســـــرجون الأول الأكـــــدي 

-٢٠٤١(، وقد تكون زمن ثاني ملـك مـن سـلالة أور الثالثـة السـومرية )م.ق٢٢٠٧
قد تم استنساخها )  كامشكل(، علماً أن أقدم نسخة وصلتنا من ملحمة )م.ق١٩٩٣

ويذهب الأستاذ طه بـاقر إلـى )  ٢)(م.ق١٥٥٠-١٩٥٠(في العصر البابلي القديم 
إن المتفـق عليـه بـين النقـاد أن هـذه ".. القـول بهـذا الخصـوص مؤرخـاً لهـذه الملحمـة

يضـــعه … وأن هــذا النتــاج. الملحمــة بشــكلها الأكــدي تعــد نتاجــاً أدبيــاً بابليــاً صــرفاً 
اف الآداب العالمية المشهورة، كما أنهم مجمعـون تقريبـاً علـى أن الباحثون في مص

أي إلـى العهـد المعـروف . م.زمن تـدوين الملحمـة يرقـى إلـى مطلـع الألـف الثـاني ق
-٢٠٠٠(فــــــي تــــــأريخ حضــــــارة وادي الرافــــــدين بمصــــــطلح العهــــــد البــــــابلي القــــــديم 

شــتى  ، والــذي تميــز بحركــة كبــرى فــي التــأليف والجمــع، والتصــنيف فــي)م.ق١٥٠٠
والمرجح أن الملحمة صارت في شكلها النهـائي . صنوف العلوم والمعارف والآداب

وعلــــى وجــــه ) م.ق١٢٠٠-٢٠٠٠(بــــين العصــــر البــــابلي القــــديم والعصــــر الكشــــي 
سـين ـ (، على يد الجـامع الـذي ورد اسـمه بهيئـة )م.ق١٢٥٠(الخصيص في حدود 

يروس اليونانيـة ـ إذ ، وإليـاذة هـوم)٣)(Sin – Leqe- Unninniليفـي ـ اوننـي ـ 
القديمـة أن هـوميروس قـد ظهـر ) الإغريقيـة(يعتقد الباحثون في الآداب اليونانية أو 

وكــان نبوغــه فــي منتهــى القــرن . بــين القــرن الثــاني عشــر والقــرن الســابع قبــل المــيلاد
  ). م.ق٩٠٠(العاشر أو بدء التاسع قبل الميلاد، أو نحو 

ــ قــد مــرت ) ٤)(م.ق٩٠٣(وس نحــو ويعتقــد مؤرخــو الرومــان أن نبــوغ هــومير  ـ
والمرحلــة البطوليــة ) الأســاطير والآلهــة والأربــاب: (المرحلــة الدينيــة: بمراحــل ثــلاث

والصراع حول مفهوم الوطن، أو فكرة الوطن حيث يبرز دور الإنسان ـ البطـل قبـل 
الإنسـان ـ الجماعـة، وأخيـراً المرحلـة الأدبيـة، ويقصـد بهـا مرحلـة الاسـتقرار والتوحـد 

ولعـــل المرحلـــة الأخيـــرة وأعنـــي بهـــا . وطني والقـــومي لهـــذا الشـــعب أو تلـــك الأمـــةالـــ
الأدبيــة هــي مصــدر التــراث الملحمــي بلغــة النقــد الأدبــي؛ ذلــك التــراث الــذي يؤلــف 

العراقيــة ) كلكــامش(مصــدر الملحمــة فــي حالــة نبــوغ شــاعر مبــدع كمؤلــف ملحمــة 
  .وهوميروس شاعر ملحمة الإلياذة اليونانية

راحل التأريخية ـ الفنية هي التي تؤلف البناء الفني لأية ملحمة فـي إن هذه الم
الشــعر الإنســاني، فالصــراع والتــوتر النفســي الــذاتي والجمعــي مــن خــلال الأحــداث 
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التأريخيـــة لأيـــة أمـــة مـــن الأمـــم هـــو تجســـيد لمضـــمون الملحمـــة بكـــل مايحمـــل ذلـــك 
الــروح الجماعيــة أو المضــمون مــن تنــاقض وتــأرجح بــين الــروح الذاتيــة أو الغنائيــة و 

الاجتماعية، إذ سرعان ما يؤول ذلك الصراع إلى صراع بين حضارتين أو ثقافتين 
أو فكرتين عميقتي الجذور في نفوس أبناء كل منهما، حيث يولد ما اصطلح عليـه 

، وهـو العـالم الـذي يتميـز فيـه الفـرد بكونـه يشـعر بـروابط قويـة تشـده "بعالم الملحمـة"
ا نلاحظه بوضوح في ملحمة كلكامش التي تستمد من الطبيعـة إلى الطبيعة وهذا م

، الجامـــدة والمتحركـــة أكثـــر صـــورها )الأكديـــة والســـومرية والبابليـــة(العراقيـــة القديمـــة 
الفنية بكـل رموزهـا الحضـارية ودلالاتهـا الفكريـة وسـماتها الواقعيـة كالبطولـة والحـس 

خـوارق والأسـاطير تجسـيداً الديني المصاحب  لنشأة الحضارة في مدى اسـتثمارها لل
للبطولة الفردية والحس القومي والوطني، ذلك الحس الذي لا يخلومن نظرة إنسانية 

لة ذات أبعاد فلسفية يتبوأ فيها الزمن بمعناه الفكري والحضاري ودلالـة الصـراع مشا
ــاً مهمــاً يشــرح أبعــاد الموضــوعية ويعبــر عــن ماهيتهــا وأطرهــا الاجتماعيــة  فيــه مكان

تغــور الانفعــالات الفرديــة، والنــزوات الخاصــة (ب الشــاعر فــي أمتــه حيــث حــين يــذو 
فـــي أعمـــاق النفـــوس، وتتعـــالى العواطـــف الجماعيـــة والانفعـــالات المشـــتركة ويســـود 

ـــة ـــالغير وتطغـــى الموضـــوعية علـــى الذاتي ـــنفس شـــعور الانـــدماج ب ـــد )٥))(ال ، إذ يول
ات الطـابع الـديني أسلوب الملحمـة السـردي القـائم علـى القـص فتتـوهج المغـامرات ذ

حينــاً أو ذات الطــابع البطــولي البــدائي حينــاً آخــر أو الطــابع  التــأريخي  حينــاً ثالثــاً 
  .ومن هنا يولد مايصطلح عليه بشكل الملحمة من الناحية الفنية والأسلوبية

 
قيل إن الزمن أو الزمان هو الدهر وقيل هو مظهر من مظاهر الكون بمعنـاه 

مــن صــور الصــراع الوجــود الإنســاني حــين يبــدو لمتأملــه أو  الفلســفي أي أنــه صــورة
معانقــه شــكلاً مــن أشــكال الحــس والوجــدان أو الفكــر وهــو عندئــذٍ يصــير ركنــاً مهمــاً 
مـــن أركـــان الحيـــاة الإنســـانية ولاســـيما حـــين يتجـــاوز الـــوهم أو الخيـــال يصـــير واقعـــاً 

ــاً مهمــاً فــي هــذه الــذا ت حــين تكــون جســداً ملموســاً ويــرتبط بالــذات الأدبيــة بعــداً فني
لذلك فإن الصراع بين الحضارة والبداوة أو . مكانياً هو في حقيقة أمره وعاء للزمان

بين التخلف والتقدم هو في الواقع صراع بين أشكال زمانية فـي أوعيـة آنيـة مختلفـة 
وهــذا مــا تكشــفه أو تحــاول كشــفه الملحمــة التأريخيــة والملحمــة الوجدانيــة مــن خــلال 

فالقوة والثقة والدعة والمتعة . وتناقض صورها وتفاوت حركة أبطالها تفاعل أحداثها
قامـت أيضـاً علـى "الكونية التي تدفع الشعراء، ولاسيما شعراء الملاحـم نحـو العـالم  
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الإدراك الحســي للــزمن لا لكونــه عــاملاً يــؤدي إلــى لا مــوت العــدم بــل كونــه اتجاهــاً 
لتغير الـذي يجـري فـي الحيـاة المرئيـة ، فالزمن هو ا)٦"(يقودنا نحو ضياء المستقبل

ــا بــرزت المقولــة الفلســفية العريقــة فــي القــدم التــي نــادى بهــا  وغيــر المرئيــة ومــن هن
، مـع اعتقـاده "كل الأشياء تتغير لاشيء ثابـت"، )م.ق٣٤٧م ـ .ق-٤٢٨(أفلاطون 

، ـ وهـو عــالم الحقيقــة ـ عــالم ثابـت لا يتعــرض أبـداً للتغييــر، إنــه "عــالم المثـل"بـأن 
الـــذي تحـــاول ملحمـــة كلكـــامش تصـــوير "، والعـــالم المتغيـــر )٧"(عـــالم خـــارج الـــزمن"

بعض جوانبه المهمة، هو عالم الأشياء المحسوسة، عـالم المظهـر والتغيـر المـرتبط 
، الزمن )م.ق٣٢٢م ـ .ق٣٨٤(بالزمن ارتباطاً جدلياً عميقاً، لذا عد أرسطو طاليس 

تغير، ومنـذ ذلـك الحـين ارتـبط مفهـوم وثيق الصلة بالحركة ولا يمكن أن يوجد دون 
، كمــا "نــوع مــن الإحســاس"الــزمن بــدلالات فلســفية ونفســية واجتماعيــة مختلفــة فهــو 

، "مرتبطة بتحليل حـالات الشـعور: "،  وهو دلالة)١٨٠٤-١٧٢٤/ كنت(يرى ذلك 
مـــــــارتن هيـــــــدجر (كمـــــــا يـــــــراه الفلاســـــــفة المحـــــــدثون حتـــــــى اســـــــتقر مفهومـــــــه عنـــــــد 

M.Heidegger  الزمــان الحقيقــي "حــين ذهــب إلــى الاعتقــاد بــأن ) ١٩٧٦المتــوفي
المسـتقبل، الحاضـر، والـتلامس مابينهمـا، وهـذا الـتلامس هـو الـذي : ذو أبعاد أربعة

، وعلى هذا الأساس فـإن أيـة )٨"(يفتح الأبعاد الثلاثة الأخرى بعضها على البعض
ملحمــــة حــــين تصــــور بعــــض الأحــــداث الحســــية أو المواقــــف البطوليــــة أو الخــــوارق 
تحاول فهم ظاهرة التغير على أنها عنصر جوهري من عناصر الحركة فـي الـنفس 

إن وجودنــا يــزداد ثــراء وامــتلاء كلمــا توغــل بنــا الــزمن : ((الإنســانية، ومــن هنــا قيــل
وكلما تدفق وغاص في مجرى شعورنا، فحركة الزمن إنما تمثل حركة شعورنا التي 

ذا التصــور أو الفهــم يبــرز دور ، ومــن خــلال هــ)٩"(لا تخضــع للتعريــف أو التحديــد
الفنان بمعناه الواسع، كشاعر الملحمة، في تفسـير عناصـر الحركـة والظـواهر التـي 

تفسيراً خيالياً وجدانياً مستعيناً في ذلـك بحاسـته الفنيـة التـي "تحيط بنا ـ أي  الزمن ـ 
تمنحـــه قـــدرة علـــى ابتكـــار عـــالم جديـــد ينـــبض بالحيـــاة وينـــبض بالصـــور والأشـــكال 

، وهـذا مـا )كلكـامش(، كما تظهر مثل هذه القـدرة عنـد مؤلـف ملحمـة )١٠"(لوانوالأ
كفـن زمـاني ) كلكـامش(دفعني إلى تحديد مفهوم الزمن أو المغزى الجمالي لملحمـة 

أو ملحمة زمانية بمعناها الفكري والنفسي ولاسيما في تصـويرها للخـوارق أو مـافوق 
الذات، فنحن في نمونا المعصـوب  لا ينفصل عن مفهوم((إنساني مقبول، فالزمان 

والنفسي في الزمـان، ومـا نسـميه بالـذات أو الشـخص أو الفـرد لا تحصـل خبرتـه أو 
) ١١))(معرفته إلا من خلال تتـابع اللحظـات الزمانيـة والتغيـرات التـي تشـكل سـيرته

وإذا صــح القــول، وربمــا يبــدو صــحيحاً وســليماً، إن الملحمــة؛ أيــة ملحمــة، يمكــن أن 
اً مهماً من مصادر دراسة الإنسان المجتمع، فهذا يعني أن هذا المصدر تعد مصدر 
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إن " التــأريخي هــو فــي حقيقتــه ربــط تفســير زمــاني متطــور ومتحــرك، ومــن هنــا قيــل
، وهــذا يعنـــي أن العلاقــة القائمــة بـــين )١٢"(الــزمن فــي الأدب هــو الـــزمن الإنســاني

ي ملحمـة كلكـامش أكثـر وفـ". هـذا الـزمن"ظواهر الحياة والواقع المعاش هي محـور 
من إشارة إلى وجود هذه العلاقة بين هذين الرمزين المتشابكين، في مفهوم الصراع 
والــزمن الكــامن وراء هــذا الصــراع بــين أبطــال الملحمــة ذاتهــا أو بــين حــالات التــوتر 
النفسي ومظاهره عند بعض شخوصها الوهميين والخياليين أو مايمكن أن نصطلح 

وشخوصها الواقعيين، بناء الواقع " الواقع أو ما وراء الزمن عليهم بشخوص مافوق 
،بطــل الملحمــة علــى ســبيل )كلكــامش(أو بنــاء الــزمن الــذاتي ـ الإنســاني المعــاش، 

المثــال، المؤلــف مــن ثلثــي إلــه وثلــث بشــر أو إنســان، قــد لا يملــك طبيعــة بمعناهــا 
يخ، وهنــا يغــدو الــواقعي المعــروف أو معناهــا الســوي، لكنــه دون أدنــى ريــب، ذو تــأر 

، عنصـــراً مهمـــاً مـــن عناصـــر التحليـــل "التـــأريخ"و" الطبيعـــة"الزمـــان فـــي الـــربط بـــين 
أو الصـراع بـين الوجـود والعـدم أو " فـالخلود. "الوجودي للإنسـان أسـطورياً أو حقيقيـاً 

ويعنـــي هـــذا الخلـــود " الأبديـــة"هـــو حـــرب مـــن ) كلكـــامش(البقـــاء والفنـــاء فـــي ملحمـــة 
. ولــيس الــزمن الــلا نهــائي) الــلا زمــان أو المســتقبلية(يح بــالمفهوم الــذي أريــد توضــ

ومن هنا تبدو هذه الملحمة رائدة في هذا الميدان، في ضوء التحليل النقـدي للشـعر 
  .الملحمي من داخل نصوصه وليس من خارجها

ولكـي نقـف . ــ نـص عريـق، وهـو أثـر يخلقـه مبـدع) كلكامش(فالنص ـ ملحمة 
ا الــــنص الملحمـــي يجــــدر بالباحـــث أو المحلــــل علـــى روح الخلــــق والإبـــداع فــــي هـــذ

الأدبــــي أن يقــــرأه مــــن الــــداخل قــــراءة عميقــــة بعيــــدة عــــن الهامشــــية الذاتيــــة والترهــــل 
فملحمـــة كلكـــامش حاولـــت بوصـــفها فنـــاً لغويـــاً إن تثبـــت أن الزهـــرة التـــي . الســـطحي

تبتســم اليــوم ســوف تبقــى حيــة طريــة غــداً وبعــد غــد ولكنهــا أي الملحمــة أدركــت أن 
القديم لا يزال حراً في حركته وتلك الزهرة التي تبتسم اليوم سوف تمـوت غـداً الزمن 

يبقى يغذي الإنسان عن طريق الصراع حيناً أو الوفاق " رحم الزمن"؛ أي أن )١٣(
ولـــيس الخلـــود والبقـــاء الأبـــدي بمعنـــاه " التجـــدد"و" الحركـــة"و" بـــدم البقـــاء"حينـــاً ثانيـــاً 

  .المادي أو دلالته الحسية
ا يمكــن أن تعــد ملحمــة كلكــامش بمعناهــا الزمــاني أروع مــن الإليــاذة ومــن هنــ

بالصـور الخياليـة التـي تفـوق حـد الـوهم وتتجـاوز حـد ) كلكـامش(وذلك لغنى ملحمة 
الحدس دون أن تبتعد عن الحقيقة ـ الواقع، في حين كانـت الحقيقـة رائـد هـوميروس 

فبهـر بهـا النـواظر فعلقـت  أما الخيال فإنمـا اتخـذه حليـة وشـى بهـا شـعره"في إلياذته 
). ١٤"(بهــا الخــواطر وهــذا هــو الســر فــي شــغف ناشــئة اليونــان كافــة بمطالعــة شــعره
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فضــلاً عــن أن ملحمــة كلكــامش قائمــة علــى عنصــر المفاجــأة والتغيــر أو إذا شــئنا 
القـــــول بلغـــــة النقـــــد الملحمـــــي، قائمـــــة علـــــى عنصـــــر تـــــدفق الأحـــــداث المتصـــــارعة 

حركـــة التغيـــر القويـــة فـــي إحشـــاء نصـــها، محققـــة  والمتفاعلـــة فيمـــا بينهـــا مـــن خـــلال
علمــاً أن هــذا  البنــاء الفنــي ) ١٥"(أن لاشــيء يــدوم ســوى التغيــر" التــي تــرى ةقولــمال

العريق في تأريخه قد أكسبها هـذه الشـهرة فضـلاً عـن تمتعهـا بنكهـة الزمـان العراقـي 
. لكـون عصـرئذالقديم بكل أجوائه وأمدائه المختلفة وتطلعاته ونظراتـه إلـى الوجـود وا

، فـــإن )تومـــاس مـــان(علـــى حـــد تعبيـــر ) ١٦"(الأســـطورة نســـقاً لا زمانيـــاً "فـــإذا كانـــت 
الأسطوري قد جعلها واحدة من الروائع الأدبية الخالدة في ) كلكامش(جمال ملحمة 

ـــارة أخـــرى جعلهـــا ملحمـــة مســـتقبلية تتخطـــى حـــدود الزمـــان  تـــأريخ الإنســـان، أو بعب
إن جمالهـا الأسـطوري، لايعنـي تزييفـاً . ابي والشـكليوالمكان المألوفة بمعناهـا الحسـ

  . للواقع، بل انعكاس خيالي لذلك الواقع، على الرغم مما فيه من خلود ومبالغة
بطلان يقفان ضمن مجرى التـأريخ وكانـا يعيشـان فـي ) أنكيدو(و) كلكامش(فـ 

وقـــد تجلـــى مجـــرى تأريخهمـــا ووجودهمـــا الزمـــاني فـــي الصـــراع بـــين . وجـــود زمـــاني
حضـــارة والبـــداوة، أو بـــين الاســـتقرار والـــلا اســـتقرار، أو بـــين قـــيم المدينـــة والمدنيـــة  ال

وقــيم البــداوة والانتقاليــة؛ بــين الأطــر الاجتماعيــة الثابتــة علــى أنهــا تقاليــد حضــارية 
  .والأطر البدوية العفوية التي ترى في الطبيعة أروع تقليد وأغنى تراث

لــم يحصــل بســرعة ولــم يهــدأ إلا بعــد إن اســتقرار الصــراع بــين هــذين الرمــزين 
تـــوفر عنصـــر التكـــافؤ والتعـــادل المـــادي والجســـدي قبـــل عنصـــر التكـــافؤ والتعـــادل 

وقـــد قـــاد هـــذا التكـــافؤ والتعـــادل إلـــى لقـــاء حمـــيم وصـــداقة عريقـــة امتـــازت . المعرفـــي
فـــي الحضـــارة ) أنكيـــدو(بالوفـــاء وســـمو القـــيم الأخويـــة حـــين ذابـــت البـــداوة بعفويتهـــا 

، إذ ولـــد نتيجـــة لهـــذا اللقـــاء المتنـــاقض، زمـــان وجـــودي، ذاتـــي )لكـــامشك(بتقاليـــدها 
وإنســـاني جعـــل هـــذه العلاقـــة بصـــداقتها النقيـــة المتعادلـــة، ســـبيلاً للبحـــث عـــن خلـــود 
الإنســان فــي تحديــه للمجهــول وأخيــراً فــي تحديــه للمــوت، أو الفنــاء، علمــاً أن عمليــة 

) أنكيـــدو(و) كلكـــامش(التحـــدي كانـــت عمليـــة تفـــاهم وتخاطـــب أصـــيلة وواقعيـــة بـــين 
فقـد وجـد العراقيـون . فضلاً عـن كونهـا عمليـة اسـتقطاب للفكـر والوجـدان الإنسـانيين

القـــدماء فـــي هـــذه المرحلـــة كـــل عـــزاء وســـلوى فـــي مغالبـــة مصـــائب الزمـــان ونكبـــات 
  )١٧.(الدهر دونها الموت

واحدة من أقدم الملاحم الأدبية في تأريخ الفكر الإنسـاني، )  كلكامش(ملحمة 
ولت ـ ربط مفهوم الزمن، في ضوء ماكان يتصوره إنسانها عصرئذ، بعالم التغير حا

والتجـــدد والديمومـــة أو إذا شـــئنا بعـــالم الحركـــة الـــذي كـــان يعـــيش فـــي كـــل جزئياتـــه 



- ٦٨ -  

بتصوراته التجريديـة واجتهاداتـه التجريبيـة أن "فقد حاول الإنسان . وشعائره وطقوسه
ويحيا في شباب دائم بلا شيخوخة ولا ) نسق  الثبات(إلى ) نسق التغير(يخرج من 

حــــداثها وصــــراعاتها أ، وهــــذا مــــا حاولــــت الملحمــــة تجســــيده مــــن خــــلال )١٨"(فنــــاء
ومغامراتهــــا وخوارقهــــا وأســــاطيرها ســــعياً وراء الخلــــود والشــــباب الــــدائم، أي محاولــــة 

متخطيــة حلقــة التغيــر . الهــرب مــن المــوت والفنــاء أو العدميــة إلــى البقــاء والديمومــة
ـ الخالد ـ ) أذونبشتم(فكانت رحلة كلكامش للقاء . ث إلى حالة الثبات المستمرالحاد

هــي رحلــة البحــث عــن ســر الخلــود وأكســير الشــباب الــدائم، فالحصــول علــى النبــات 
 Theزهــرة الخلودـــ (الــذي يهــب الشــباب الــدائم، أو كمــا يــرى بعــض البــاحثين أن 

flower of lmmortal (هـا مـن أعمـاق الـيم، هـي التي غامر كلكامش فـي اقتطاف
وهـي مغـامرة دراميـة، مأسـاوية، تكـاد تكـون . رمز الخلود والبقاء الذي يتحدى الفنـاء

رائــدة فــي هــذا المضــمون الفكــري ـ الأدبــي فــي تــأريخ الملاحــم الشــعرية فــي العــالم، 
علماً أن وجود الإنسان منذ الأزل هو وجود مأساوي في صراعه بـين البقـاء والفنـاء 

نظرتـــه للمـــوت وهـــذا مـــا صـــورته ملحمـــة كلكـــامش وظهـــر واضـــحاً فـــي ولاســـيما فـــي 
، التــــي جــــاءت بعــــد هــــذه الملحمــــة فــــي تــــأريخ الصــــراع )١٩(الأســــاطير الإغريقيــــة

، فإذا كان الخلود أمراً مسـتحيلاً "الإنساني بين الشباب والشيخوخة أو الخلود والعدم
، فباستطاعة كلكامش للإنسان لأن الآلهة استأثرت به منذ اللحظات الأولى للخليقة

وذلكم هو ) ٢٠"(وأي إنسان آخر أن يخلد بأعماله ومآثره فيبقى ذكره ما بقي الدهر
الخلود المعنوي الذي تعكـس هـذه الملحمـة جانبـاً مهمـاً وفعـالاً مـن جوانبـه فـي حيـاة 

فلا غرابة إذا ما كانت ملحمة كلكامش رائدة هذا الضوء المتوهج في فكر . الإنسان
، إن مــــدى الملحمــــة ومجالهــــا وقوتهــــا الشــــعرية "مــــاق وجدانــــه الشــــعريالإنســــان وأع

ففـي العصـور القديمـة انتشـر . العارمة جعلتها تنال إعجاب الناس في كل العصور
أثر هذه الملحمة الشعرية إلى لغات ومراكـز حضـارية عديـدة، واليـوم تسـتحوذ علـى 
  "الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر وعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

)٢١.(  

 
، تجــدر الإشــارة إلــى أمــور مهمــة تتعلــق )كلكــامش(ملحمــة  قبــل البــدء بتحليــل

بهذه الملحمة بوصفها نصاً أدبياً ذا نكهة حضارية عريقة خاصة في تـأريخ الآداب 
وهي أمور تدخل ضمن الإضاءة الخارجيـة للـنص مـن حيـث البنـاء الفنـي . العالمية

  : والتوثيق والقيمة التأريخية
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صصية متكاملة فـي آخـر نسـخة لهـا جاءت الملحمة على هيئة وحدة ق  ـ)أ 
وهو المعهد الذي يرجع إليه القسم الأعظـم مـن . م.من القرن السابع ق

نصوصــها فــي الألــواح الطينيــة التــي عثــر عليهــا فــي دار كتــب الملــك 
  ).م.ق٦٢٦-٦٨: آشور بانيبال(الآشوري 

إن هــذه الملحمــة أقــرب مــاتكون إلــى الجمــع الأدبــي فــي ضــوء تسلســل   ـ )ب
علمـــاً أن أصـــول هـــذه الحـــوادث بنصـــها الـــذي جاءنـــا باللغـــة . حوادثهـــا
، ترجع إلى مصادر سومرية ـ كما يرى ذلك البـاحثون )البابلية(الأكدية 

  .المختصون في هذا الحقل المعرفي المهم في حضارة وادي الرافدين
تتــألف هــذه الملحمــة مــن أثنــى عشــر لوحــاً تــدور حــول أعمــال وحــوادث   ـ)ج 

  .مختلفة
الملحمة كلها كأنها وحدة فنية مطردة علـى الـرغم مـن أن المؤلـف  تبدو  ـ ) د

أو المــؤلفين اســتعملوا مايشــبه طريقــة ســرد القصــص المتبعــة فــي ألــف 
  .ليلة وليلة وكليلة ودمنة في ربط قصة بأخرى

إن القاعــدة العامــة فــي الحضــارة القديمــة هــي نــدرة ذكــر أســماء مــؤلفي   ـ)هـ
وعلى هـذا الوجـه ذكـر . نساخ والجامعينالقطع الأدبية باستثناء حالة ال
سين ـ ليقي " سلسلة كلكامش طبق نسخة"أحد جامعي ملحمة كلكامش 

  …"Sin – Leqe – Unninniـ اونني 
إن كتـــاب العـــراق الأقـــدمين درجـــوا علـــى أن يعنونـــوا المواضـــيع الأدبيـــة   ـ ) و

  .بأول بيت أو عبارة في القطعة الأدبية مثل عنوان ملحمة كلكامش
المحــــارب الــــذي فــــي ((مترجمــــاً إلــــى اللغــــة الأكديــــة ) كلكــــامش(معنــــى    ـ) ز

الرجـل الـذي ((كما يحتمل أن يكون معنى اسمه بالسـومرية )). المقدمة
  . أي الذي سيولد أسرة)) سينبت شجرة جديدة

 
تؤلــف الــواح الملحمــة وهــي اثنــا عشــر لوحــا أو إذا شــئنا فصــلا وربمــا مشــهدا 

وقراءة هـذا الـنص الملحمـي . بي أو الشعري لهذه الملحمةا، النص الأدنملحميا معي
ـــــة لأ ـــــداخل هـــــي إضـــــاءة فني حداثـــــة المختلفـــــة وأبعـــــاده النفســـــية وانعكاســـــاته مـــــن ال

الاجتماعية والفلسفية كما تظهر على لسان شخوصه وحواره وطريقة سـرده ووحدتـه 
  . لأساطير والخوارقلالزمكانية واستثماره الخلاق 
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الــذي عــرف جميــع "بظهــور كلكــامش ) اللــوح الأول(ل يبــدأ المشــهد الأو  -١
وفــي ) أوروك(الأشــياء وأبصــر أســرارها وكشــف خفاياهــا، أمــام بنــاء ســور 

فــي هــذا المشــهد يبــدو الــزمن مظهــراً مــن . الربــة الطــاهرة) عشــتار(معبــد 
للظلـــــم –مظـــــاهر الحيـــــاة الاجتماعيـــــة وفيـــــه صـــــورة أو مجموعـــــة صـــــور 

فـــة الأشـــياء واكتســـاب الحكمـــة مـــن بعـــد خبـــرة طويلـــة فـــي معر  -والمعانـــاة
  : تجارب الإنسان جزئيات الحياة

  هو الذي رأى كل شيء فغنى بذكره يا بلادي 
  وهو الذي عرف جميع الأشياء وأفاد من غيرها 

  وهو الحكيم العارف بكل شيء 
  وكشف عن الخفايا المكتومة  –لقد أبصر الأسرار 

  وجاء بأنباء ما قبل الطوفان 
  عيدة متقلباً ما بين التعب والراحة لقد سلك طرقاً ب

  :ولعل في التعبير الفني الرائع
  " ننقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبره"

وفـي هـذا .. بكل ما يحمل من روعة في صورته الشعرية، أروع دلالة للمعاناة
  :المشهد تصوير رائع لرمز الملحمة أو بطلها كلكامش

  اء والنصبمن العن" عانى كلكامش"كم  وستجد.. 
  وفاق جميع الحكام، إنه ذو الهيئة البهية السامية 

  إنه البطل، سليل أوروك، والثور النطاح 
  إنه المقدم في الطليعة 

  خوته وأقرانه إوهو كذلك في الخلف ليحمي 
  من الرجال ) أتباعه(إنه المظلة العظمى، حامي 

  طوفان عاتية تحطم حتى جدران الحجر  ةإنه موج
  لمكتمل في الجلالة والألوهية كلكامش ا.. 

  إنه هو الذي فتح مجازات الجبال 
  وحفر الآبار في مجازات الجبال 

  ..وعبر البحر المحيط، إلى  حيث مطلع الشمس
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وفـــي هـــذا المشـــهد أو الفصـــل يبـــرز رمـــز ) رمـــز الحضـــارة(كلكـــامش هنـــا هـــو 
يولــد . قيــودوالعفويــة التــي لا تعــرف ال) رمــز البــداوة(وهــو ) أنكيــدو(الصــراع الآخــر 

  :للتعادلية الاجتماعية بمفهوم الزمن صنواً ) أنكيدو(
  فاخلقي الآن غريما له .. 

  وليكن مضاهيا له في قوة اللب والعزم 
  ):الراحة والسلام فيخلق الغريم" أوروك"وليكونا في صراع مستديم، لتنال 

  يكسو جسمه الشعر الكث.. 
  وشعر رأسه كشعر المرأة 

   البلاد لا يعرف الناس ولا.. 
  ومع الظباء يأكل العشب  …

  ويتدافع مع الوحش عند مساقي الماء 
  ر قلبه مع الحيوان عند موارد الماء يويس
ـــاني   -٢ ـــاني(المشـــهد الث ـــوح الث يبـــدأ الصـــراع بـــين الخيـــر الفطـــري أو ): الل

العفويــة أو البــداوة الحــرة النقيــة والعهــر أو الشــر أو التحــدي، حيــث ينقــاد 
الصـــراع بـــين قـــيم قديمــة موروثـــة بســـلوك معـــين إلـــى  قـــيم ويبـــدأ ) أنكيــدو(

وهنـا ) أوروك(الأسطورة ويتم اللقاء مـع ) كلكامش(جديدة طارئة في لقائه 
يأخذ الزمن أو الزمان بعداً درامياً حيـث تتـأزم الأحـداث وتتصـارع الأفعـال 

  . الفردية والجمعية فيما بينها
  سار أنكيدوا إلى  الأمام وخلفه البغي 

  دخل أوروك ذات الأسواق الواسعة ولما 
  :تجمع الناس حوله وقالوا عنه
  إنه مثيل كلكامش في البنية 

  ولكنه أقصر قامة وأقوى عظما 
  إنه أقوى من في البلاد، وذو بأس شديد 

  لقد رضع لبن حيوان البر في البادية 
  لن تنقطع قعقعة السلاح" أوروك"وفي 

  : فرح الأبطال وهللوا قائلين
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  بطل ند وكفؤ للبطل الجميل لقد ظهر 
  واقترب كلكامش ليتصل بالآلهة مساء .. 

  وقف أنكيدو في الدرب يسد الطريق بوجهه 
  تلاقيا في موضع سوق البلاد  …
  الباب بقدميه) أنكيدو(سد 

  ومنع كلكامش من الدخول 
  )بالصراع(أمسك أحدهما بالآخر وهما متمرسان 
  وتصارعا وخارا خوار ثورين وحشيين 

  ا عمود الباب وارتج الجدار حطم
  )ليرفع أنكيدو(وحينما أثنى كلكامش ركبته وقدمه ثابتة في الأرض 

  واستدار ليمضي 
  هدأت سورة غضبه 

  :وقال له) أنكيدو( مهكل
  "إنك الرجل الأوحد، أنت الذي ولدتك أمك"

  ، البقرة الوحشية المقدسة "ننسونا"ولدتك أمك 
  ناس رأسك عالياً على ال" انليل"ورفع 

  "وقدر إليك الملوكية على البشر
: ينتهـي فيـه الصـراع بـين بطلـي الملحمـة): اللـوح الثالـث(المشهد الثالث   -٣

كلكــــامش وأنكيــــدو إلــــى  لقــــاء حمــــيم وصــــداقة عميقــــة الأبعــــاد والجــــذور، 
  الــــــــــنحن"إلــــــــــى  مســــــــــتوى الفكــــــــــر و" الأنــــــــــا"تتجــــــــــاوز حــــــــــدود الــــــــــذات و

ــــــداوة"  ــــــين الحضــــــارة والب ــــــاء ب ــــــه اللق ــــــا.. إن ــــــدحر عــــــدو اللق   ء الطبيعــــــي ل
الـــوحش الـــذي يقـــيم فـــي غابـــة ) خمبابـــا(مشـــترك لهـــذين الرمـــزين، ألا وهـــو 

  : الأرز
  قبل أحدهما الآخر وعقدا أواصر الود ما بينهما.. 
  واغرورقت عيناه بالدموع " أنكيدو"ملأ الأسى قلب  …

  وأطلق الحسرات والآهات 
  :فواساه كلكامش وكلمه قائلاً 
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  ك بالدموع يا صديقي؟لماذا اغرورقت عينا"
  "ولم ملأ الأسى لبك وصرت تصعد الزفرات؟

  :فاه وقال لكلكامش" أنكيدو"فتح 
  يا صديقي أشعر بالعبرات تخنقني "

  لقد تراخى ساعداي 
  واستحالت قوتي وهنا

  :وقال له" أنكيدو"فخاطب كلكامش 
  الرهيب " خمبابا"يسكن في الغابة "

  فلنقتلنه كلانا أنا وأنت
  ..لشر من البلادلكي نزيل ا

يـدخل الـزمن مرحلـة المعانـاة والمأسـاة بعـد ): اللـوح الرابـع(المشهد الرابع   -٤
جهــــد جهيــــد للوصــــول إلــــى مصــــدر الشــــر للقضــــاء عليــــه، الوصــــول إلــــى  

  . مفتاح الخلود والسبيل إليه وتحقيق الغاية) بوابة غابة الأرز(
لمشـهد ذا بعـد يبـدو الـزمن فـي هـذا ا): اللـوح الخـامس(المشهد الخـامس   -٥

. الخلـــود –مـــادي، حســـي يتجلـــى فـــي التأمـــل والتفكيـــر لقهـــر عـــدو الـــزمن 
وهنــا يتغلغــل مفهــوم الــزمن . ولكــن هــذا المشــهد غنــي باللاشــعور والأحــلام

بمعناه الأدبـي الملحمـي فـي أعمـاق اللاشـعور أو اللاوعـي كمـا يقـال بلغـة 
  . التحليل النفساني المعاصر

الخلـــود ينتصـــر، البطـــل  –الـــزمن ): ادساللـــوح الســـ(المشـــهد الســـادس   -٦
ـــم ـــوعي . يحقـــق الحل ـــة ال اللاشـــعور يصـــير شـــعوراً أو اللاوعـــي يبلـــغ مرحل

عشــتار التــي (فتقــع فــي حبــه " أوروك"حيــث يعــود كلكــامش منتصــراً إلــى  
.. هامـــت بـــه هيامـــاً شـــديداً وعرضـــت عليـــه الـــزواج منهـــا وصـــارت تمنيـــه

أعلــى صــورها عنــد هــذا  وفــي هــذا المشــهد تتجســد الذاتيــة فــي.. فيهجرهــا
  . المرضية –البطل ولكنها لن تصل إلى  حد العشق الذاتي أو النرجسية 

  شعره الطويل وصقل سلاحه) كلكامش(غسل  …
  وأرسل جدايل شعره على كتفيه

  وخلع لباسه الوسخ واكتسى حللا لطيفة
  ارتدى حلة مزركشة وربطها بزنار 
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  ولما أن لبس كلكامش تاجه 
  جليلة عينيها ال" عشتار"رفعت 

  )فنادته(ورمقت جمال كلكامش 
  تعال يا كلكامش وكن حبيبي الذي اخترت "

  اتمتع بها ) بذرتك(امنحني ثمرتك 
  ستكون أنت زوجي وأكون زوجك 

  عد لك مركبة من حجر اللازورد والذهب أس
  عجلاتها من الذهب وقرونها من البرونز 

  ال الضخمة بدلاً من البغ" شياطين الصاعقة"وستربط لجرها 
  وفي بيتنا ستجد شذى الأرز يعبق فيه إذا ما دخلته، 

  إذا ما دخلت بيتنا 
  فستقبل قدميك العتبة، والدكة 

  سينحني خضوعاً لك الملوك والحكام والأمراء 
  .."وسيقدمون لك الأتاوة من نتاج الجبل والسهل

  :ففتح كلكامش فاه وأجاب عشتار الجليلة …
  ؟)زوجة(ذتك أي خير سأناله لو أخ".. 
  ما أنت إلا الموقد الذي تخمد ناره في البرد ! أنت

  أنت كالباب الخلفي لا يصد ريحاً ولا عاصفة 
  أنت قصر يتحطم في داخله الأبطال 

  أنت فيل يمزق رحله 
  أنت قبر يلوث من يحمله 

  أنت قربة تبلل حاملها
  .."أنت حجر مرمر ينهار جداره

حيث يبـدأ . وكلكامش) انكيدو(حوار بين  )اللوح السابع(المشهد السابع   -٧
وعندئـــذ تبــدأ المعانــاة مـــن ) أنكيــدو(الزمــان بمعنــاه التــأملي يـــذوي بمــرض 

معانـــاة كلكـــامش البطـــل الوحيـــد فـــي وجـــود صـــامت يـــوحي . طـــرف واحـــد
أثـــارت فـــي نفـــس . بانتهـــاء رحلـــة عمـــره) أنكيـــدو(فحلـــم . بالفنـــاء والعدميـــة
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من مصيره بعد الموت الـذي يعـد كلكامش دوافع القلق من واقعه والخوف 
فـي واقــع الأمــر حالـة تغيــر فــي الحيـاة ولــيس معنــاه انتهـاء الحيــاة وفناءهــا 

  :أو ميلاد العدم
  أقام كلكامش حفل فرح في قصره.. 

  رأى حلماً " كيدوأن"وعندما نام 
  فنهض انكيدو وقص رؤياه على صاحبه 

  يا صاحبي أي حلم عجيب رأيت الليلة الماضية "
  وشمش السماوي " إيا"و" انليل"و" آنو"ن أ) رأيت(

  :قد اجتمعوا يتشاورون وقال آنو لانليل
  لأنهما قتلا الثور السماوي وقتلا خمبابا"

  فينبغي أن يموت ذلك الذي اقتطع أشجار الأرز من الجبال 
  إن انكيدو هو الذي : ولكن انليل أجابه قائلاً 

  ولكن كلكامش لن يموت . سيموت
  ضاً أمام كلكامش مري" انكيدو"رقد 

  وأخذت الدموع تنهمر من عينيه 
  يا أخي العزيز علام يبرؤنني من دونك : فقال له كلكامش

هــل ســيتحتم علــي أن أرقــب أرواح المــوتى وأجلــس عنــد بــاب : وأردف يقــول
  الأرواح؟

  وهل سيكتب علي أن لا أرى صاحبي العزيز بعيني؟
…  

ســاناً مــع أن بــاب خشــب رفــع أنكيــدو عينيــه وخاطــب البــاب كمــا لــو كــان إن
  : الغابة لا يفهم ولا يعقل

…  
  :فتح كلكامش فاه وقال لأنكيدو

  حباك انليل بقلب واسع "
  .ومنحك الحكمة ولكنك تقول قولا شططا

  علام يا صاحبي نطقت بهذه الأقوال الغريبة؟
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  كانت رؤياك رؤيا عجيبة ولكنها مخيفة 
  !وما أكثر الرؤى العجيبة
  ياء الأحزان يسلط الآلهة على الأح

  وتسلط الرؤى على الباقين من الأحياء الأحزان 
  سأنام وأتضرع إلى  الآلهة 

يشــرخ مفهــوم الــزمن ).. أنكيــدو(يمــوت ): اللــوح الثــامن(المشــهد الثــامن   -٨
بمعناه الحضاري، ويبدأ الزمان يـدخل مرحلـة الحـزن واللوعـة والأسـى، أي 

لـذي يصـاحب كـل صـراع الإخفاق في الوصول إلى  الخلـود أو الإحبـاط ا
  :إنساني في حياة أبطال الملاحم

  يا صاحبي لقد حلّت بي اللعنة " …
  فلن أموت ميتة رجل سقط في ميدان الوغى 

  )ولكنني ساموت ذليلاً حتف أنفي(كنت أخشى القتال 
  من يسقط في القتال يا صديقي فإنه مبارك

  :عندما نورت أولى خيوط الفجر قال كلكامش لصديقه.. 
  إن أمك ظبية وأبوك حمار وحش" أنكيدويا "

  وعسى ألا يبخل البوح عليك مساء بها،
  بك شيوخ أوروك ذات الأسوار دولين
  وليبكك الفرات الطاهر الذي كنا نسقي منه  …

  المحصنة " أوروك"لينح عليك محاربو 
  ليبكك من عظم اسمك في أريدو

  أبكي .. خلي وصاحبي" أنكيدو"من أجل .. 
  ثكلى وأنوح نواح ال

  إنه الفأس التي في جنبي وقوة ساعدي 
  والخنجر الذي في حزامي والمجن الذي يدرأ عني 

  وفرحتي وبهجتي وكسوة عيدي 
  مني  هلقد ظهر شيطان رجيم وسرق

  ..يا خلي وأخي الأصغر
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الــذهول والأســى والإحبــاط فــي حيــاة ): اللــوح التاســع(المشــهد التاســع   -٩
مــين فــي رحلــة العــذاب والتحــدي، كلكــامش بعــد مــوت رفيقــه وصــاحبه الأ

أي أن الـــزمن الأدبـــي فـــي هـــذا المشـــهد مـــا زال مشـــحونا، كمـــا .. أنكيـــدو
يقــال، بالــذهول النفســي وخيبــة الأمــل التــي قــد تقتــرب مــن الســوداوية فــي 

  . بعض الحيان من أجل أنكيدو، خله وصديقه
  بكى كلكامش بكاءا مراً 

  )وصار يناجي نفسه(وهام على وجهه في الصحارى 
  إذا ما مت أفلا يكون مصيري مثل أنكيدو؟

  لقد حل الحزن والأسى بجسمي 
  .."خفت من الموت، وها أنا أهيم في البوادي

الاقتنــاع بــالأمر الواقــع والعــودة ): اللــوح العاشــر(المشــهد العاشــر   -١٠
إليه حيث يتعـذر تحقيـق الخلـود وهـذا يعنـي ارتـداد الـزمن أمـام تحـدٍ أزلـي 

  :لا يقهر
  :لكلكامش" نبشتم–وتو ا"قال .. 

  إن الموت قاس لا يرحم "
  هل بنينا بيتا يقوم إلى  الأبد؟

  وهل ختمنا عقدا يدوم إلى الأبد؟ 
  خوة ميراثهم ليبقى إلى  آخر الدهر؟وهل يقتسم الإ

  وهل تبقى البغضاء في الأرض إلى  الأبد؟
  وهل يرتفع النهر ويأتي بالفيضان على الدوام؟

  "ا عن يومهولكن الموت لم يكشفو  …
  ):اللوح الحادي عشر(المشهد الحادي عشر   -١١

تجســـيد لقصـــة الطوفـــان والاهتـــداء الموهـــوم إلـــى  نبتـــة الشـــباب أو نبتـــة   
الأمــل بــدأ يتحقــق ولكنــه ســرعان مــا يــذوي ويتلاشــى حــين يفقــد .. الخلــود

تتجــــدد المأســــاة أن هــــذا المشــــهد يعنــــي انتهــــاء .. كلكــــامش ســــر الخلــــود
أرض الواقــع بعــد أن كانــت تلــك المشــاهد صــورا  الصــراع والهبــوط إلــى 

  .لما فوق الواقع
  لقد جئت يا كلكامش إلى  هنا وقاسيت التعب .. 
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  فما عساني أن أعطيك حتى تعود إلى  بلادك؟
  سأفتح لك، يا كلكامش، سراً خفياً 

  !سأكشف لك عن سر من أسرار الآلهة! أجل
  يوجد نبات مثل الشوك ينبت في المياه 

  يديك كما يفعل الورد وشوكه يخز 
  )الجديدة(فإذا ما حصلت يداك على هذا النبات وجدت الحياة 

  وما أن سمع كلكامش هذا القول 
  حتى فتح المجرى الذي أوصله إلى  المياه العميقة 

  وربط بقدميه أحجاراً ثقيلة 
  ونزل إلى  أعماق المياه حيث أبصر النبات 

  فأخذ النبات الذي يخز يديه
  ر الثقيلة من قدميهوقطع الأحجا

  فخرج من عمق البحر إلى  الشاطئ 
  :الملاح" شنابي –أور "ثم قال كلكامش ل 

  ، إن هذا النبات عجيب "شنابي -يا أور"
  يستطيع المرء أن يعيد به نشاط الحياة 

  " يعود الشيخ إلى  صباه كالشباب"وسيكون اسمه 
  المحصنة " اوروك"لأحملنه معي إلى  

  ليأكلوا منه ) الناس(واشرك معي 
  حتى يعود شبابي ) في آخر أيامي(وأنا سآكله 

  وأبصر كلكامش بئراً باردة الماء .. 
  فيها ليغتسل في مائها ) نزل(فورد 

  النبات ) نفس(فشمت الحية شذى 
  فتسللت واختطفت النبات 

  ثم نزعت عنها جلدها 
  وعند ذاك جلس كلكامش وأخذ يبكي 
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  .."حتى جرت دموعه على وجنتيه
  ):اللوح الثاني عشر(المشهد الثاني عشر    -١٢

الغائــــب ) أنكيــــدو(فــــي هــــذا المشــــهد حــــوار عــــن الحيــــاة مــــا بعــــد المــــوت بــــين 
الحاضـر، الخائـب يـدخل الزمـان عـالم الغيبيـات حيـث تسـتجيب الآلهـة ) كلكامش(و

فتلتقــي .. والأربــاب إلــى  رجــاء كلكــامش للقــاء صــديقه ورفيــق رحلــة صــراعه الأبــدي
أخـروي، قـد يـوحي بانتهـاء الأزمـة –يتحـول الزمـان إلـى  بعـد روحـي  الروحان حيـث

لقائــه بنفســه فــي التــراب، إ فــي الواقــع بالإخفــاق، لينتحــر الزمــان بتأوهــات كلكــامش و 
  :ويسدل الستار عن هذا الصراع في أروع تأزم وتوتر نفسيين

  :أخبرني يا صديقي عن أحوال العالم الأسفل الذي رأيت فأجابه صديقه".. 
  أقص عليك أخبار العالم الأسفل يا صديقي  لن

  وإذا كان لا بد من إخبارك فعليك أن تجلس وتبكي 
  "سأجلس وأبكي: فأجابه كلكامش

…  
  إن جسمي الذي كنت تلمسه يوم كان قلبك تغمره الأفراح "

  "يلتهمه الدود الآن كما لو كان لباسا خلقا
  فصرخ كلكامش يا ويلتاه وتمرغ في التراب 

  ."مش ورمى نفسه في التراب وخاطب شبح أنكيدوصرخ كلكا
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 الهوامش ومصادر البحث ومراجعه حسب ورودها:  
، ١ي ومظاهره عند العرب، أحمد أبو حاقـة، منشـورات دار الشـرق الجديـد، طمحلفن الشعر الم-١

  ٢٧لانسون، تأريخ الأدب الفرنسي، ص: نقلاً عن: ١٣، ص١٩٦٠بيروت 
/ الـدكتور سـامي سـعيد الأحمـد، دار الجليـل: الأكدية وعلق عليهاملحمة كلكامش، ترجمها عن -٢

  ١٤ص -١٩٨٤بغداد / بيروت، ودار التربية
، دار الرشـــيد، وزارة ٤ملحمـــة كلكـــامش وقصـــص أخـــرى عـــن كلكـــامش والطوفـــان، طـــه بـــاقر ط-٣

ملحمــة كلكــامش، : و ٥٦-٥٥، ص١٩٨٠الثقافــة والإعــلام، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد، 
، العـــدد الأول، وزارة الإعـــلام، ١٦ل عبـــد الواحـــد علـــي، عـــالم الفكـــر، المجلـــد الـــدكتور فاضـــ

  .٤٦-٣٥ص -١٩٨٥الكويت، 
إلياذة هوميروس، معربة نظما وعليها شرح تأريخي أدبي، سـليمان البسـتاني، الجـزء الأول، دار -٤

ـــي، بيـــروت، د ـــاء التـــراث العرب ـــاذة : و. ٤٧ت ص . إحي خصـــائص التشـــكيل الفنـــي فـــي إلي
، العـــدد الأول، وزارة الإعـــلام ١٦/ س، حلمـــي عبـــد الواحـــد خضـــرة، عـــالم الفكـــر، مهـــوميرو 

  .٦٨-٤٧ص -١٩٨٥الكويت، 
  .٣٥-٣٤فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب، ص-٥
ســـامي محمـــد، الأديـــب : الـــزمن والشـــعر فـــي الأدب الرومـــاني، ســـورين الكساندرســـكو، ترجمـــة-٦

  .١٦٧، بغداد، ص٤العدد  -٣/المعاصر، م
، العــدد الثــاني، وزارة الإعــلام، ٨/فهــوم الــزمن عنــد الطفــل، ســيد محمــد غنــيم، عــالم الفكــر، م م-٧

  .٣٧٤-٣٧٣ص -١٩٧٧الكويت، 
 ٥١٤-٤٩١الزمن في المـذهب الوجـودي عنـد مـارتن هيـدجر، عبـد الـرحمن بـدوي محمـود، ص-٨

خ، الــــزمن والتــــأري: وانظــــر -١٩٩٧وزارة الإعــــلام، الكويــــت،  ٢/ ع٨/فــــي عــــالم الفكــــر، م 
وزارة الثقافــة والإعــلام،  ٥٧فــي مجلــة الحيــاة الثقافيــة، العــدد  ٢٣-١٣محمــد الخماســي، ص

، ١٩٧٠والزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة، سعد عبـد العزيـز، القـاهرة،  ١٩٩٠تونس، 
ــــرحمن بــــدوي، ط. ص جـــــ، د، و ــــدكتور عبــــد ال ، ١٩٥٥، القــــاهرة، ٢والزمــــان الوجــــودي، ال

كـــر الـــديني والفلســـفي القـــديم، الـــدكتور حســـام الـــدين الألوســـي، والزمـــان فـــي الف ٢١-٢٠ص
  .٤١-٤٠ص ١٩٨٠-١المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

  .٣٥الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة، ص-٩
  ١٥نفسه، ص-١٠
الــزمن فــي الأدب، هــانز ميرهــوف، ترجمــة الــدكتور أســعد رزوق، مراجعــة العوضــي الوكيــل، -١١

  .٧، ص١٩٧٢القاهرة، 
  .١٠نفسه، ص-١٢
  .٧٤نفسه، ص-١٣
  .٢٠، ص١إلياذة هوميروس، جـ -١٤
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  ٨٢الزمن في الأدب، ص-١٥
  .٩٠الزمن في الأدب، ص-١٦
  .١٤ملحمة كلكامش، الدكتور سامي سعيد الأحمد، ص-١٧
، ٥١٧مفهوم الزمن بين الأساطير والمأثورات الشعبية، دراسـة أنثولوجيـة، صـفوت كمـال، ص-١٨

  .١٩٧٧، العدد الثاني، وزارة الإعلام، الكويت، ٨/ م عالم الفكر،
  .٥١٩نفسه، ص-١٩
  .٣٦ملحمة كلكامش، الدكتور فاضل عبد الواحد علي، ص-٢٠
  .٣٦نفسه، ص-٢١
، دار الرشـيد، ٤الأستاذ طه باقر، ملحمة كلكامش، ط : هذه المعلومات مأخوذة بتصرف من-٢٢

-٥٦-٥٥-٥٤-٥٢-٥١، ص١٩٨٠بغــداد، وزارة الثقافــة والإعــلام، دار الحريــة للطباعــة، 
، العــدد ١٦/ومــن الــدكتور فاضــل عبــد الواحــد علــي، ملحمــة كلكــامش، عــالم الفكــر، م . ٥٧

  .٣٦-٣٥، ص١٩٨٥الأول، 
إن المقــاطع المقتبســة مــن ملحمــة كلكــامش فــي هــذا البحــث هــي مــن ترجمــة الأســتاذ طــه بــاقر كمــا 

  . ١٩٨٠سنة / ٤وردت في الملحمة ط
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  ثالثالفصل ال
  

 
)*( 

 
كغيره من الشعراء الذين تعاصـر معهـم، أو نهـج نهجهـم الشـعري  "الأثري"يُعد 

مــــن أمثــــال الزهــــاوي والكــــاظمي والرصــــافي والشــــبيبي والصــــافي النجفــــي والشــــرقي، 
الـذين تمثلـوا امتداداً للشعراء الإحيائيين ومن جاء بعدهم من شعراء عصر النهضة 

وإن كانوا يختلفـون فـي . التراث الشعري تمثلاً فنياً مخلصاً، صياغة وأسلوباً وصورة
قدراتهم الشـعرية وفـي قـراءاتهم للشـعر العربـي القـديم، حيـث تباينـت، فـي ضـوء تلـك 
القراءة صورهم الشـعرية، فكـان الـبعض يأخـذ الصـورة كمـا هـي لا يحـرف ولا يبـدل، 

صــنعه، نــافرة فــي الســياق وكــان الــبعض يعــدل فيهــا حيــث فتبــدو وكأنهــا ليســت مــن 
وأمـــا الـــبعض . يضـــفي عليهـــا مـــن شـــاعريته مـــا يجعلهـــا تتناســـب فـــي داخـــل الســـياق

الآخــر فقــد اســتطاع أن يتمثــل تمــثلاً كافيــاً، فيبــدو الســياق متناســباً وتظهــر الصــور 
شــعر علمــاً أن لغــتهم الشــعرية التــي ورثوهــا عــن لغــة ال) ١(متوائمــة داخــل القصــيدة

الســـلس المـــألوف منهـــا، ولـــم يحفلـــوا بـــالمهجور منهـــا إلا "القـــديم كانـــت تعتمـــد علـــى 
ومــن هنــا يســتطيع القــارئ أن يتحســس الــروح الشــعرية العباســية فــي شــعر ) ٢"(نــادراً 

وجنحــوا إلــى  وحــدة القصــيدة ) ٣(هــؤلاء الشــعراء، الــذين نبــذوا وحــدة البيــت التقليــدي
ازوا بجزالــة اللفــظ وقــوة الصــياغة وبراعــة حســب فهمهــم وتصــورهم الفنــي لهــا، وامتــ

                                                           
  ١٩٩٦، العدد الثاني، بغداد، ٢٤ر في مجلة المورد، المجلد شبحث ن *
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التعبير وإبـداع النسـج وإحكـام القـوافي وطرافـة المعـاني مـع تـوافر الغنائيـة والمقاصـد 
  ). ٤(ومع المحافظة على قواعد الشعر العربي الأصيل. والاتجاهات

فـــالأثري مـــن حيـــث انتمـــاؤه إلـــى  مدرســـة شـــعرية، بـــالمعنى النقـــدي المعاصـــر 
لة الشـعرية التـي جـاءت فـي أعقـاب النهضـة الحديثـة وقبـل حركـة ينتمي إلى  المرح

وهــو يمثــل مرحلــة مــا بعــد شــوقي أوضــح .. الشــعر الجديــد التــي يمثلهــا رواد الشــعر
ويقف مع معاصريه وقفة تظهر دوره في حركة الشعر الحديث قبل أن تمتد . تمثيل

ـــــى  الشـــــعر العربـــــي فـــــي العقـــــود الثلاثـــــة أ و الأربعـــــة الحداثـــــة بمعناهـــــا الغربـــــي إل
  .من هذا القرن) ٥(الأخيرة

فالأثري الشاعر، علـى وفـق هـذا التصـور النقـدي، عمـودي فـي بنـاء قصـائده، 
محــدث فــي رســم صــوره المســتمدة مــن واقعــه وأحــداث ذلــك الواقــع ســواء أكانــت تلــك 

فهو إحيائي فـي بعـض . الأحداث ذاتية وجدانية أم تتجاوز الذاتية إلى  أبعاد أخرى
وهو في عموديته الشعرية . في بعضها ومحدث في بعضها الثالثصوره ووجداني 

محــدث يســتجيب لتطــور روح العصــر وفــي حداثتــه عمــودي غيــر مســتغرق بمحاكــاة 
ويتجلـــى ذلـــك فـــي لغتـــه الشـــعرية التـــي تبـــدو ذات مســـحة انفعاليـــة بـــدلالتها . القـــديم

ء فــي بعــض قصــائده، حــين يصــير الغمــوض الفنــي ســمة جماليــة فــي بنــا. الإيحائيــة
وذات مســحة إشــارية تقريريــة . صــورته الشــعورية واســتيعاب تجربتــه الشــعورية بــوعي

بدلالتها الوضعية حين يصير الوضوح ضرباً مـن النثريـة، علمـاً أن الخـزين اللغـوي 
الثــر للأثــري وحبــه واختصاصــه باللغــة العربيــة قــد مهــدا الســبيل إلــى  تســرب بعــض 

ســماً، النــادرة تــذوقاً واســتيعاباً فــي نظــر الألفــاظ الفصــيحة بعربيتهــا دلالــة ومعنــى ور 
المتلقـين المحــدثين والمعاصــرين شـعره، فبــدت بعــض صـوره محنطــة، جافــة، وكأنهــا 

الشــــعرية الزاهيــــة الأخــــرى وفــــي  هعلــــى النقــــيض مــــن صــــور . صــــور نحــــاة ولغــــويين
  .أغراض شتى

 
الشـــعر بنظـــر الأثـــري يعنـــي رقـــة الشـــعور مـــن خـــلال حـــروف كلماتـــه الشـــعرية 

: ئة بياناً وفصاحة، ذلكم هو بيان العربيـة الزاهيـة بصـباها فـي كـل حـين، إنـهالمتلأل
ابــن "فالشــعر ) ٦(لا يشــوب أصــوله كــدر، ولا واهــي اللغــات يشــينه.. حــرّ المــذاهب

ــ)" ٧(الحقيقــة والحقيقــة نهجــه ه، ـيولــد فــي رحابهــا، فيصــير الصــدق صــديقاً حميمــاً ل
  :جعلهمستلهماً منه ومن بدائع جمالها روائعه التي ت
      مزمـــــــــــــار أوطـــــــــــــارٍ وحـــــــــــــادي أمـــــــــــــةٍ 
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ــــــهُ    ــــــى شــــــرف الحيــــــاة مبينُ     )٨(يحــــــدو عل
فالأثري والشباب والشعر، قصيدة حالمة، تعبـر عـن تجربتـه الشـعورية بشـبابها 

  : الغض المتجدد، وشعرها المتوهج حيوية وحركة
ـــــــــمُ حـــــــــالمٌ        أنـــــــــا والصـــــــــبا والشـــــــــعر حُلْ

ــــــــه   ــــــــون فُتونُ ــــــــتْ بأهــــــــداب الجف     )٩(مَرِحَ
  :عنده كيان وجداني، فكري قائم على أركان ركينة فالشعر

  اللغة البيانية الشاعرة والإيقاع الذي يؤلف موسيقاه ونغماته
ــــــــه ــــــــان عروق ــــــــر البي       تمــــــــتص مــــــــن حُ

ـــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــهُ إيقاعـــــــــــــــــــــه، ويزين     ويُجل
      يَسْـــــــتَنُ ســـــــحرُ الحســـــــن فـــــــي أعطافـــــــه

    تيـــــــــــــــه منـــــــــــــــه رقيقـــــــــــــــه ومتينـــــــــــــــهيو   
ــــــــــــلاً  ــــــــــــق مُعل ــــــــــــقي الرحي ــــــــــــا سُ       وكأنم

ــــــــــــــوردت وج   ــــــــــــــه وعيونــــــــــــــهفت     )١٠(نات
  : الشعر ذوب من الروح، وزاده من معين القلب، فهو موهبة، إنه هبة الإله

  الضـــــــميرمـــــــن وهـــــــج الشـــــــعور، ونـــــــار أشـــــــواق … الشـــــــعر
ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــاعٌ وعاطف ـــــــــــــمٌ وإيق ـــــــــــــي الصـــــــــــــدور نغ ـــــــــــــوجُ ف   تم

  وتمـــــــــــازج الحلجـــــــــــات فـــــــــــي القلـــــــــــب الملـــــــــــوح والحســـــــــــير 
  وبـــــــــــوارق الـــــــــــذهن اللمـــــــــــوح شـــــــــــوارد الحســـــــــــن الغريـــــــــــر 

  يصـــــــــــعد فـــــــــــي الترائـــــــــــب، للظهـــــــــــور .. اً فتكـــــــــــون أنفاســـــــــــ
  فــــــــي الــــــــؤس اللغــــــــظ الأنيــــــــق، ورونــــــــق المعنــــــــى النظيــــــــر 
  متعاشـــــــــــقي روحـــــــــــين مُعتنقـــــــــــين فـــــــــــي ثـــــــــــوبي حريـــــــــــر 
ـــــــــورات الشـــــــــعور  ـــــــــو ف ـــــــــن يشـــــــــاءُ، وعف ـــــــــه لم ـــــــــة الال   هب

  ) ١١(المواهــــــــــب، والهــــــــــواجس، والثــــــــــؤورِ  يــــــــــأتي علــــــــــى قــــــــــدر
  

بــلا وللشــعر والشــعراء هــدف فــي الحيــاة ولا خيــر فــي شــعر هــائم علــى وجهــه 
دافعــــوا الخطــــب "وهــــم " لــــدى الأحــــداث كالظــــل الظليــــل"الشــــعراء .. هــــدف أو قــــرار

الشـعر عنـد .. ، إذ نزلت بالشاعر وأهله ووطنه خطـوب عاصـفات، هـائلات"الجليل
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مـن وجـدان الشـاعر إلـى  وجدانـه ووجـدان جمهـوره .. الأثري من الحياة إلى  الحيـاة
ه ـب، أن الشعر أو القصيدة لا بد لوهذا يعني دون أدنى ري. من القراء والمستمعين

 –القيمــة الفنيــة "يعبــر عنهــا بلغــة شــعرية تحقــق، بقــدرة شــاعرها وموهبتــه " فكــرة"مــن 
فـــالفكرة هـــي "التـــي تتبلـــور بالصـــورة الشـــعرية بمعناهـــا النقـــدي المعاصـــر " الجماليـــة

.. ي للفكــرةفنــالصــورة العقليــة للتجربــة فــي حــين أن الصــورة الشــعرية هــي المعــادل ال
الشــــاعر يحــــول المعــــادلات الفكريــــة إلــــى  تجــــارب شــــعورية، يطــــرح الموضــــوعات ف

الذهنيـــة بشـــكل لا تســـقط هـــذه الموضـــوعات فيـــه فـــي أذن الســـامع مـــن دون صـــورة 
إذن الشاعر يوفر المناخ الشعري للفكرة الذهنية التي يعالجها، وهـذا . وإيقاع وإيحاء

  ). ١٢"(هو الفرق بين المفكر والشاعر
ي فهمه للشعر بوصفه فناً ذاتي النشأة، يمتع النفس الإنسـانية وقد وضح الأثر 

وتبـــين طريقـــة بنـــاء القصـــيدة عنـــده، حينمـــا ســـأله وســـأل غيـــره مـــن شـــعراء العربيـــة، 
، حـين كـان ١٩٥١ -١٩٥٠بـين (الأستاذ مصطفى سويف فـي أوائـل الخمسـينيات 

) عدئـــذيعــد رســـالته للماجســـتير مـــن جامعـــة فـــؤاد الأول، ثـــم حصـــل علـــى الـــدكتوراه ب
الــذي أعــدّه ) ١٣"(الاســتبيان"أو " الاســتخبار"الإجابــة عــن خمســة أســئلة كانــت نــواه 

والســؤالان اللــذان يخصــان . لــدى عــدد مــن الشــعراء" خطــوات عمليــة الإبــداع"لتتبــع 
الثـــاني المتعلـــق بكـــون القصـــيدة إذا صـــح أنهـــا تطـــورت : بحثنـــا مـــن هـــذه الســـؤالات

أم أن الأمور تجري بعيـدة  ؟ية تغييرهاخضع لممارسة الشاعر في عملتا –وتغيرت 
أيــرى الشــاعر نهايــة : عــن متنــاول قــدرة الشــاعر وأنــه يشــهد آثــار التغييــر؟ والخــامس

القصيدة قبل أن تبلغ هذه النهاية؟ وهو سؤال يختص ببناء القصيدة بـوعي الشـاعر 
ويمهــد الأثــري للإجابــة عــن هــذه الأســئلة بتمهيــد يــراه ضــرورياً فــي .. أو بــلا وعيــه

  : حديد الشعر وتبيان دلالته عنده، فيقولت
الشعر عندي، فـي مختلـف مناحيـه ومعانيـه لا يخـرج عـن حـدود الانطباعـات "

والانفعـــــالات وثـــــورة الـــــنفس فأنـــــا لا أقولـــــه إلا إذا جـــــاش صـــــدري وتـــــوافرت حـــــوافزه 
وفــي الضــحك أو البكــاء، . ودواعيــه فــي الرضــا أو الغضــب، وفــي الحــب أو القلــى

مـاس، وطبعـاً مـن غيـر تصـنع، أعنـي أنـه إذا جـاءني اسـتجيب لـه عفواً من غير الت
فـــي أي غـــرض مـــن الأغـــراض مـــا دام الشـــعور الثـــائر المتـــوهج هـــو الـــذي يوحيـــه 

حتــى لكأنــه لــيس . أفكــر فيــه ولا يعنينــي مــن أمــره شــيء فــلاويمليــه، وإلا تحاميتــه، 
كـان أما مـا .. مني ولست منه أوليس بيننا وشيجة من نسب تصلني به وتصله بي

مبعثــه الشــعور الحــي الصــادق الــذي تمتلــئ بــه الــنفس ويفــيض بــه الطبــع، فهــو هــو 
الشعر، وهـو أشـبه بتغريـدة الطـائر تنبعـث منـه متـى طابـت نفسـه وهـاج حسـه وراقـه 
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يـــد غر كـــذلك ينبغـــي للشـــاعر أن يكـــون، وكـــذلك يجـــب أن يكـــون شـــعره كت.. التغريـــد
للفضـاء برغبتـه هـو لا برغبـة  الطائر المنبعث من ثورة نفسه وهياج طبعـه واندفاعـه

  ). ١٤"(وأسقط من عداد الشعر. السائلين والمقترحين وإلا كان نظماً 
لا شك فـي أن الأثـري فـي هـذا التمهيـد يميـز بـين الشـعر المطبـوع الـذي تنثـال 
أفكـــاره وصـــوره وإيقاعـــه وقوافيـــه علـــى الشـــاعر انثيـــالاً عفويـــاً، وهـــو الشـــعر الـــذي لا 

شعر الصناعة "المتكلف، المصطنع وهو " شعر الاقتراح"يعرف الأثري غيره، وبين 
عنـد الأثـري، كمـا " فالشـعر.. "إذ يـراه الأثـري رديفـاً للـنظم" اللفظية والأوزان والقـوافي

الشـــعور الصـــادق، والتجربـــة الشـــعورية الواقعيـــة : ه خصائصـــه الفنيـــة منهـــاـيبـــدو، لـــ
  . ليس من عداد الشعر الذي" النظم"والانفعال وثورة النفس، وهي سمات تميزه من 

بعيـداً عـن التكلـف والافتعـال " المطبوعيـة"فالأثري شاعر مطبـوع معجـب بهـذه 
ومــن هنــا فــإن بنــاء القصــيدة عنــده يولــد مــن هــذه النظــرة وهــذا الموقــف .. والتصــنع

أنــا فــي عمــل الشــعر : "الواضــح الصــريح، حــين يجيــب عــن الســؤال الخــامس بقولــه
لي علــيّ، والحالــة التــي تــوحي إلــيّ القــول، فأبــدأ أجــري مــع تيــار العاطفــة التــي تســتو 

بـــــالمطلع، وأسلســـــل الكـــــلام قلمـــــا أقـــــدم أو أؤخـــــر لا أفكـــــر إلا فـــــي اطـــــراد الشـــــعور 
وانسجامه واستيفاء المعاني والأخيلة في نسق أخذ بعضه برقاب البعض، أما نهاية 

أقـدر  القصيدة فأكاد أراها واضحة قبل أن أبلغهـا، وأنهـي القصـيدة فعـلاً حيـث كنـت
  ). ١٥"(لها، وقلما أفعل غير ذلك

إن عمليــة بنــاء القصــيدة عنــد الأثــري عضــوية أيضــاً فهــو لا يقصــد إلــى  بنــاء 
فحالــة التــوتر " قصــيدة أو إبــداعها علــى أســاس مخطــط ثابــت موضــوع لهــا مــن قبــل

ثم تبدأ القصيدة بالحركة والنمو بيتاً بيتاً " المطلع"العاطفي تخلق التعبير حيث يولد 
وفـق نسـق مـن الشـعور أو الوحـدة الشـعورية والانسـجام بـين المعـاني وصـورها  على

تلــك الوحــدة المتناميــة بأســلوبها معنــى وخيــالاً وصــورة إلــى  أن تصــل . أو أخيلتهــا
فالنهايــــة . القصــــيدة إلــــى  نهايتهــــا وصــــولاً طبيعيــــاً قلمــــا تخضــــع لتعــــديل أو تغييــــر

قـد " بالكليـة"اكتمل وهذا الشـعور قد نما و " كل"من " جزء"واضحة أمام الشاعر فهي 
ــــ  ـــا"ألغـــى ال فـــي القصـــيدة، فالقصـــيدة عنـــد الأثـــري بمطلعهـــا " النهايـــة"فـــي خلـــق " أن

 رووسطها ونهايتها كل فني متكامل يولد بحرية وعفوية، قلمـا يقـدم الشـاعر أو يـؤخ
بــين أجــزاء هــذا الكــل الفنــي، فالشــكل الشــعري كالمضــمون الشــعري يولــد ولا يتبنــى 

  ). ١٦(يكتسب ويجدد ولا يورث، كما يقال يخلق ولا
وهذا يعني دون أدنى ريب، أنهما جوهر واحد في القصيدة، أية قصيدة، مهما 
اختلفــــــت أزمنتهــــــا الشــــــعرية وعصــــــور انتمائهــــــا الأدبــــــي سياســــــياً وأخلاقيــــــاً ودينيــــــاً 
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واجتماعيــاً، طالمــا أنهمــا يؤلفــان البنيــة الفنيــة للشــعر الــذي يتحــرك مــن واقــع إنســاني 
حــرك وهــذا مــا يفســر التطــور الــذي يطــرأ علــى الأشــكال الشــعرية والتجديــد الــذي مت

الفنيـة لأيـة –ينعكس على المضامين الشعرية، أي بعبارة أخرى أن القيمـة الجماليـة 
قصيدة لا تتحقق من طرف واحد، الشـكل وحـده أو المضـمون وحـده، بـل هـي نتـاج 

وبــذلك يكــون للغــة ســواء . هــذا التــآلف والانــدماج فــي بنــاء شــعري متوحــد ومتحــرك
أكانــت إشــارية ذات الدلالــة المطابقــة أو التقريريــة المعروفــة أم انفعاليــة رمزيــة ذات 
الدلالــة الإيحائيــة التــي يتحــرك مــن خلالهــا الحــس الشــعري بمعنــاه الجمــالي وبعــده 

واللغــة الشــعرية . الفنـي فــي المفاضــلة بــين القصـائد حينــاً أو بــين الشــعراء حينـاً آخــر
هــــاتين الــــدلالتين تــــرتبط ارتباطــــاً وثيقــــاً بالمعانــــاة الشــــعورية أو التجربــــة  فــــي ضــــوء

الشــعورية التــي تمهــد الســبيل إلــى  مــيلاد هــذه القصــيدة أو تلــك، والمعانــاة الشــعورية 
هي التي تخلق شكلها التعبيري من خلال مفردات ذلك التعبير أو دلالاته المختلفـة 

حيــث تصــير اللغــة ضــرباً مــن التقنيــة . واقفــهذات الانتمــاء بحركــة الواقــع بأفعالــه وم
التعبيرية التي تعبر عن شـاعرها وتعكـس بعـض خصـائص شخصـيته الشـعرية فنيـاً 
وأســلوباً وجماليــاً وهنــا يتلاشــى الخــط الفاصــل بــين الشــكل والمضــمون وهمــا جــوهر 
واحد حين يتحقق التوافق الجمالي بينهما من خلال اللغة الشعرية التي تُعد الصورة 

وهـذا مـا يفســر اللقـاء الحمـيم بــين . ههـا المشـرق والبنــاء كينونتهـا وبنيتهـا الظــاهرةوج
فـي كثيـر مـن الأحيـان ولا سـيما عنـد المبـدعين " صـورتها الشـعرية"و" بناء القصيدة"

وبــذلك فــإن القصــيدة لقــاء إبــداعي بــين الشــكل والمضــمون مــن خــلال . مــن الشــعراء
ي والـدلالي والتركيبـي، علـى وفـق مفهـوم لغة شعرية متقنة ومبدعة بمستواها الصـوت

بوصــف الإبــداع تأليفــاً جديــداً لأشــياء معروفــة يعيهــا الشــاعر . الأســلوبية المعاصــرة
بوجدان مرهف وقدرة خيالية تحول ذلك الوجدان إلى  صـورة شـعرية مختلفـة تتـرجح 
بين الحسية والذهنيـة لأنهـا منطلقـة مـن واقـع متحـرك لا يعـرف الجمـود أو الـتكلس، 

رى فـــي خيـــال الشـــاعر طاقـــة ذات عـــوالم تعبيريـــة، مـــن خـــلال المجـــاز والاســـتعارة يـــ
والتشبيه والتورية والحقيقة، هي في الواقع نواة الصورة الشعرية المتكافئـة والمتعادلـة 
فنيــــاً وصــــولاً إلــــى  تــــذوقها وتقــــديرها بوصــــفها قيمــــة جماليــــة يتحســــس بهــــا المتلقــــي 

باً من المقاييس أو المعـايير النقديـة التـي فيستجيب حيث تغدو استجابته عندئذٍ ضر 
يقـــيس فـــي ضـــوئها درجـــة الإبـــداع وقدرتـــه فـــي هـــذه القصـــيدة أو تلـــك، أو عنـــد هـــذا 

فالشـــاعر علـــى علاقـــة جدليـــة بـــالواقع، يســـلط عليـــه أضـــواء فكـــره "الشـــاعر أو ذاك 
وإذا كانــت مهمــة الشــعر " الكاشــف يســتمد منــه الصــور والتشــابيه واعيــاً أو غيــر واعٍ 

ظيفته ارتياداً وكشفاً وتجسيداً للواقع بالصـورة، كمـا يقـال، فـإن الصـورة الشـعرية أو و 
الجمـــــالي للقصـــــيدة علـــــى وجـــــه  –تصـــــير علـــــى وفـــــق هـــــذا الفهـــــم المعيـــــار الفنـــــي 
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الخصـــوص والشـــعر علـــى وجـــه العمـــوم، ومــــا الرمـــز إلا ملمـــح مـــن ملامـــح اللغــــة 
  .بيرية والفنيةالشعرية ووجه من وجوهها تبرزه الصورة وتعكس دلالته التع

إذا كانت سيرة الشاعر، أي شاعر، والأثري شاعر، حواراً مع ذاته ومع واقعه 
التـــــاريخي بكـــــل مـــــا يحمـــــل مـــــن دلالات عقائديـــــة وأخلاقيـــــة واجتماعيـــــة وإنســـــانية، 

نــي وليــدة التفاعــل بــين الــذات والواقــع وهــذا مــا يفســر ففالقصــيدة بصــورها وهيكلهــا ال
لقصـــيدة عنـــد الشـــاعر مـــن جهـــة وإلـــى التـــزام أو الغـــرض فـــي ا" المضـــمون"وجـــود 

 –الشـــــاعر بخـــــط أفقـــــي فـــــي محاكاتـــــه وتقليـــــده للقصـــــائد والصـــــور والشـــــعر القـــــديم 
وبخـــط عمـــودي متحـــرر يســـتجيب فيـــه لنـــداء الـــذات، أي –الكلاســـيكي الـــذي ســـبقه 

وهكــذا تفهــم القصــيدة الأثريــة، ببنائهــا الفنــي . الميــل إلــى  التجديــد مــن جهــة أخــرى
ة المتمثلة بأغراضها الوجدانية والذاتية والأخلاقية والوطنية والقوميـة ونكهتها الشعري

والشـــعر المثيـــر والمحـــرك ) "Hazlitt –هازلـــت (والإنســـانية، وهـــذا يـــذكرنا بمقولـــة 
للعواطــف هــو فــيض مــن الجانــب الخلقــي والعقلــي لطبيعتنــا، إضــافة إلــى  الجانــب 

عمل والقوة للشعور، وعليه فلا الحسي، وهو نتيجة للرغبة في المعرفة والرغبة في ال
  ). ١٧"(بد أن يستهوي الأجزاء المختلفة من تكوين يكون شعراً كاملاً 

 
لعــل مهمــة الناقــد التــي تكــاد تكــون أقــرب إلــى  البديهيــة هــي فــي قدرتــه علــى 
تعميـــق اســـتجابة المتلقـــي للشـــعر أو بعبـــارة أخـــرى الســـعي الجمـــالي إلـــى  تبســـيطها 

ـــتم ذلـــك، دون. وتوســـيعها أدنـــى ريـــب، مـــن خـــلال أســـلوب التواصـــل والتوصـــيل  وي
المتلقـي، صـاحب الاسـتجابة المتوخـاة، هـذا / الشاعر والقارئ/الغنيين بين القصيدة 

المتلقي الذي يرى في الكلمة الشعرية المهموسة عالماً جمالياً يعمق إحساسه بعوالم 
ـــة الم ـــذ لا يكـــون لأفكـــار الناقـــد التجريدي فروضـــة علـــى الطبيعـــة المحيطـــة بـــه وحينئ

ومن هنا كـان للصـورة الأخـاذة . القصيدة، أي أثر يستحق الاهتمام/النص الشعري 
، في القصيدة، أيـة قصـيدة، ولأي شـاعر )١٨(الجديدة، على حد تعبير بعض النقاد

قـــديم أو معاصـــر محـــدث، دور فعـــال فـــي تحقيـــق الاســـتجابة الذاتيـــة فـــي عفويتهـــا 
عياراً نقدياً للمفاضلة بين قصيدة وأخرى أو وتلقائيتها حين تصير الصورة الشعرية م

بين شـاعر وآخـر، علـى الـرغم مـن اخـتلاف الزمـان الشـعري والمكـان الأدبـي أو إذا 
فتتحـول إلـى  كونهـا صـورة فنيـة . شئنا على اخـتلاف الأقـاليم الشـعرية زمانـاً ومكانـاً 

فـي تحقيـق  ولذلك عُدّ الإبداع والجرأة والخصوبة في الصورة ضوءاً ساطعاً . نقدية–
. القــوة الفنيــة فــي الشــعر، فالصــورة معيــار ثابــت فــي الموازنــة بــين القصــائد والشــعراء
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فهــي فــي الواقــع الأدبــي عيــار الشــعر بمعنــاه النقــدي وفــي ضــوء هــذا المفهــوم يــرى 
الصــورة ثابتــة فــي كــل القصــائد، وكــل قصــيدة هــي بحــد "بعــض النقــاد المحــدثين أن 

هب والأســلوب يتغيــر كمــا يتغيــر نمــط الــوزن، فالاتجاهــات تــأتي وتــذ. ذاتهــا صــورة
حتــى الموضــوع الجــوهري يمكــن أن يتغيــر بــدون إدراك، ولكــن المجــاز بــاق كمبــدأ 

إن هــــذا المفهــــوم أو ) ١٩"(للحيــــاة فــــي القصــــيدة وكمقيــــاس رئــــيس لمجــــد الشــــاعر
التصــور النقــدي للصــورة الشــعرية جعلهــا تتجــاوز دلالاتهــا الزخرفيــة أو التزيينيــة أو 

الفني –ية بمعناها البلاغي البديعي إلى  كونها روح القصيدة وقلبها الجمالي التزويق
  . النابض بالحركة والتجدد والإبداع

رسـم قوامـه الكلمـات، ): سيسـل دَيْ لـويس(فهي في أبسط معانيهـا، كمـا يقـول 
صـورة أو أن الصـورة يمكـن أن تقـدم  قإن الوصف والمجاز والتشـبيه يمكـن أن تخلـ

ة أو جملة يغلب عليها الوصف المحـض، ولكنهـا توصـل إلـى  خيالنـا إلينا في عبار 
إن كل صورة شعرية لذلك هي إلى . شيئاً أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية

حد ما مجازية، إنها تتطلع مـن مـرآة لا تلاحـظ الحيـاة فيهـا وجههـا بقـدر مـا تلاحـظ 
ونها مرئية، وكثيراً من إن الطابع الأعم للصورة هو ك.. بعض الحقيقة حول وجهها

لها مع ذلك في الحقيقة تـرابط مرئـي باهـت ملتصـق . الصور التي تبدو غير حسية
بهــــا ، ولكــــن مــــن الواضــــح أن الصــــورة يمكــــن أن تســــتقى مــــن الحــــواس أكثــــر مــــن 

  ). ٢٠"(استقائها من النظر
لا شــك فــي أن للعاطفــة الشــعرية فــي مــدى ارتباطهــا بأفكــار الشــاعر ويقظتــه 

تشــرافه لواقعــه الآنــي واســتنطاقه لأحــداث عصــره المختلفــة، دوراً فــاعلاً الحســية واس
ومــؤثراً فــي النبــوغ الشــعري الأصــيل الــذي يميــز هــذا الشــاعر مــن غيــره مــن الشــعراء 
ـــدعين حـــين يســـري نســـغ تلـــك الصـــورة العاطفـــة فـــي جســـد الكلمـــات وســـياقاتها  المب

لاســـتجابة الفنيـــة عنـــد فتصـــير مجازاتهـــا جـــزءاً مـــن العاطفـــة الإنســـانية التـــي تعمـــق ا
المتلقــي حيــث تحقــق الصــورة غايتهــا الجماليــة أو متعتهــا الجماليــة مــن حيــث كــون 

هــي صــورة "القصــيدة الكاملــة الكلاســيكية أو الرومانتيكيــة أو الواقعيــة أو المعاصــرة 
فالقصـــــيدة الرائعـــــة أو العظيمـــــة هـــــي التـــــي يجـــــب أن تكـــــون ذات علاقـــــة " مركبـــــة

هما يكن موضوعها فيجب أن تعبر عن شيء حي في وم".. بالحاضر، كما يقال، 
وأينما يكن جسمها فيجـب أن تكـون . الذهن الذي تصدر عنه والأذهان التي تتلقاها

وفـــي ضـــوء هـــذا التصـــور أطـــردت مســـميات كثيـــرة للصـــورة الشـــعرية ) ٢١"(روحهـــا
ارتبطـــت بعصـــرها حينـــاً وبالمدرســـة الأدبيـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا الشـــاعر مـــن الوجـــود 

كالصــورة الكلاســيكية، أو الاتباعيــة التــي تعبــر . ن وأحــداث عصــره حينــاً ثالثــاً والكــو 
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عن حقائق ثابتة والروماتيكية أو الإبتداعية التي تقـوم علـى مبـدأ التـداعي كمـا هـي 
الحــال فــي الأحــلام، حيــث توحــد بــين الإنســان والطبيعــة بشــكل مثيــر أو بــين الواقــع 

ن المطلـق بالمحـدد، أي أنهـا مجازيـة تعبـر والحلم، والصورة الإيحائية التـي تعبـر عـ
عن المعنوي بالحسي، والصورة السريالية التي تعني خلق صور من العدم، انطلاقاً 

إن الفــن والجمـال ومــا تفـرع عنهمــا "مـن المقولـة المعروفــة عنـد الــدادائيين التـي تـرى 
  ). ٢٢"(يساويان العدم

الصــور الكلاســيكية  إن ديــوان الأثــري غنــي بكثيــر مــن الصــور الشــعرية منهــا
والوجدانيــــة والرمزيــــة والإيحائيــــة فــــي ضــــوء مضــــمونها أو فكرتهــــا ولغتهــــا الشــــعرية 

صــاحب صــورة " الهياتــه"فهــو فــي . بصــرف النظــر عــن كــون الأثــري شــاعراً عموديــاً 
حيــث يكــون الطبــاق . صــوفية تعبديــة تمثــل مناجاتــه وتســابيحه أمــام االله جــلّ جلالــه

والمعنويــة جــزءاً مــن هــذه الصــورة، فضــلاً عــن الدلالــة البلاغــي فــي ثنائياتــه الحســية 
  :الإيحائية في لغته الانفعالية في التعبير عن هذه المناجاة وذلك التسبيح

ـــــــــــك بعـــــــــــدُ  ـــــــــــة، وإلي ـــــــــــك الوجـــــــــــودُ بداي       من
ـــــــــــــــرارا   ـــــــــــــــك اســـــــــــــــتقرّ ق ـــــــــــــــة، وب     نهاي

ــــــــــك، إنمــــــــــا تعمــــــــــى النهــــــــــى  ــــــــــتر دون      لاسِ
    فتضـــــــــــلُ عنـــــــــــك، وتســـــــــــدلُ الأســـــــــــتارا  

      الوجـــــــــود، فـــــــــرأرأتْ أشـــــــــرقت فـــــــــي جُمـــــــــل 
ــــــــــوار   ــــــــــور الأن ــــــــــي لهــــــــــا، تتن     )٢٢(عين

نــــادرة مهجــــورة فــــي هــــذه الصــــورة وكــــان بالإمكــــان ) رأرأتْ (وقــــد بــــدت لفظــــة  
هـــذا التعبيــر التصـــويري " شــروق االله فـــي جمــل الوجــود"أمــام ) حـــدقَتْ (اســتبدالها بـــ 

يبـدو  وقـل مثـل ذلـك عـن هـذه الصـورة البارعـة التـي. البارع ذو المجاز الفني الرفيع
ت النـــدى كـــي تـــروي هـــذا الظمـــأ العميـــق، لاّ ظمـــآن إلـــى  طـــ) الرمـــل الجـــديب(فيهـــا 

  ": الظمأ"معادلاً مجازياً لهذا " الدم المطلول"فيكون 
      إذا ظمـــــــئ الرمـــــــلُ الجـــــــديب إلـــــــى  النـــــــدى

    )٢٤(ســقوه الــدم المطلــول فــي غيــر مقصــد  
كـــافئ فـــي قـــد تـــذكرنا هـــذه الصـــورة الشـــعرية البديعـــة بصـــورة أبـــي تمـــام وهـــو ي
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اســتغاثة الثــرى الحــزين بهــا مــن "و" الديمــة الحــرة الطليقــة الغنيــة بغيثهــا"المعنــى بــين 
  ":شدة العطش والظمأ

      ديمــــــــــــةً ســــــــــــمحة القيــــــــــــاد ســــــــــــكوبُ 
ــــــــروبُ  مســــــــتغيثٌ    ــــــــرى المك     )٢٥(بهــــــــا الث

وتتـــوهج لغـــة الصـــورة الشـــعرية عنـــد الأثـــري وهـــو يتحـــدث عـــن ســـيرة الرســـول 
ارة إنسانية عامرة بالمعرفة وحـب الإنسـان، مـن ودورها في بناء حض) ص(الأعظم 

المعنـــى فـــي مجـــاز " تكـــافؤ"خـــلال تجســـيد الطبـــاق الفنـــي فـــي ثنائياتـــه، الـــذي يبـــرزه 
  :جمالي متقن

      بســــــناه اخرجــــــتَ الشــــــعوب مــــــن العمــــــى …
    وهــــــــــــــديتها للــــــــــــــنهج وهــــــــــــــو مُعبّــــــــــــــدُ  

ـــــــــــةٌ        فاستؤصـــــــــــلت فوضـــــــــــى، وقامـــــــــــت دول
ــــــــــلٌ    ــــــــــتْ هياك     ، واســــــــــتنار المســــــــــجدُ وخبَ
      شــــــــت علــــــــى يَــــــــبَسِ الصــــــــعيد حضــــــــارةٌ وم
ـــــــــــاءةِ ترغَـــــــــــدُ    ـــــــــــاليُمْنِ تُشـــــــــــرق، والهن     ب

      إن الجمـــــــــــــــــــــــال خفيّـــــــــــــــــــــــهُ وجليّـــــــــــــــــــــــهُ 
    )٢٦(إكســــــــــــيرها وشُــــــــــــعاعها المتجســــــــــــدُ   

ويرســم الأثــري بكلماتــه الفصــيحة، الجزلــة صــورة شــعرية أصــيلة وهــو يتحــدث 
.. صـوفياً  هذه اللغة التـي أحبهـا وعشـقها عشـقاً " سيدة اللغات"عن العربية الفصحى 

وتبدو هذه الصور، من خلال معجمه الصوري، كأنها ذات مسحة عباسية بروحهـا 
إنهــــا صــــور ذهنيــــة وحســــية، جمعــــت بــــين الحســــي والمعنــــوي، الكلــــي .. وجســــدها

  :والجزئي، فهي كلاسيكية ووجدانية وإيحائية بلغتها الانفعالية في آن واحد
ـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــافِ قُبل ـــــــــــــتْ بأطي       ورفّ كمـــــــــــــا رفّ

    هَفَـــــــــــــتْ لفطـــــــــــــيمِ  شـــــــــــــفاه رؤوم قـــــــــــــد  
      أَأمّ لغــــــــــــــــــــاتِ العــــــــــــــــــــالمين بلاغـــــــــــــــــــــةً 
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ـــــــــــومِ        وطيـــــــــــب مـــــــــــذاقٍ، واخـــــــــــتلاف طعُ
ــــــــن  ــــــــاءُ م ــــــــكِ؟ أم م ــــــــد(بيانُ ــــــــوثرٌ ) الخل       ك

    ترقـــــــــــرق عـــــــــــذباً؟ أم رحيـــــــــــق كـــــــــــرومِ؟  
ـــــــــــدهور، وحســـــــــــنه ـــــــــــاق ال       تجـــــــــــاوز أعن

ـــــــــامِ حســـــــــنَ رســـــــــومِ    ـــــــــى الأي ـــــــــدُ عل     يزي
ـــــــــــه ـــــــــــان زلال ـــــــــــاح البي ـــــــــــل لمّ       ســـــــــــقى ك

    حكـــــــــــيمِ مصـــــــــــفّى، وروى طبـــــــــــع كـــــــــــل   
ــــــون ســــــيفٌ ..  ــــــت ســــــيفُ بلاغــــــةٍ يقول       ، قل
    ســـــــــــــــــماوية الأنفـــــــــــــــــاس ذات رنـــــــــــــــــيمِ   

      لــــــــه مــــــــن نــــــــواحي الخــــــــافقين بــــــــوارقِ◌ُ 
    تضــــــــــــــيء قلوبــــــــــــــاً جُلّــــــــــــــتْ بســــــــــــــديم  

      هــــــــــــداياه البشــــــــــــائر والســــــــــــنا.. حٌ وفــــــــــــت
ــــــــــــــمٍ ووســــــــــــــيمِ  وعــــــــــــــيشُ    ــــــــــــــعٍ دائ     ربي

      فتــــــــــــــوحُ بلاغــــــــــــــات اللســــــــــــــانِ خوالــــــــــــــدُ 
ــــــر هشــــــيمِ    ــــــتح الســــــيف غي     ومــــــا خــــــطُ ف

ـــــــــةً  ـــــــــا، ودول ـــــــــاً، ودني ـــــــــعَتْ دين ـــــــــد وسِ       وق
    لا وتخــــــــــــــــــــومِ لفــــــــــــــــــــوراء حــــــــــــــــــــدودٍ ل  

      وصـــــــاغت كعـــــــرق التبـــــــر أســـــــنى حضـــــــارةٍ 
ـــــــــــــومِ    ـــــــــــــمَتْ وعل ـــــــــــــآداب سَ ـــــــــــــتْ ب     تحلّ

ــــــــذوائب، أســــــــمعت ــــــــى كــــــــل طَمــــــــاح ال       عل
ـــــ       ).٢٧(ت فـــــي رُبـــــا وحُـــــزومِ صـــــداها، ورَنّ
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 –ة للمبالغة بوصفها صورة من صور الخيال، دور في تحقيق المتعة الجماليـ
فخلــوه منهــا قــد يعنــي فقدانــه ســمة مــن ســماته الفنيــة المتأصــلة فيــه . الفنيــة للشــعر
علـى حـد تعبيـر ابـن المعتـز، أو " الإفـراط فـي الصـيغة"فالمبالغـة أو . تعبيراً وصـورة

، على حد تعبيـر ثعلـب، هـي ضـرب فنـي مـن نعـوت المعـاني "الإفراط في الأغراق"
الشـــــاعر للمعنـــــى وبلوغـــــه أقصـــــى عنـــــد قدامـــــة بـــــن جعفـــــر وتعنـــــي عنـــــده توكيـــــد 

  ). ٢٨(حدوده
ــــم يســــتغن الأثــــري عنهــــا فــــي رســــم بعــــض صــــوره الشــــعرية  فالعربيــــة "لــــذلك ل

" أخــــت الشــــمس" "رفيعــــة القــــدر"، "شــــاق زهــــور الــــورد زاهرهــــا. وضــــيئة" "الفصــــحى
، بهــذه الصــفات المعنويــة وهــي "الجــوهر الفــرد"فهــي " فــوق عــرش الشــمس"ومكانهــا 

  : حها، تتألق الصورة الشعرية عنده حين يقولقلب المبالغة الفنية ورو 
      أحببتهــــــــا حــــــــب نفســــــــي، والهــــــــوى غــــــــردُ 

    وحبهـــــــــــا الـــــــــــروح والريحـــــــــــان والرغـــــــــــدُ   
      شـــــــــاق زهـــــــــو الـــــــــورد زاهرهـــــــــا. وضـــــــــيئةٌ 

    والــــــــورد أنفــــــــسُ مــــــــا يشــــــــتاقه الخلَـــــــــدُ   
      أخــــــــتُ الشــــــــمس عاليــــــــةً . رفيعــــــــة القــــــــدرِ 

    يُـــــرى لهـــــا فـــــوق عـــــرش الشـــــمس مقتعـــــدُ   
     باذخـــــــــاً، وزهـــــــــتْ  نافـــــــــت ســـــــــناً وســـــــــناءٌ 

    فـــي مطـــرف الحســـنِ، فهـــي الجـــوهر الفـــرد  
     نافـــــــت، وفـــــــي فلـــــــك العليـــــــاء قـــــــد بلغـــــــت 

    )٢٩(مــــــن الإنافــــــة مــــــا يقتاســــــه الرصَــــــدُ   
) ٣٠"(خلقـــاً جديـــداً لعلاقـــات جديـــدة مـــن التعبيـــر"وإذا كانـــت الصـــورة الشـــعرية 

الســـياق  فهـــي فـــي الواقـــع الشـــعري روح التجربـــة وبـــؤرة تشـــكيلها الجمـــالي مـــن خـــلال
الفنــي الــذي يحــدد الدلالــة المعنويــة للكلمــة الشــاعرة بكــل مــا لهــا مــن علائــق بغيرهــا 
داخـــل البنـــاء الجمـــالي للجملـــة الشـــعرية التـــي تحمـــل بـــين أحشـــائها وثناياهـــا التكـــافؤ 
والمبالغــة والمجــاز ولا ســيما فــي إضــفاء صــفات العاقــل علــى غيــر العاقــل والعكــس 

" في القيد تـزأرُ "و يتحدث عن دمشق الشام وهي بالعكس، كما في صورة الأثري وه
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  ":يحز بساقيها الحديد"و
ــــــــروعُ مجلجــــــــلٍ  ــــــــى صــــــــوتٍ ي ــــــــا عل       افقن

ــــزأرُ ) دمشــــق الشــــام(فقلنــــا        فــــي القيــــد ت
      هُ ـيحِـــــــــزُ بســـــــــاقيها الحديـــــــــدُ، ومـــــــــا لـــــــــ

ــــــــد    ــــــــى القي ــــــــم تغضــــــــب عل     ).٣١(مَكْسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ إذا هــــــــي ل
  :في قوله" بغداد ثاكلة"و" بغداد الباسمة"أو 

      ثاكِلــــــــه) بغــــــــدادُ (و) بغــــــــداد(ســــــــمْتَ لـــــــــ ب
    فلــــــــــم تــــــــــرَ إلا أن تهــــــــــش مجامِلــــــــــه  
ـــــــــداد(و       ثغـــــــــرُ، صـــــــــاغه االله باســـــــــماً ) بغ
    )٣٢(لكـــــل أديـــــب، حـــــطَ فيهـــــا رواحلـــــهْ   

إن اللغــة الشــعرية بوصــفها تراكيــب ومجموعــة ألفــاظ وعلائــق معنويــة متداخلــة 
اً، تتبلــور كلهــا فــي الصــورة فيهــا، تتضــمن حســاً وجــدانياً وإيقاعــاً داخليــاً وإيحــاء ورمــز 

الشـعرية التـي تسـتمد مـن العلاقـة بـين أصـوات الألفـاظ ومعانيهـا وموســيقاها، أو إذا 
إن الشـــاعر الأصـــيل هـــو الـــذي يتمتـــع بحساســـية : "شـــئنا، إيقاعهـــا، ومـــن هنـــا قيـــل

عظيمــة لأصــوات اللغــة ويملــك قــدرة فائقــة علــى الملاءمــة بــين الصــوت والمعنــى، 
الأصوات والأفكار من جهة وبين ما يعبران عنه من جهـة  ويعرف كيف يوازن بين

أخرى، فهناك علاقة بين جرس الكلمات ونغمة المفردات من ناحية وبـين الأحـداث 
المصــورة أو المعبــر عنهــا حيــث شخصــية الكلمــة إنمــا تتحــدد علــى ضــوء مجموعــة 

ضـة، فالقصيدة ليست وزناً وقافية وموسيقى شعرية مح). ٣٣"(الحروف المكونة لها
إيقـاعي مـن كلمـة أو كلمـات ومعنـى ومعـانِ حيـث تمـنح تلـك –بل هي بناء جمـالي 

الموسيقى ذلك البناء ديمومة التمتع به بوصفه شعراً يعبر من خلال تلك الموسيقى 
عن تجربـة شـعورية ذاتيـة، ومـا الترصـيع والسـجع وصـحة التقسـيم والتـوازن والتكـافؤ 

ات للإيقـــاع الشـــعري فـــي البيـــت أو فـــي المعنــوي والتكـــرار والجنـــاس إلا صـــور وســـم
الإيقــــاع (و) التكــــرار(فالصــــورة الشــــعرية عنــــد الأثــــري تســــتثمر . شــــطر مــــن البيــــت

استثماراً فنياً بارعاً حيث يضفي التكرار نغمة إيقاعية موسيقية على منـاخ ) الداخلي
ففــي المقطــع . القصــيدة بوصــفه مــن أبــرز مقومــات الأســلوبية فــي مســتواها الصــوتي
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الذي يدل على الظرفية حقيقة أو مجازاً وعلى " في"كرر الأثري حرف الجر ي يتالآ
الســببية والمصــاحبة والاســتعلاء كمــا يقــول النحــاة، خمســاً وعشــرين مــرة ليحقــق مــن 

فتـأتي الصـورة الشـعرية عنـده . وراء هذا التكرار تعادلاً إيقاعياً ومعنوياً في آن واحـد
  : ذات حس يؤكد جماليتها

  
     خـــــــــــــــافقي وقـــــــــــــــد التظـــــــــــــــى  يـــــــــــــــا ربُ أدرك

   بالحــــــــــب أن يفنــــــــــى مــــــــــن الإحــــــــــراق   
  

    أنـــــــا منـــــــك، مـــــــن نفحـــــــات لطفـــــــك، فــــــــارعني
  

    فـــــي حبـــــي الطــــــاغي وفـــــي اســــــتغراقي  
ــــــــــه  ــــــــــور الجمــــــــــال، فإن ــــــــــي ن ــــــــــتُ ف ــــــــــد ذبْ      ق

   فـــــي الآفـــــاق  عـــــن نـــــور ذاتـــــك شـــــفّ   
     فـــــــي الجمـــــــرة الحمـــــــراء تســـــــبح فـــــــي العلــــــــى 

    فــــــــي النَيــــــــر الخصــــــــر الثــــــــرى الألاقِ   
ـــــــــــر  ـــــــــــي الزاه ـــــــــــئ ف ـــــــــــدجى كلآل ـــــــــــى ال      ات عل

    نثــــــــــــرت فرائــــــــــــدها علــــــــــــى أطبــــــــــــاقِ   
      أو كالـــــــــــــــــدراري فـــــــــــــــــي ثغـــــــــــــــــورِ فـــــــــــــــــواتنٍ 

    أغـــــــربْنَ فـــــــي البســـــــمات عنـــــــد تـــــــلاقِ   
      فــــــــــي المتــــــــــبطح. فــــــــــي الشــــــــــامخ الــــــــــذروات

ـــــــاف   ـــــــراق . الأكن ـــــــي المتسلســـــــل الرق    ف
ـــــــــات ـــــــــي ناضـــــــــر الجن ـــــــــي أرج الشـــــــــذا. ف       ف

    فـــي الوجنـــات، فـــي الأحـــداق. فـــي الـــورد  
     رد الهــــــــــــوى متقلــــــــــــب فــــــــــــي ســــــــــــاجع غــــــــــــ
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    فــــــــي الجــــــــو، فــــــــي متخايــــــــل صــــــــفاقِ   
ـــــــــه ـــــــــوق الصـــــــــعيد وتحت       فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــا ف

ـــــــــن أعـــــــــلاقِ    ـــــــــن ناســـــــــمِ حـــــــــي وم     م
ــــــــــاين الأر ــــــــــي متب ــــــــــي جــــــــــوهر الأرواح، ف       ف

    ).٣٤(، فــــــــــي متمــــــــــايز الأعــــــــــراقواح  
يكرر الأثـري ) يا مشرق الشمس.. يا وطني(وفي المقطع الثالث من قصيدته 

ات، حتــى ليخيــل للقــارئ أن اســم الاســتفهام المــبهم هــذا الاســتفهامية تســع مــر ) مــن(
الـــذي يُســـتعلم بـــه عـــن شـــيء مـــا، غـــدا جرســـاً موســـيقياً فضـــلاً عـــن حركـــة إيقاعـــه 

  : البارعة
  سلِ الحضارات وسلْ به منارات الهدى
  مَنْ طال بالحياة أركاناً وأرسى عمدا؟

  مَنْ وسم العصور بالحسن؟ ومَنْ ذا سَرَهَدا؟
  للنبوغ حتى رشدا؟مَنْ ضوأ السبيل 

  مَنْ رقرق الأخلاق كالزهر رفيفاً وندى؟
  مَنْ روق الآمال في الدنيا، وأعطى الرغدا؟

  مَنْ رقد الآلام تطريباً، وواسى الخلدا؟
  ددا؟ؤ مَنْ رفع الهمام وأذكى في النفوس الس

  مَنْ عاد بالناس من الأوهام، أو وادي الردى؟
  )٣٥(واستأنف الرحلة للحق، وجَلّى الجددا؟

فيكـرره خمـس ) وأغنـي.. سـأغني(فـي قصـيدته ) الـلام(ويلح عليه حرف الجر 
النــور، /مــرات مؤكــداً فــي هــذا التكــرار مــدى ارتباطــه الوثيــق وشــدة تعلقــه بالضــياء 

ــــالوادي/الجمــــال، بالنســــيم / بالحســــن رمــــز / مكــــان الطبيعــــة، بالحريــــة/ الطبيعــــة، ب
  :ورة الشعريةوجدانية لهذه الص–وكلها رموز إيحائية . الانعتاق

  للحسن المُفِنّ؟ . للضياء الباهر الإشراق
  واديه الأغْنّ؟ب.. للنسيم العذِب للماء

  عجباً، والروضُ روضي زاهياً والوكن وكني 
  كيف لا تأخذ في أوطاني النشوة مني؟
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  )٣٦(أنا للحرية، الدهر أغني ما أغني
محـاولاً خلـق  )الأداة(و) الحـرف(ويبدو أن الأثري معجب أيما إعجاب بتكـرار 

علاقات إيحائية في التركيـب اللغـوي الـذي عبـرت عنـه لغتـه الشـعرية فـي كثيـر مـن 
  .قصائد ديوانه

) لا(يكــــرر فــــي المقطــــع الأول منهــــا ) وســــادة العبيــــد.. العبيــــد(ففــــي قصــــيدته 
النافية خمـس مـرات يـأتي بعـده فعـل مـاضٍ مبنـي علـى الفـتح ومتصـل بتـاء التأنيـث 

يقاع الداخلي الذي يخلقه تكرار صيغة هذا الفعل، انسياباً الساكنة، حيث ينساب الإ
  :مؤثراً وعلى الوجه الآتي

  لا عبّدَتْ 
  لا جنَتْ 

  لا رأتْ 
  لا التفَتْ 
  ..لا طوَتْ 

معبراً فيه عـن مـدى اسـتيائه مـن هـذه العصـابة، مؤكـداً نقمتـه عليهـا، إذ يكـرر 
خلـــق علاقـــة دلاليـــة أربـــع مـــرات لي) إلا(فـــي عجـــز الأبيـــات الأخـــرى أداة الاســـتثناء 

.. التقــــتْ (وبــــين ) والرفــــاه.. رأَتْ (وبــــين ) والشــــقاء.. جنَــــتْ (ومعنويــــة وحســــية بــــين 
أي ) لهيـــد(وهنـــا يســـتعمل الأثـــري مفـــردة ) والعـــيش المثقـــل.. طـــوَتْ (وبـــين ) والشـــر

ـــادرة أو المعجميـــة التـــي تبـــدو وكأنهـــا  المثقـــل والمضـــغوط، وهـــي مـــن المفـــردات الن
النفسـي فـي هـذه –الموضـوعي  هرار يحاول تجسـيد معادلـمهجورة، وهو في هذا التك

الصـــورة الحماســـية الغاضـــبة وإن بـــدت للمتلقـــي صـــورة تقريريـــة، خطابيـــة اقتضـــاها 
  :المقام

ـــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــدَتْ يـــــــــــــــــوم عيـــــــــــــــــدْ       عصـــــــــــــــابةٌ مـــــــــــــــن عبي     لا عيَ
ــــــــــــــــــــــــتْ حاضــــــــــــــــــــــــراً      إلا الشــــــــــــــــــــــــــــقاء العيَــــــــــــــــــــــــــــدْ       ولا جن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــدْ      ولا رأت غائب     إلا الرفــــــــــــــــــــــــــــاه الرغي
ــــــــــــــــــــــــت لحظــــــــــــــــــــــــةً      إلا بشــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ مبيــــــــــــــــــــــــــــــــدْ       ولا التف

ـــــــــــــــــــ     ولا طـــــــــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــــــــاعةً      )٣٧(لهيـــــــــــــــــــدْ  شٍ◌ٍ يإلا بع
يجمــع الأثــري فــي بعــض صــوره الشــعرية بــين التكــرار والإيقــاع الــداخلي، كمــا 

حيـث كـرر فـي البيتـين ) خـاتم رسـل االله(يظهر ذلك في المقطع الآتي مـن قصـيدته 
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رته، ســــت مــــرات بــــدلالات مختلفــــة محــــاولاً تجســــيد صــــو ) خلــــق(الأخيــــرين لفظــــة 
.. يــــا أوحــــد الخلــــق(فــــي صــــيغتين إيقــــاعيتين مــــوفقتين ) أفعــــل التفضــــيل(مســــتعملاً 

في البيت الأخير، علماً أن الإيقاع الداخلي للبيت الثاني قد اكسب ) وأشرف الخلق
  : المقطع كله رنة موسيقية ومعنوية جعلت الصورة تتحرك بحماس وانفعال شديدين

      الحــــــق، مـــــــن تشــــــريعك اقتبســـــــوا ةُ ادر و 
ـــــــدل والسّـــــــلَمِ    ـــــــدى وجـــــــلال الع     ســـــــنا اله

     آصــــــــرةٌ، فُ والحــــــــب واشــــــــجةٌ، والنّصــــــــ
    انقطــــــــاع وامتــــــــزاج دمِ  وصْــــــــلُ  والعطــــــــفُ   

ـــــــــق، أرحامـــــــــاً ومنتســـــــــباً  ـــــــــرّق الخل       تف
    ممِ ذّ◌ّ فجئـــــــــت تجمعهــــــــــم بــــــــــالخُلْق والــــــــــ  

      يـــــــــــا أوحـــــــــــد الخَلْـــــــــــقِ فـــــــــــي خُلُـــــــــــق
ـــ       )٣٨(دُمِ وأشـــرف الخلـــق مـــن ماضـــين أو قُ

جملة بعينها محاولاً التركيز على معنـى الصـورة المقصـود، وقد يكرر الأثري  
مـرتين متصـدرتين فـي البيتــين الآتيـين مـع مـا تحمـلان مـن إيقــاع ) ماسـلونا(كتكـراره 

  :منسجم مع معناها
    !كـــــــم نعـــــــادي فـــــــي حبهـــــــا ونعـــــــاني      ســلو القلــوب الحــواني.. مــا ســلَوْنا

    )٣٩(فــوق حكــم الإنســان حكــم الزمــانِ       ولكـــــن.. فَونـــــامـــــا سَـــــلَونا، ولا ج
تتفرد بعض الصور الشعرية عند الأثري بإيقاع داخلي بارع، قائم على تعاقب 

  :الإيقاع بمعانٍ مختلفة تقرب الدلالة، كقوله
    )٤٠(وبغــــى اللئــــام جلاءَهــــم وتوعــــدوا      سَـــلَبَ الطغـــامُ ديـــارهم واستأســـدوا

  : وقل مثل ذلك في ثنائيته الإيقاعية الداخلية بين
).. ألقـــــت روعـــــة(و).. تمـــــلأ الـــــنفس).. (امـــــلأ العـــــين(و).. مـــــلّ ثَ (و).. طُـــــفْ (

  ):فاقت جمالاً (و
    وتمـــــــل الجمـــــــال معنـــــــى وحســـــــا      لحظاً ونَفْسـاً ) الوجود(طُفْ بهذا 

    تمــــلأ الــــنفس بــــين جنبيــــك أنُســــا      إمــــــلأ العــــــين مــــــن رؤاه فتونــــــاً 
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ـــيَ نفْســـا      أنـــت بـــالنفس لا بجســـمك تحيـــا     فاســـقها مـــن بهائهـــا تَحْ
ــــيْنٍ       صــــور الحســــن فيــــه لا تتنــــاهى     تســــري إلــــيهن مرســــىمــــا لعَ
    يتجلـــــــى فيهـــــــا جـــــــلالاً وقُدســـــــا      صــــاغها البــــارئ المصــــور آيــــاً 

    )٤١(وأقامت مـلء الطبيعـة عُرسـا      ، وفاقـــــت جمـــــالاً ةً ألقَـــــتْ روعـــــ
  ): رعيتني(و) كسوتني(و) غلوتني(و

ــــــــــالأم ســــــــــاهرةٌ       وغلـــوتني، وكســـوتني، ورعيتنـــي ــــــــــهادٍ  ك ــــــــــل سُ     بلي
ــــــالورى ــــــدهر أرْوَدُ مســــــتبد ب     ةٌ بكــــــــل حصــــــــادِ كــــــــالريح عاصــــــــف      وال
    ).٤٢(أنـــــي أصـــــونك جـــــاهلاً بفـــــؤادِ       دَيـــــــــــنٌ علـــــــــــيّ أداؤه مُتّخَـــــــــــتَمٌ 

وتتألق الصورة الإيقاعية روعةً وبهاءً في صيغة فنيةٍ محكمة في هـذا المقطـع 
  :المموسق بأجزائه المنسوجة نسجاً سجعياً 

.. ،)نــــاح(، )ســــاح(، )فــــاح(، )حَ ولا(، )الطيــــر(، )الفجــــر(، )الزهــــر(، )البــــدرُ (
) صـــــفاكِ (و) منـــــكِ (والكـــــاف فـــــي ).. شـــــجيا(، )بهيـــــا(، )نقيـــــا(، )ذكيـــــا(، )وضـــــيا(و
  : حين يقول) وجنتيكِ (و

    يفـــــــــــــــــيض منـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــناهُ       البـــــــــــــــــــــدرُ لاحَ وضـــــــــــــــــــــياً 
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــاح ذكي     منـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــذاهُ  ينُـــــــــــــــــــثّ       والزهــــــــــــــرُ ف
ـــــــــــــاً      يــــــــــــــــروي صــــــــــــــــفاك صــــــــــــــــفاهُ       والقطـــــــــــــرُ ســـــــــــــاح نقي

ــــــــــــــــــــاً  والفجــــــــــــــــــــرُ      مـــــــــــــــــن وجنتيـــــــــــــــــك ضـــــــــــــــــياهُ       لاحَ بهي
ـــــــــــهْ      والطيـــــــــــــرُ نـــــــــــــاح شـــــــــــــجياً  ـــــــــــك انفعالُ ـــــــــــك من     )٤٣(علي

هذا هو الأثري شاعراً من خلال ديوانه في انتمائه لزمن شعري وفي عموديته 
المحدثة وحداثته العمودية وهو يبني قصـيدته بنـاءً فنيـاً محكمـاً مـع طـول نفـس يـدل 

فق فـي شـعره المعـاني، على طول باعـه فـي اللغـة العربيـة مفـردة وتراكيـب حيـث تتـد
الأصـــيلة تـــدفقاً تجلـــى فـــي رســـم صـــوره الشـــعرية الكثيـــرة فـــي موضـــوعات وأغـــراض 

فصــــوره متعــــددة الألــــوان بتكرارهــــا وإيقاعهــــا، تمــــنح اللفظــــة الشــــعرية حركــــة .. شــــتى
تســـتبطن جـــوهر المجـــاز أو الاســـتعارة أو التشـــبيه أو الرمـــز والكنايـــة حيـــث تصـــير 

لـــة تتجـــاوز كونهـــا عالمـــاً مســـطحاً إلـــى  كونهـــا القصـــيدة عنـــده صـــورة شـــعرية متكام
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  الفصل الرابع 
  

* 
  

 
لا شك في أن الوعي الفكري الـذي يمثلـه الـوعي القـومي عنـد كـل شـعب وأمـة 

عنصــر كــل نهضــة قوميــة، والفاعــل الفعّــال فــي خلــق اليقظــة،  مــن أمــم العــالم، هــو
والتوثــب الاجتمــاعي، ومــن هنــا قيــل ويقــال إن الــروح المتفتحــة، المســتمدة حيويتهــا 
وديمومتها من الفكر، هي الروح التي تستطيع، دون أدنى ريب، حمل رسـالة وبنـاء 

ة فــي مراحــل لــذلك كــان الفكــر العربــي بوعيــه القــومي مصــدر القوميــة العربيــ. أمــة
تطورهــا التــاريخي حســاً، فشــعوراً، فتوثبــاً، فتمــرداً، فانتفاضــة، فثــورة، فعقيــدة راســخة 
الجــذور بأبعادهـــا الفلســفية وروحهـــا الفكــري ابتـــداء بمرحلــة مـــا قبــل الحـــرب الكونيـــة 

، وعلى وجه الخصوص في النص الثاني من القرن التاسع ١٩١٤الأولى قبل سنة 
الحركــة العربيــة صــنوفاً مــن الحكــم الاســتبدادي حــين شــهدت ) ١٨٥٠ســنة (عشــر 

والاضـــطهاد السياســـي، الـــذي كـــان يمارســـه الحكـــم العثمـــاني ضـــد العـــرب والعروبـــة 
حيــث اشــتدت موجــة الــرفض العربــي، فبــرزت جمعيــات علميــة وأدبيــة حملــت لــواء 

وكانــت نــواة نهضــة عربيــة تركــت آثارهــا فــي جيلهــا وفــي . الــوعي القــومي والــوطني
المنتـــــدى (، و)١٩٠٨ســـــنة  –جمعيـــــة الإخـــــاء العربـــــي (لاه، مثـــــل الجيـــــل الـــــذي تـــــ

ســنة  –جمعيــة العهــد (، و)١٩١١ســنة  -جمعيــة الفتــاة(، و)١٩٠٩ســنة  -الأدبــي
                                                           

، منشورات المجمع )اللغة العربية والنهضة العربية(نشر هذا البحث في ملف خاص بعنوان  *
  .١٩٩٧/ بغداد/ي مالعل
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، بتطلعهـا ١٩٤٥-١٩١٤، ممهدة السبل إلى  مرحلة ما بين الحربين سنة )١٩١٣
تفتحــة، وتوثبهــا وانطلاقهــا حيــث بــدأ الصــراع يشــتد بــين الــروح العربيــة المنطلقــة، الم

وبــين قــوى الاســتعمار الــذي كانــت تحمــل فــي نظراتهــا وأبعادهــا وممارســاتها الحديــد 
فشـــهد الـــوطن العربـــي أكثـــر مـــن ثـــورة ضـــد الاســـتعمار، كـــالثورة العراقيـــة ) ١(والنـــار

) ١٩١٩(والثـــــورة المصـــــرية ) ١٩٢٧-١٩٢٥(والثـــــورة الســـــورية ) ١٩٢٠-١٩١٩(
ى الــــرغم مــــن حــــدتها وعنفوانهــــا، وهــــذه الثــــورات، علــــ). ١٩٢٥(والثــــورة المراكشــــية 

افتقـــرت إلـــى  التنســـيق مـــع بعضـــها الـــبعض ولكنهـــا تبقـــى رمـــزاً نقيـــاً ووجهـــاً ســـاطعاً 
للوطنية العربية المخلصة، على الرغم مما أصابها وأصاب دعاتها من حالة اليأس 

). ٢(التي بدأت تزول مع بدايات الثلاثينيات حتى قويت مرة أخرى في الأربعينيات
بدايات الثلاثينيات أيضاً مع إعادة القوة للعلاقة بين مصر والعرب، حيـث وتوافقت 

أخـــــذ تيـــــار العروبـــــة فيهـــــا يـــــزداد ويلتقـــــي فـــــي أهدافـــــه مـــــع أهـــــداف القوميـــــة فـــــي 
انعقـد فـي لبنـان مـؤتمر ضـمّ ) ١٩٣٣سـنة / أغسطس/ آب ٢٤(ففي )". ٣(المشرق

وقـد صـدر بيـان . بعـض رجـال الحركـة العربيـة فـي سـوريا ولبنـان وفلسـطين والعـراق
أن الأقطــار : وجــاء فــي البيــان) عصــبة العمــل القــومي(عــن المــؤتمر حــدْد أهــداف 

العربية بكليتهـا وطـن عربـي واحـد، ومـا أحدثـه الاسـتعمار مـن تجزئـة طارئـة لا تقـره 
العرب في ماضيهم وحاضـرهم ومسـتقبلهم أمـة واحـدة .. الأمة العربية ولا ترضى به

والقوميـة العربيـة . عـرب قاطبـة فـي الحقـوق والواجبـاتوالعروبة أخوة يتسـاوى فيهـا ال
الحقيقـة العربيـة هـي إنشـاء الدولـة العربيـة لتحقيـق .. فوق كل شيء وقبل كل شـيء

وظلــت .. الحركــة العربيــة هــي حركــة بعــث وتحريــر وإنشــاء.. الإرادة العربيــة العامــة
أو عنــدما فقــدت بعــض قياداتهــا . ١٩٣٩تعمــل حتــى عــام ) عصــبة العمــل القــومي(

فبــدأت مرحلـــة مهمــة فـــي تطــور الـــوعي ). ٤(انضــمت فروعهــا إلـــى  أحــزاب أخـــرى
حتــــى ) ١٩٤٥بعــــد ســــنة (القــــومي وهــــي مرحلــــة مــــا بعــــد الحــــرب الكونيــــة الثانيــــة 

وما بعدها، حيث بدأ الموقف القـومي بالانتقـال مـن مجـال ) ١٩٦٧سنة (الانتكاسة 
حاولــة التجســيد العملــي فــي م"الاجتهــاد النظــري والــدعوة إلــى  القوميــة العربيــة إلــى  

وقـــد كـــان هـــذا الانتقـــال مـــن مجـــال النظريـــة إلـــى  مجـــال . شـــكل تجـــارب وحدويـــة
التطبيق ضرورياً لتأكيـد الافتراضـات النظريـة، وجعـل الأيـديولوجيات القوميـة حقيقـة 

ولــم يكــن الانتقــال إلــى  مجــال التطبيــق فجائيــاً بــل . قائمــة يعيشــها الإنســان العربــي
جتمــاعي وسياســي أصــاب البيئــة العربيــة دفــع بقــوى اجتماعيــة كــان نتيجــة تطــور ا

جديدة عكست تطلعاتها ونظرتها القومية مضموناً مختلفـاً إلـى  حـد كبيـر عمـا كـان 
سائداً من قبل، وبالتحديـد فـي مجـال تحويـل الفكـرة العربيـة إلـى  حركـة سياسـية لهـا 

أو الجمـــاهيري أســس تنظيميـــة وطـــابع الشـــمول والانتشـــار وإضـــفاء الطـــابع الشـــعبي 
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عليها سواء انعكس ذلك في أن هذه القوى التـي تصـدت لقياداتهـا كانـت ذات صـلة 
قويــة ومباشــرة بالجمــاهير العربيــة، أم أن بعضــها عكــس آمــال وتطلعــات الجمــاهير 

  ). ٥"(وتبناها

 
كانــت اللغــة العربيــة والتــاريخ العربــي مــن أبــرز العوامــل والأكثــر عقلانيــة مــن 

معنــى الشــعور القــومي الــذي باعتمــاده عليهــا مــا عــاد يســتند إلــى  غيرهــا فــي تجســيد 
واللغـة بمعناهـا القـومي والإنسـاني لا تعنـي مجموعـة ألفـاظ منطوقـة . عصبية ضيقة

حســب، بــل هـــي الحيــاة الثقافيـــة بمعناهــا العــام وأداة الفكـــر التــي تخلـــق فــي أبنائهـــا 
ي والإنســــاني حيــــث القــــدرة علــــى اســــتحداث المفــــاهيم الواحــــدة ذوات البعــــد الحضــــار 

تشــــترك مــــع التــــاريخ بوصــــفه زمنــــاً فكريــــاً متجــــدداً، يحمــــل همــــوم الأمــــة وتطلعاتهــــا 
. وتفاعلهــا مــع أحــداث عصــرها، فضــلاً عمــا يحمــل مــن وجــدان مشــترك لأبنــاء أمتــه

وأهميتـه تنبــع مــن كونــه يمكــن الجماعــة مــن اكتشــاف الشخصــية الفريــدة للأمــة التــي 
الــذي يولــد المبــادئ القوميــة مــن خــلال لغتــه التــي  إنــه يــوفر الإدراك. ينتمــون إليهــا

  . تفصح عن تلك المبادئ
فالماضـــــي والحاضـــــر . فلســـــفي وفكـــــري واحـــــد" آن"فاللغـــــة والتـــــاريخ العربيـــــان 

العربــي المتجــدد والمتطــور مــن أعمــاق الــنفس " الآن"والمســتقبل صــورة واحــدة لهــذا 
ت شخصــيته وهويتــه مــن العربيــة ووجــدان الإنســان العربــي وفكــره المتطلــع إلــى  تثبيــ

. خلال واقعه الذي هو واقع عميق الجذور زمنياً ومؤثر فـي غيـره إنسـانياً وحضـارياً 
وهــــو تبــــدل وتغيــــر . بماضــــيه وحاضــــره ومســــتقبله" الآن"فالتــــاريخ هــــو امتــــداد لهــــذا 

بأهـــداف " الصـــيرورة"و" الديمومـــة"وصـــعود وانتكـــاس وانبعـــاث تـــرتبط عبـــر مســـيرته 
وهـذا يعنـي أن التـاريخ بلغتـه . رة الإنسان على تجاوز ذاتهإنسانية حضارية تؤكد قد

ولكي يفهم هذا الماضي فهماً إبداعياً يجب . سعي لإدراك الماضي البشري وإحيائه
الاهتمــام بروحــه وجــوهره علــى حــد ســواء، ذلــك الجــوهر الــذي هــو فــي حقيقتــه الثــورة 

لتـاريخ هـو بمثابـة فا. على البالي، على الضار، على الفساد من أجل تجديـد الحيـاة
إن كـــل إحيـــاء قـــوي فـــي العصـــر "ومـــن هنـــا تصـــح القولـــة . شـــعور الأمـــة وذاكرتهـــا

فالتـــاريخ عنـــد العـــرب جـــزء عضـــوي مـــن ". الحـــديث قـــد رافقـــه بعـــث للتـــاريخ القـــومي
ــاً أكثــر منــه تيــاراً "ومــن هنــا قيــل ). ٦(وجــودهم إن القوميــة العربيــة كانــت تيــاراً فكري
ل مـا اعتمـدت علـى مقاومـة تيـار القضـاء علـى اللغـة ذلك أنها اعتمـدت أو . سياسياً 

  ). ٧"(العربية والتاريخ العربي ومعالم التراث والبطولات والأعلام العربية
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فاللغة والتاريخ العربيان همـا روح الـوعي القـومي والفكـر القـومي وجـوهره ومـن 

لشـــعرية خـــلال هـــذا الإيمـــان باللغـــة والتـــاريخ ووحـــدتهما وتفاعلهمـــا كانـــت الصـــرخة ا
الأمـة العربيـة مـن أجانـب وطـامعين وحكـام مســتبدين،  ءالعربيـة الحـديث تنـدد بأعـدا

ساعية إلى  استقلال الوطن العربيـة بكـل أقطـاره، حاثـة أبناءهـا علـى التمـرد والثـورة 
إبـراهيم ) بائيـة(ولعل . ضد الظلم وضد الاستكانة والجمود والتعلل بالآمال الخادعة

  ):١٩٠٦-١٩٤٧(اليازجي 
    قد طمى الخطب حتى غاصـت الركـبُ ف      تنبهـــــوا واســـــتفيقوا أيّهـــــا العـــــرب
    بُ وأنـــــــتم بـــــــين راحـــــــات القنـــــــا ســـــــل      فــــــيم التعلــــــل بالآمــــــال تخــــــدعكم
    بُ تُستغضــــبون فــــلا يبــــدو لكــــم غضــــ      كــم تْظلمــون ولســتم تشــتكون وكــم

خير مثال على الشعور القومي المبكر وقد جرت علـى ألسـنة الأجيـال مجـرى 
، بكـــل مـــا تحمـــل مـــن دلالات فكريـــة وسياســـية وأخلاقيـــة، هـــي )٨(ي النشـــيد الـــوطن

دلالات الشــعور والــوعي القــوميين بــين شــعراء العصــر الحــديث مــن احيــائيين ومــن 
جـــاء بعـــدهم، حيـــث بـــدأنا نقـــرأ ونســـمع شـــعراً قوميـــاً عربيـــاً لـــم يقصـــر إنشـــاءه علـــى 

اث فحسـب، بـل عناصر القوميـة ومقوماتهـا مـن وحـدة الأصـل واللغـة والتـاريخ والتـر "
.. تغنـــى بـــروح النضـــال العربـــي ضـــد القـــوى التـــي تهـــدد ســـلامة الكيـــان أو الحـــدود

فأضـــاف الشـــعر القـــومي إضـــافة فعليـــة، عامـــل النضـــال إلـــى  عوامـــل الوحـــدة وفـــي 
صــداه " للنضــال الوحــدوي"فكــان )". ٩(تحليــل الكثيــر مــن أحــداث التــاريخ الإنســاني
مـة هـذا النضـال حـين خـاطبوا العـرب على ألسنة الشـعراء الـذين سـخروا شـعرهم لخد

ودعوهم إلى  تمزيق الجمود الذي حلّ بهم عبر قرون  -في العراق وبقية الأقطار–
عــدة، فــارتفعوا بالشــعر مــن أغراضــه التقليديــة الســاذجة إلــى  أغــراض ســامية عبّــروا 
  فيهـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــــــــال الأمـــــــــــــــــــــــة وأمانيهـــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــوروا معاناتهـــــــــــــــــــــــا

)١٠ .(  
شــاعر (كمحمــد بــاقر الشــبيبي و) اعر الثــائرالشــ(فكــان مــن الشــعراء مــن عُــدّ 

) شـــاعر القوميـــة العربيـــة(كمحســـن الكـــاظمي، و) شـــاعر العـــرب(و) الكفـــاح العربـــي
كمحمــد مهــدي ) شــاعر الثــورة العراقيــة(كالرصــافي و) شــاعر العروبــة(كالزهــاوي، و

البصير، في ضوء ما عبّروا عنه بتجاربهم الشعرية التي تمثل وعيهم القومي النقي 
  .اءهم الشريف لتربة وطنهموانتم
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إن الدفاع عن العربية بوصفها مصدر الثقافة العربية ووعاءها ضد التحـديات 
الاســـتعمارية والأجنبيـــة والتوكيـــد علـــى التـــاريخ العربـــي بوصـــفه الوجـــدان المشـــترك 
لأحداث الأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كان مضمون الوعي القومي عنـد 

فحــافظ إبــراهيم فــي قصــيدته المشــهورة . اق والشــام ومصــرالشــعراء العــرب فــي العــر 
المؤلفـــة مـــن  – ١٩٠٣نشـــرت فـــي ســـنة  -)اللغـــة العربيـــة تنعـــى حظهـــا بـــين أهلهـــا(

ثلاثة وعشرين بيتاً، يصور واقع العربية بين أبنائها، مؤكداً أن هذه، العربية الحيّـة، 
أو ذاك وهـي  مثلها مثل أية لغة حضارية في العالم هـي مصـدر العـز لهـذا الشـعب

اللغـة العربيـة هـي روح .. روائع الكلم والإبداع في ميادين المعرفة المختلفة. ملهمته
الثقافـــة وعنصـــرها الأصـــيل ويجـــب أن تتبـــؤأ مـــا تســـتحقه اليـــوم مـــن تقـــدير وإعجـــاب 

يريـدها لغـة نقيـة .. ونظرة إنسانية كأمسها الغني بها وتاريخها وحضارتها وإنسـانيتها
والطعــن، بعيــدة عــن الإرهــاب الفكــري والتغريــب الثقــافي الــذي مــن الشــوائب واللحــن 

يحـــــاول شـــــلّ ثقافتنـــــا أمـــــام تيـــــارات فكريـــــة وسياســـــية ودينيـــــة واجتماعيـــــة متضـــــاربة 
فــرات (لأنهــا ) لعــاب الأفــاعي(يريــدها عربيــة صــريحة، نقيــة، مبــرّأة مــن .. ومتباينــة

  )..سائغ شرابه
ــــاتي      همـــــت حصـــــاتيرجعْـــــت لنفســـــي فات ــــومي فاحتســــبْت حي ــــت ق     وناديْ

ــــول عُــــداتي      رمــــوني بعُقْــــمٍ فــــي الشّــــباب وليتنــــي ــــم أجــــزعْ لق ــــت فل     عَقِمْ
ــــــم أجــــــدْ لعرائســــــي ــــــا ل ــــــدْت ولمّ     رجـــــــــــالاً وأكفـــــــــــاءً وأدْت بنـــــــــــاتي      ول
    ومــــا ضِــــقْتُ عــــن آيِ بــــه وعِظــــاتِ       وسِــــــعْت كتــــــاب االله لفظــــــاً وغايــــــةً 
    وتنســــــــــيق أســــــــــماءٍ لمخترعــــــــــاتِ       فكيــف أضــيق اليــوم عــن وصــف آلــةِ 
   فهــل ســألوا الغــواص عــن صــدفاتي       أنـــا البحـــرُ فـــي أحشـــائهِ الـــدرّ كـــامنٌ 

***
    وكـــــــم عـــــــزَّ أقـــــــوامٌ بعـــــــزّ لُغـــــــاتِ       أرى لرجـــــــال الغـــــــرب عـــــــزاً ومَنْعَـــــــةً 
    فيــــــــا ليــــــــتكم تــــــــأتون بالكلمــــــــاتِ       أتــــــــوا أهلهــــــــم بــــــــالمعجزاتِ تفننــــــــاً 

ـــومي  ـــي ق ـــا االله عـــنهم–أيهجرن ـــــــرواةِ       -عف ـــــــم تتصـــــــل ب ـــــــةٍ ل ـــــــى  لغ     إل
ــرنجِ فيهــا كمــا ســرى ــة الإف     )١١(الأفاعي في مسـيل فـراتِ  لعابً       ســرت لوث

  :على لسان العربية) واعربيتاه(قصيدة خليل مردم بك ) التائية(ومثل هذه 
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ــــــــــا      هجـــروا مـــن الكـــم الصـــحاحِ ســـخافةً      واســــــــــتبدلوا بعرابهــــــــــا أعلاجه
لبنان  يالبدوية التي ردّ بها على شعوبي(وقسطاكي الحمصي صاحب قصيدة 

  :البدوية ومنها) شاد بمحاسن العربية التي سمّاها ليلىوأ
    ن أهـــــلٍ وجيـــــرانِ مـــــ لهـــــا حواســـــدٌ       مــــا ضــــرّها أنّهــــا والحســــن عابــــدها
ـــانِ       قمّ يـا أخـا الـودّ لا تغضـب لمـا أثمـوا ـــل بعـــض لبن ـــان ذا، ب ـــيس لبن     فل

ولأبـــي الفضـــل الوليــــد فـــي المهجــــر قصـــيدة، يؤكــــد فيهـــا أن لغــــة الضـــاد هــــي 
ن العــرب جميعــاً بصــرف النظــر عــن عقائــدهم الدينيــة وانتمــاءاتهم مصــدر الأخــوة بــي

  : الفكرية والسياسية، منها
    )١٢(خــوانإوالنــاطقون بحــرف الضــاد       عيســى وأحمــد فــي بلواهمــا اجتمعــا

باعــث (وتتفــق فكــرة الشــاعر محمــد مهــدي البصــير مــن العــراق فــي قصــيدته 
هـــــ، الموافــــق ١٣٣٨شــــعبان ســــنة  ٢٩رتجلهــــا فــــي بغــــداد فــــي االتــــي  –) الغضــــب

، مؤكــداً فيهــا أن العربيــة هــي مصــدر وحــدة العــرب وهــي الســبيل ١٩٢٠/ أيــار/١٧
. إلـى  تحقيــق الاسـتقلال والتقــدم وبنـاء المجــد أمـام تحــديات المسـتعمرين والطــامعين

  :فالغضب، بعنفوان ضاده، سبيل إلى  الحماسة الوطنية والتنمية
ـــــب      هـذي الضـاد قـد جمعـتيا صاحبي و  ـــــى كث ـــــى مـــــنهم عل     أبناءهـــــا والعل

ــدمون وهــم أحمــى الرجــال حمــىً      أم يحجمـــــــون وهـــــــذا أكبـــــــر العجـــــــب      أيق
ــــــــى رهــــــــبِ       فـــــلا صـــــغار إذا هـــــم دونهـــــا ثبتـــــوا ــــــــووا عل     ولا فخــــــــار إذا أل
ــــبِ       ولـــن يصـــان لليـــثِ الغـــاب مربضـــه ــــم يث ــــث ل ــــو أن اللي ــــذئاب ل     مــــن ال

  ). ١٣(الغضبِ إلــــــــــى  الحماســــــــــة يومــــــــــاً باعــــــــــث       يحركهـــــــــــا ولا حيـــــــــــاة لـــــــــــنفسٍ لا
  

  : وفي بيتيه الرائعين
    وإنّمـــــــــا أســــــــــرتي أبنـــــــــاؤه العــــــــــربُ       لـــيس العــــراق ســـوى بيــــت أقـــيم بــــه
ــاء عمــي حــين أنتســب      ومـا بنـوا الضـاد فــي كـل الـبلاد ســوى     )١٤(ســراة أبن

يجسّد البصير مفهوم الـوعي القـومي تجسـيداً حيـاً، جـاعلاً لغـة الضـاد مصـدر 
سمو ذلك الوعي النقي على أوضـاع الإقليميـة الوحدة العربية والنسب العربي حين ي
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هـــذه . أجـــل تتفـــق فكـــرة البصـــير هـــذه بأفكـــار شـــاعر الشـــام بـــدوي الجبـــل–والفرقـــة 
الأفكـــار والأحاســـيس التـــي صـــيّرت الـــوعي القـــومي بعربيتـــه ودعوتـــه إلـــى  النضـــال 
. والكفــاح مــن أجــل الاســتقلال والوحــدة، فكــراً خلاقــاً فــي تاريخــه وحضــارته وإنســانيته

  –) لبنــــــــــــــان والغوطتــــــــــــــان(ل بــــــــــــــدوي الجبــــــــــــــل مــــــــــــــن قصــــــــــــــيدة بعنــــــــــــــوان يقــــــــــــــو 
  :-١٩٢٢عام

ـــــــرِبِ       كـــلّ الربـــوعِ ربـــوعِ العُـــرْبِ لـــي وطـــنْ  ـــــــدٍ منهـــــــا ومُقت ـــــــين مُبتعِ     مـــــــا ب
ـــــــةٌ  قَ ـــــــعُ أنســـــــابٌ مُفَرَّ     فالضّــــــــــــــاد أفضــــــــــــــل أُمٍّ بَــــــــــــــرَّةٍ وأبِ       للضّـــــــادِ تَرْجِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ شـــــــــــجىً بحلْـــــــــــقِ غريـــــــــــبِ الـــــــــــدارِ       وتبقـى الضــادُ خالــدةً تفنـى العصــورُ      )١٥(مُغْتَصِ
يجســــد بــــدوي الجبــــل مفهــــوم بيــــت  -١٩٢٤–) تحيــــة الشــــباب(وفــــي قصــــيدته 

  :فهذا البيت قبلته بطوره وعرفاته وأرزه ونيله وفراته.. العروبة بلا حدود ولا سدود
ـــــــــــه      بيــتُ العروبــةِ حـــين أسْــجُدُ قبلتـــي ـــــــــــورُهُ قصـــــــــــدي ولا عرَفات     لا طُ

ـــةِ أرْزُهُ مـــن ب ـــضِ أســـماء العروب     يـــــــــــوم الفخـــــــــــار ونيلــُـــــــــه وفراتــُـــــــــهُ       ع
ـــفُّ  ـــلِ ناضـــراً  كـــالروضِ مُلْتَ ـــــه      الخمائ ـــــو نُوِّعـــــتْ زَهَراتُ     )١٦(مـــــا ضـــــرَّهُ ل

إن هذا الإحساس العميق بوحـدة الأرض العربيـة وطنـاً لكـل العـرب مـن خـلال 
لغتهم الحضـارية، الصـافية، لغـة القـرآن الكـريم وتـاريخهم الحافـل بالأحـداث وجلائـل 

ي تحـدّى الاسـتعمار ويتحـداه، هـو سـمة فكريـة وفنيـة بـارزة فـي الشـعر الأعمال، الذ
  :العربي القومي

    خـــوان قـــد اقتربـــواإفهـــم علـــى البعـــد       حـــيّ العروبـــةَ أنَّـــى كانـــت العـــربُ 
ــــنهمُ  ــــرآن بي ــــدَتْ لغــــةُ الق ــــد وحّ ـــه أبُ       ق ـــاءَ في ـــد الأبن ـــا وحّ     )١٧(أشـــدّ م

والاســتقلال مــن خــلال فــي هــذا الشــعر مجّــد الشــاعر العربــي القــومي الحريــة 
فالحريـــة التـــي عبّـــر عنهـــا الـــوعي القـــومي تشـــكل . ارتباطـــه الوثيـــق بـــالوطن والأمـــة

جــوهر الإنســان العربــي فــي وحدتــه الكبــرى المنشــودة وفــي وطنــه الكبيــر، ومــن هنــا 
بـــرزت فـــي هـــذا الشـــعر حماســـة يمكـــن أن نصـــطلح عليهـــا بالحماســـة الفكريـــة حيـــث 

ــدّ أســاس كــل نهضــة وباعــث كــل وثبــة مهــدت الســبيل إلــى الــوعي الفكــري الــ ذي يُعَ
عـادة مضـمونية . اجتماعية وأخلاقية، حتـى صـار الحـديث عـن بعـث الأمـة العربيـة

مكاناً رفيعاً فـي الصـور " الشهادة"و " الشهيد"فتبوأ . وفنية عند كل الشعراء القوميين
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و " الالنضـ"و " التضـحية"و " الفـداء"و " الشـهيد"الشعرية القومية، إذ صارت رمـوز 
معـــادلاً موضـــوعياً للتضـــحية الأخلاقيـــة التـــي يتصـــف بهـــا " الاســـتقلال"و " الحريـــة"

ــاً فــي الشــعر العربــي  الــوعي القــومي ويعتــز بهــا أيّمــا اعتــزاز، كمــا يظهــر ذلــك جلي
فالشــــاعر العراقــــي محمــــد . القــــومي منــــذ منتصــــف القــــرن التاســــع عشــــر وإلــــى الآن

عــن أولئــك الــذين أهملــوا تــاريخهم الهاشــمي حــين يتحــدث بحــرارة وحماســة بــالغتين 
ــاً مــن  وذمــوا تــراثهم، يحــاول تبريــر الــدفاع عــن التــاريخ بوصــفه وجــدان الأمــة، معلي

  ):نحن والماضي(شأنه لأنه سجل حافل بأحداثها ودليل شخصيتها في قصيدته 
    عـــــــن الماضـــــــي وذمهـــــــم الجـــــــدودا      ألـــــيس مـــــن الغبـــــاء ذهـــــولُ قـــــومٍ 

ـــــىومـــــ ـــــر معن ـــــل غي ـــــرُ الأوائ     يجـــــدّد فـــــي النفـــــوسِ هـــــوى شـــــديداً       ا ذك
ـــــلَّ شـــــعبٍ  ـــــاريخ ســـــيرةُ ك     يــــــــــرون بــــــــــه دلــــــــــيلهم الوحيــــــــــدا      هـــــو الت
ــــــتْ  ــــــه أمــــــمٌ فنال ـــه الحـــظّ الســـعيدا      قــــــد احتفظــــــت ب ـــدنيا ب     )١٨(مـــن ال

التـي أنشـدها ) ذكـرى شـاعر(وهذا ما يؤكده محمد رضـا الشـبيبي فـي قصـيدته 
  :م١٩٣٦سنة  -ـه١٣٥٥في مهرجان المتنبي الذي أقيم في دمشق الشام سنة 

    والـــــــذكريات مـــــــن الحبيـــــــبِ تعـــــــاودُ       يـــا قلـــب عـــادك مـــن دمشـــقٍ عائـــدُ 
    مُسْـــــــــتَلْهمينَ فَـــــــــثَمَّ مجـــــــــدٌ عائـــــــــدُ       عُــودوا إلــى الماضــي فــإنْ عُــدْتُم لــه
ــــــــدٌ محمــــــــودةٌ  ــــــــى ي ــــــــذرةِ الأول ــــقيُّ الجاحــــد      للب ــــدُوها فالشَّ     )١٩(لا تَجْحَ

ح نحــــو الحماســــة لا شــــك فــــي أن لغــــة الشــــعر القــــومي الحــــديث كانــــت تجــــن
والخطابية في بعض الأحيان، لأنها تسعى إلى عرض الواقع، كما هو، في قصيدة 
حماســية تمتــاز باســتثارة الــوعي والحميــة وإيقــاظ الهمــم فــي نفــوس الجمــاهير، معبّــرة 

ولكـن . عن الجو النفسي لذلك الواقع وما ينطوي عليه من انفعالات ومعاناة وأفكار
بلغــة انفعاليــة ودلالات إيحائيــة ذات مســحة حماســية بعــض صــورها الشــعرية كانــت 

موشــحة بــالألم والحــزن والإحبــاط فــي بعــض الأحيــان، ذلــك الألــم الــذي يحمــل بــين 
  :كلماته وعباراته ثورة عارمة من التحدي والنضال

ــــــــوا لبلوانــــــــا      يـــا ســـامرَ الحـــي هـــل تعنيـــك شـــكوانا     رقَّ الحديــــــــدُ ومــــــــا رقّ
ــــا ــــاءَ به ــــابَ دموعــــاً لا غَنَ     ونيرانــــــــا أشــــــــلاءً  وعاتــــــــبِ القــــــــومَ       خــــلِّ العت
ــــي مراقــــدها ــــأى ف ــــرُبَ ظم ــــاراتُ يَعْ     تجاوزتهـــــــا سُـــــــقاةُ الحـــــــيّ نِســـــــيانا      ث
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ـــــأرَ بـــــل جَفَّـــــتْ حُمَيّانـــــا      ألا دمٌ يتنــــــــــــزّى فــــــــــــي سُــــــــــــلافَتها     أســـــتغفِرُ الثَ
ـــــــات شـــــــيبانا      لا خالـــدُ الفـــتح يغـــزو الـــرومَ منتصـــراً  ـــــــى راي ـــــــى عل     ولا المن
ــــةً  ــــاً وغالي ــــب رَيْحان     لانــــا وجرحانــــامــــا ســــال مــــن دمِ قت      أزكــــي مــــن الطي
ــــــا      هل في الشآمِ وهـل فـي القـدسِ والـدةٌ  ــــــلَ إعــــــوالاً وإرنان     لا تشــــــتكي الثكُ

ـــــو أ ـــــورُ فل ـــــك القب ـــــتل ـــــمُّ بهـــــان     لــــــم تَعْــــــدُ عينــــــاي أحبابــــــاً وإخوانــــــا      ي أل
    عينـــي كإحســـانِه فـــي القـــوم إحســـانا      يُعطـــي الشـــهيدُ فـــلا وااللهِ مـــا شَـــهِدَتْ 
    نــــــاآعنــــــد الكفــــــاحِ ويَلقــــــى االلهَ ظم      وغايــةُ الجــودِ أن يســقي الثــرى دمــهُ 
    )٢٠(…كلاهما يتلقى الخَطْبَ عُريانا      والحقُّ والسيفُ مـن طَبـعٍ ومـن نَسَـبٍ 

يبقى الشعر العربي الحديث يستلهم من الوعي القومي صوره ومعانيه ودلالتـه 
ها تحقيقـــاً لحقهـــا المشـــروع أمـــة فـــي التعبيـــر عـــن الـــروح العربيـــة فـــي كفاحهـــا ونضـــال

ويبقــى الــوعي القــومي يســتمد مــن . حضــارية وإنســانية فــي تراثهــا وتاريخهــا وفكرهــا
لغــة عربيــة شــعرية شــفافة، وحماســة هــي حماســة  -الشــعر ديمومتــه ووهجــه وتوهجــه

  .الذات العربية في وجود مستقل موحد
  

  
 هوامش البحث بمصادرها ومراجعها حسب ورودها فيه:  
ســامي الكيــالي، محاضــرات عــن الحركــة الأدبيــة فــي حلــب، معهــد الدراســات العربيــة، مطبعــة )١(

  .٢١٣، ص١٩٥٧نهضة مصر، 
مركــــز دراســــات الوحــــدة ) دراســــة اســــتطلاعية. (الســــيد يســــين، تحليــــل مضــــمون الفكــــر القــــومي)٢(

  .٧٢، ص١٩٨٠، بيروت، ١العربية، ط
  .٧٣نفسه، ص)٣(
  .٧٤نفسه، ص)٤(
  .١٠٩نفسه، ص )٥(
إليــــاس فــــرح، منطلقــــات ومفــــاهيم أساســــية، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر، بيــــروت، . د)٦(

، دار العلــــم للملايــــين بيــــروت، ٤، وقســــطنطين زريــــق، مفهــــوم التــــاريخ، ط١١، ص١٩٨١
، دار الحريــــة للطباعــــة، ١، وميشــــيل عفلــــق، البعــــث والتــــراث، ط٣٩، ص٤٩، ص١٩٥٩

ــــة العربيــــة، دار وســــاطع الحصــــري، أبحــــاث مخ. ٩٠، ص١٩٧٧بغــــداد،  ــــي القومي ــــارة ف ت
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، دار ١ونبيــــه أمــــين فــــارس، هــــذا العــــالم العربــــي، ط. ٤٤، ص١٩٦٤المعــــارف بمصــــر، 
  .٤١، ص١٩٥٣الكتب، بيروت، 

: عبــد الأميــر عبيــد شــهاب الشــمري، شــعر الوحــدة العربيــة فــي العــراق بــين الحــربين العــالميتين)٧(
داب، جامعـــــة بغـــــداد، أيلـــــول، ، رســـــالة ماجســـــتير الآلـــــة الكاتبـــــة، كليـــــة الآ١٩٤١-١٩١٤
  .١٠٠، نقلاً عن، أنور الجندي، الفكر العربي في معركة التعريب، ص٨٣، ص١٩٨٥

  .٢١نفسه، ص)٨(
، مطبعـــة العـــاني، بغـــداد، )أدب الوحـــدة(فـــؤاد الشـــايب دور الأدب فـــي حركـــة التحريـــر والبنـــاء )٩(

الجبــــل،  وجمــــال جليــــل الســــامرائي، القوميــــة العربيــــة فــــي شــــعر بــــدوي. ٣٦٥، ص ١٩٦٥
، ١٩٨٨رســالة ماجســتير، الآلــة الكاتبــة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، بغــداد، أيــار، 

  .٢١٤ص
  .٣٧، ص١٩٧٠جلال الخياط، الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور، بيروت، . د)١٠(
حــافظ إبــراهيم، ديــوان حــافظ إبــراهيم، ضــبطه وصــححه وشــرحه ورتبــه، أحمــد أمــين، وأحمــد )١١(

-٢٣٥، ص ١، جـــ١٩٦٩اهيم الأبيــاري، الناشــر، محمــد أمــين دمــج، بيــروت، الــزين، وإبــر 
٢٥٥.  

  .٩٨الشمري، المصدر السابق، ص)١٢(
محمــــد مهــــدي البصــــير، البركــــان ملحــــق المجلــــد الثــــاني والعشــــرين، المعلــــم الجديــــد، مطبعــــة )١٣(

  .٤٣-٤٢المعارف، بغداد، ص
  .٩٨البركان، ص)١٤(
  .٤٦٩، ص١/١٠/١٩٧٨ ١يروت، طديوان بدوي الجبل، دار العودة، ب)١٥(
  .٥٣٢ديوان بدوي الجبل، ص)١٦(
  .١٠٦الشمري، المصدر السابق، ص)١٧(
ــــــق، د)١٨( ــــــديوان، تحقي ــــــوري، بغــــــداد، . محمــــــد الهاشــــــمي، ال ــــــد االله الجب ، ٢٩٣، ص ١٩٧٧عب

  .١١٨والشمري، المصدر السابق، ص
عـة لجنـة التـأليف والترجمـة ديوان الشبيبي، عنيـت بنشـره جمعيـة الرابطـة العلميـة الأدبيـة، مطب)١٩(

  .١٩٥م، ص١٩٤٠-هـ١٣٥٩والنشر، القاهرة، 
  .٨٢-٨٠ديوان بدوي الجبل، ص )٢٠(

  
  

  



- ١١٣ -  

  
  
  
  

  الفصل الخامس
  

 
  

* 

 
ـــة الفصـــحى لغـــة حضـــارة وفكـــر وتـــاريخ وقـــد شـــرّفها االله ســـبحانه  اللغـــة العربي

وقـــد تمتعـــت بخصـــائص كوّنـــت شخصـــيتها . جعلهـــا لغـــة قرآنـــه الكـــريموتعـــالى بـــأن 
العلميــة والمنطقيــة بــين لغــات العــالم الأخــرى التــي ســبقتها تاريخــاً وتعاصــرت معهــا 
حضارة ولعل من أبرز هذه السمات ظاهرة الإعراب والجرس والإيقاع ودلالته على 

حابـة صـدرها فـي تقبـل المعنى، والاشتراك والترادف والتضاد والنحـت والاشـتقاق، ور 
الألفاظ الأجنبية أو ما يسمى بالاقتراض فضلاً عن منطقية نحوهـا وصـرفها ونظـام 
. تقاليب ألفاظها وثـراء مفرداتهـا ودقتهـا فـي التعبيـر عـن المعنـى المـراد التعبيـر عنـه

إنها لغة علمية ولغـة أدبيـة شـاعرة، كمـا يظهـر . فهي لغة متطورة بقياسها وسماعها
  .ونثرها على مرّ العصور والأجيال ذلك في شعرها

يحــاول هــذا البحــث دراســتها لغــة شــعرية أغنــت التجربــة الشــعرية العربيــة ومــا 
زالــت بكــل مــا تحمــل مــن هــذه الخصــائص والســمات التــي أبــرزت وجههــا البلاغــي 

  .والفني والجمالي

                                                           
  ١٩٩٨/ بغداد/ ، منشورات المجمع العلمي١، جـ)لغة الضاد(نشر هذا البحث في.  
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كتابـــه ببــــاب الاســـتقامة مـــن الكــــلام ) هــــ١٨٠المتـــوفى ســــنة (يســـتهل ســـيبويه 

لــة، متحــدثاً عــن أنــواع الكــلام أو الجملــة العربيــة بوصــفها وحــدة التعبيــر فــي والإحا
منـه مسـتقيم حسـن ومحـال ومسـتقيم كـذب ومسـتقيم "التجربة الأدبية فيرى أن الكلام 

" أتيتـك أمـس وسـآتيك غـداً "فأمـا المسـتقيم الحسـن فقولـك . قبيح وما هو محـال كـذب
وأمـا ". أتيتـك غـداً وسـآتيك أمـس: "وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره فتقـول

وأمــا المســتقيم . ونحــوه" حملــت الجبــل وشــربت مــاء البحــر"المســتقيم الكــذب فقولــك 
كــي زيــد "و " قــد زيــداً رأيــت: "القبــيح فــإن تضــع اللفــظ فــي غيــر موضــعه نحــو قولــك

ســــوف أشــــرب مــــاء البحــــر "وأمــــا المحــــال الكــــذب فــــأن تقــــول . وأشــــباه هــــذا" يأتيــــك
  ).)٢("(أمسِ 

ا التقســـيم الخماســـي للكـــلام أو الجملـــة لهـــو دليـــل علـــى نضـــج الـــوعي إن هـــذ
الدلالي وريادته عند العرب الأوائل في هذا الميدان اللغوي الذي يُعدّ حديثاً معاصراً 

  .بنظر كثير من الباحثين في علم اللسان
يؤلــف الوجـــه ) المســتقيم الكـــذب(إن النــوع الثالــث مـــن الكــلام أو الجملـــة وهــو 

بلاغي في التعبيـر الشـعري وهـو الوجـه الـذي يُعَـدّ نـواة الصـورة الشـعرية المجازي وال
المعتمـــدة علـــى بنـــاء نحـــوي مســـتقيم والموحيـــة بالتأمـــل وبعـــد الخيـــال فـــي اســـتعمال 

الجمــالي العــام ولا ســيما فــي الحــديث عــن اللغــة الشــعرية –المجــاز بمعنــاه البلاغــي 
ر فنــاً لغويــاً ونشــاطاً إبــداعياً بوصــفها الوجــه المشــرق للتعبيــر الفنــي ولمــا كــان الشــع

. خلاقــــاً، ارتــــبط بالطبيعــــة الإنســــانية التــــي لا يمكــــن إدراكهــــا إلا عــــن طريــــق اللغــــة
والشعر قديم قدم اللغة وبعيداً عن التعمق والغوص في نظريات أصل اللغة، يمكـن 
قبول الرأي المعروف وهو أن الشكل الجوهري للغة، أية لغة، هو المتعلـق بـالتعبير 

لعاطفـــة والشـــعور كـــالخوف والغضـــب والرغبـــة واللـــذة وحينمـــا تنـــتظم اللغـــة أو عـــن ا
يصبح لها نظام يُميّزها من غيرها يظهـر الشـعر فنـاً لغويـاً يمهـد السـبيل إلـى التمتـع 
باللغــة وهــو الأســاس الــذي يســتند إليــه حــب الشــعر بــين لغــات العــالم جميعهــا ومنهــا 

فالشــعر يولــد مــن الــوعي . العريقــة بــه تاريخــاً اللغــة العربيــة الغنيــة بهــذا الفــن إبــداعاً و 
ــرة عــن أفكــار  المــنظم للغــة، أي أنــه ينشــأ مــن داخــل اللغــة التــي تعــد الوســيلة المعبّ

  كانــــــــــــــــــــــت تلــــــــــــــــــــــك الأفكــــــــــــــــــــــار عميقــــــــــــــــــــــة أ النــــــــــــــــــــــاس وعــــــــــــــــــــــواطفهم ســــــــــــــــــــــواءٌ 

                                                           
  . ٨هـ، ص١٣١٦، بولاق، ١بويه، الجزء الأول، طكتاب سي))٢((
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إذ ) )٣((في دلالاتها أم بسـيطة ولهـذا السـبب عُـدّ الشـعر تعبيـراً رفيعـاً بمقـاييس اللغـة
ان الاعتقاد بأن الشعر يمكن خلقـه أو صـنعه مـن أي شـيء آخـر من الصعوبة بمك

  .إلا من اللغة

 
فـي أوربـا )  Poetic Dictionاللغـة الشـعرية أو البيـان الشـعري (بـرزت فكـرة 

فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر أكـــد بعـــض الشـــعراء أن لغـــة الشـــعر هـــي لغـــة متخصصـــة 
ن الاعتــراف بوجــود وتســمو علــى اللغــة الاعتياديــة، المألوفــة، فــي حــين رفــض آخــرو 

ويــرى معظــم النقــاد، نقــاد الشــعر، إن . فــروق جوهريــة بــين لغــة النثــر ولغــة الشــعر
اللغة هي بؤرة الاهتمام النقدي، اللغة تحدد شخصية الشعر والأصوات التي يتبناها 

فالشـعر يختلـف عـن غيـره مـن التعـابير وذلـك فـي قدرتـه علـى خلـق سـياقه . الشاعر
(Contex) فالشعر يستطيع انتقاء ألفاظه مـن . ث مع أي صوتالخاص به للتحد

وحــــين تســــتعمل الألفــــاظ فــــي . أي أســــلوب لغــــوي، ســــواء أكــــان أدبيــــاً أم غيــــر ذلــــك
الشعر فإنها تستعمل لتحديـد المواقـف أو بعـض وجهـات النظـر أكثـر مـن / القصيدة

اســـتعمال تلـــك الألفـــاظ فـــي اللغـــة اليوميـــة، أي أنهـــا فـــي اللغـــة الشـــعرية أكثـــر دقـــة 
  ).)٤((ديداً وتح

 
إن اللفظة أو العبارة حين تسـتعمل فـي أنمـاط ثابتـة فـي القصـيدة، فـإن تأثيرهـا 
سيعتمد كثيراً على حركة تلك اللفظة أو الألفاظ فـي داخـل تلـك الأنمـاط أو الأبنيـة، 

تعتمد اعتماداً فنياً وجمالياً على العلاقة  Poetic Powerعلماً أن الطاقة الشعرية 
لألفاظ خـارج الاسـتعمال الشـعري والألفـاظ حـين تصـير شـعرية، أي أن القائمة بين ا

اللغـة خـارج القصـيدة، / اللغة مـن خـلال ألفاظهـا المنفـردة خـارج الاسـتعمال الشـعري
قــد تختلــف عــن اللغــة مــن خــلال ألفاظهــا ذوات العلاقــة والأنســاق والانســجام داخــل 

رة الشــعرية بمعناهــا اللغــة داخــل القصــيدة حيــث تتكــون الصــو / الاســتعمال الشــعري
ـــة فـــي الألفـــاظ : فاللغـــة الأولـــى. الجمـــالي-البلاغـــي ـــة المعنوي ـــة تهـــتم بالدلال معجمي

وتطورهــا فــي الاســتعمال وهــي أقــرب إلــى الثبــات والاســتقرار، فــي حــين تعــد اللغــة 
                                                           

  . ٨٨، ٨٧، ص١٩٥٨، ١، لندن، ط)باللغة الإنكليزية(تدريس الشعر، جيمز ريف ) )٣((
، تحرير، روجر، فاولر، لندن، )باللغة الإنكليزية(قاموس المصطلحات النقدية الحديثة  )٤(

  .٥٠، ٤٩، ص١٩٧٨
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الثانية لغة انفعالية رمزية أقرب إلى الحركة أو قل لغة شعرية لأنها تسـتثمر اللفظـة 
عياً وقيمـة صـوتية وقـدرة إيقاعيـة مـن خـلال معناهـا وجرسـها داخـل جنساً وبناء مقط

الجمــالي، حيـث يكــون للطبـاق والجنــاس -الصـورة الشــعرية أي فـي نســيجها البلاغـي
والتشـــــبيه والاســـــتعارة والتوريـــــة والكنايـــــة والمجـــــاز، دور فاعـــــل ومـــــؤثر فـــــي خلـــــق 

  .الاستجابة عند المتلقي
ة علميـــة محـــددة بمعنـــى أو معـــاني فاســـتجابة المتلقـــي للغـــة المعجميـــة اســـتجاب

اللفظـــة الواحـــدة معجميـــاً فـــي حـــين تكـــون اســـتجابته للغـــة الشـــعرية اســـتجابة بلاغيـــة 
ومــن هنــا تكــون الطاقــة . وفنيــة وجماليــة تحقــق المتعــة بهــذا الأثــر الشــعري أو ذاك

الشـــعرية أكثـــر قـــوة وإبـــداعاً مـــن خـــلال اســـتعمالها لهـــذه اللغـــة لـــيس بوصـــفها مجـــرد 
ظ حســـب، بـــل هـــي بنـــاء شـــعري متـــرابط فـــي علاقـــات ألفاظـــه بعضـــها تراكيـــب وألفـــا

والشــعر  اللغــةفالعلاقــة بــين . ببعضــها الآخــر مــن حيــث المعنــى والنســق والانســجام
  .تتجلى في قدرة الألفاظ بدلالاتها المعنوية على تحقيق التناسب

فالمضمون بلغة الشعر هو مجموعة الألفاظ المسلم بدلالاتها المعجمية خـارج 
صـــــيدة وبـــــدلالاتها الفنيـــــة داخـــــل القصـــــيدة وهنـــــا تبـــــرز قـــــدرة الناقـــــد فـــــي كشـــــف الق

الخصـــــائص الموضـــــوعية أو المضـــــمونية للعمـــــل الأدبـــــي عامـــــة والعمـــــل الشـــــعري 
  .خاصة

إن مثل هذا الاهتمام المضموني باللغة الشعرية قد مهد السبيل إلى ظهور ما 
دقيقــــاً الخصــــائص  داخــــل القصـــيدة محلــــلاً تحلـــيلاً " الشـــرح النصــــي"يســـمى بمــــنهج 

المعجمية والنحوية بما فيها المحسنات البديعية والأصول الإيقاعيـة للـنص الشـعري 
دونمــا إغفــال لانعكاســات هــذه الخصــائص مــن حيــث المعنــى الرمــزي أو الانفعــالي 
والتوافـــق الموســـيقي أو الإيقـــاعي والـــوعي واللاوعـــي فـــي البحـــث عـــن قيمـــة الـــنص 

بيـــر وصـــولاً إلـــى بنـــاء أســـلوب شـــعري يميّـــز هـــذا الجماليـــة مـــن خـــلال لغتـــه فـــي التع
الشاعر من غيره على الرغم من اختلاف الأزمنة والأمكنة أو الأقاليم الشعرية التي 
ينتمي إليها هذا الشاعر أو ذاك، نظراً لأن أصول اللغة الشعرية ومبادئها المختلفـة 

كيــف : ث عــنمتداخلــة بعضــها بــبعض تــداخلاً وثيقــاً لــه أهميتــه فــي أيــة دراســة تبحــ
فأســلوب . يعمــل الشــعر مــن خــلال ألفاظــه الحســية والمعنويــة والتجريديــة أو الرمزيــة

علــى ســبيل المثــال هــو البحــث فــي قــدرة الشــاعر علــى ) sound style(الصــوت 
استثمار مـا تحملـه ألفاظـه مـن جـرس وإيقـاع فـي رسـم صـوره التـي تبقـى متميـزة فـي 

ع الــــذي يســــتمد منــــه الشــــاعر مضــــامينه إذ أن التعبيــــر عــــن الواقــــ. لغتــــه الانفعاليــــة
وموضــــوعاته قــــد يكــــون تعبيــــراً غيــــر شــــعري وهــــو مــــا يســــمى بالصــــورة النثريــــة أو 
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الخطابيــة أو التقريريــة حيــث تســتبد الحقيقــة فــي هــذا التعبيــر وتتجــاوز المجــاز، أو 
تعبيـــراً شـــعرياً وهـــو مـــا يســـمى بالصـــورة الشـــعرية الغامضـــة أو المعقـــدة فـــي بعـــض 

ـــان حيـــث يســـت ـــالتعبير ويتجـــاوز الحقيقـــة وهـــذا يعنـــي أن الصـــورة الأحي بد المجـــاز ب
النثريــة قريبــة مــن اللغــة خــارج القصــيدة وإن الصــورة الشــعرية قريبــة مــن اللغــة داخــل 

فاللغــة الشــعرية متعــددة الوجــوه فــي التعبيــر عــن أي مضــمون ســواء أكــان . القصــيدة
لوضوح الفني الذي يُعدّ هذا التعبير واضحاً الوضوح كله بلا معاناة في الفهم وهو ا

ســمة جماليــة مــن ســمات الأســلوب الشــعري النــاجح أم كــان غامضــاً الغمــوض كلــه 
بمعانــاة فــي الفهــم وهــو الغمــوض الفنــي الــذي يعــدّ أيضــاً ســمة جماليــة مــن ســمات 
الأســلوب الشــعري النــاجح ويجــب أن لا ننســى أن الوضــوح الفنــي والغمــوض الفنــي 

مهمــة "فقــد قيــل إن . داخــل القصــيدة/ الشـعرية همـا وجهــان مشــرقان مــن وجــوه اللغــة
الشــعر الخاصــة هــي أن يــوفر لأقــوى مــا فــي اللغــة ولأخفــى وأغمــض مــا فــي العــالم 

ومن هنا برز الفرق بين التحليل النحـوي واللغـوي ). )٥("(مكاناً للقاء خافت وغامض
نـي هـي والفني في القصيدة الواحدة إذ أن الصورة الشعرية الموفقـة بمقيـاس النقـد الف

التكــافؤ والتعــادل بــين الحقيقــة والمجــاز مــن دون أن يســتبد واحــد منهمــا فــي التعبيــر 
متجــاوزاً الآخــر مــن الناحيــة البلاغيــة والجماليــة وبــذلك تصــير الصــورة معيــاراً نقــدياً 

الله : "حـين قـال) هــ٢٧٦المتـوفى سـنة (للمفاضلة بين الشـعراء، ورحـم االله ابـن قتيبـة 
  .معبراً عما يشبه هذا المعيار". شعره حتى تفرغ منهدرّ الشاعر من أنت في 

فالشاعر قد يتطلب من القارئ مجهـوداً كبيـراً، بـل إن أعظـم الشـعراء يتطلبـون 
مــن القــراء أن يبــذلوا أكبــر جهــد ممكــن، ولكــن طلــب الشــعراء هــذا يجــب أن يتناســب 
مــــع مقــــدار مــــا يبذلونــــه أنفســــهم مــــن جهــــد ومقــــدار مــــا يعطــــون القــــراء مــــن نتــــائج 

  ).)٦("(يّمةق

 
إن طريقة التعبير أو الأسلوب في الشعر يعنـي عمليـة انتقـاء واختيـار الألفـاظ 

فنــي، أي فــي بنــاء البيــت الشــعري ويمكــن تحليــل هــذه الطريقــة أو -فــي نســق لغــوي
الأسلوب لغوياً من خلال فحص واختبار المستوى اللغوي الذي تختار اللفظـة علـى 

                                                           
حمد الولي ومحمد العمري المعرفة الأدبية، دار بنية اللغة الشعرية، جان كوهن ترجمة م )٥(

  .٢٦، ٢٥، ص١٩٨٦، ١توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط
مصطفى بدوي، مراجعة الدكتور لويس عوض، . مبادئ النقد الأدبي، ريتشارد، ترجمة د )٦(

  .٢٦٢، ص١٩٦٣مطبعة مصر، القاهرة، 
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نـــاك مســـتويات لغويـــة فـــي اختيـــار اللفظـــة فـــي فه. وفـــق أصـــوله وشـــروطه وانتمائـــه
فهـــو إمـــا مســـتوى التجريـــد أو . الـــنص الأدبـــي عامـــة وفـــي الـــنص الشـــعري خاصـــة

مســـــتوى لغـــــة الكـــــلام الرســـــمية أو الشـــــكلية أو مســـــتوى الشـــــيوع والاصـــــطلاحية أو 
فمن المتفق عليـه عمومـاً أن نوعيـات الأسـلوب الشـعري . المستوى الأدبي والجمالي

التناسب والصواب والدقة أي أن الأسلوب الشـعري يجـب أن يكـون : الاعتيادي هي
ويجـــب التمييـــز بـــين التعبيـــر . مناســـباً وصـــائباً ودقيقـــاً مضـــبوطاً مـــن حيـــث التعبيـــر

الشــعري فــي علاقتــه باختيــار الألفــاظ والأســلوب فــي علاقتــه بالنســق الــذي تســتعمل 
كتـــب بلغـــة  وطالمـــا أن الشـــعر فـــي كـــل عصـــر كـــان قـــد نظـــم أو. فيـــه تلـــك الألفـــاظ

خاصــــــة؛ تلــــــك اللغــــــة التــــــي تشــــــتمل علــــــى الكلمــــــات والعبــــــارات والأبنيــــــة النحويــــــة 
والمحســـنات البديعيـــة التـــي تخلـــو منهـــا اللغـــة العاديـــة لـــذلك الوقـــت، بـــرز مصـــطلح 

ـــة لتعنـــ ـــة يالشـــعرية التعبيري ـــارع فـــي اللغـــة الأدبي وقـــد . الإشـــارة إلـــى الاســـتعمال الب
 .Neo(الجــدد  -ت وآثــار الكلاســيكييناخــتص مصــطلح الشــعرية التعبيريــة بكتابــا

Classical Writers ( لغـــة العصــر لـــن تكـــون لغـــة "فـــي أوربـــا، الــذين ادعـــوا أن
فكــل جــنس أدبــي يتطلــب مســتوى معينــاً مــن التعبيــر أو أســلوب التعبيــر أو ". الشــعر

ـــر، فالهجـــاء والملحمـــة والمأســـاة  ـــديا(لغـــة التعبي ـــة تتطلـــب ) التراجي والقصـــيدة الغنائي
عبيريـــاً خاصـــاً مـــن أجـــل إبـــراز الأســـلوب انســـجاماً مـــع شـــكل ذلـــك الجـــنس أســـلوباً ت

جــنس أدبــي لغتــه فــي التعبيــر، تلــك اللغــة التــي يفتــرض أنهــا –الأدبــي، أي أن لكــل 
وقـــــد هـــــاجم الشـــــاعر . تنســـــجم مـــــع الشـــــكل المميـــــز لـــــذلك الجـــــنس أســـــلوباً وتعبيـــــراً 

لتـي يجـب أن الجـدد بخصـوص الشـعر ا-في إنكلتـرا دعـوة الكلاسـيكيين) وردزورث(
لا يوجــد فــرق جــوهري بــين لغــة (تكــون لغــة نقيــة بنظــرهم، فــذهب إلــى الاعتقــاد بأنــه 

ـــــر ولغـــــة الشـــــعر ـــــدة بأنهـــــا  -وســـــمى اللغـــــة الشـــــعرية الكلاســـــيكية) النث لغـــــة "الجدي
مؤكـــداً أهميـــة المشـــاعر والوجـــدان فـــي التعبيـــر " مصـــطنعة، فاســـدة، وغيـــر طبيعيـــة

وفي ضوء هـذا ). )٧((البسيطة والمتواضعة الشعري المستمد من كلام أو لغة الحياة
الجــدل الأدبــي بــرز مــا يســمى باللغــة الشــعرية واللغــة الشــعرية الطبيعيــة أو العفويــة 

وهو معيار جودة القصيدة مـن خـلال ) )٨("(بالانفعال الشعري"التي تحقق ما يسمى 
  .الأشكال الشعرية للغتها

متلقيهـــا لهـــي قصـــيدة فالقصـــيدة التـــي تخفـــق فـــي خلـــق الانفعـــال الشـــعري عنـــد 
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فما لم يكن متن الشعر حسناً عيناً فبطون الصحف أحمل " فاشلة بمعنى أنها رديئة
على حد تعبيـر أحـد فقهـاء العـرب القـدماء، ) )٩("(لمؤونته من صدور عقلاء الرجال

والبحث في فشلها ورداءتها كالبحـث فـي نجاحهـا وجودتهـا مـن حيـث الاهتمـام بلغـة 
فــالفن الــذي ولــدت . علــى حــد ســواء، اســتعمالاً ودلالــة وأســلوباً الجــودة ولغــة الــرداءة 

، إذا صــح هــذا التعبيــر، ولا ســيما فــن اللغــة "فــن اللغــة"منــه القصــيدة أو الشــعر هــو 
هذه اللغة التي تُعَدّ عند بعض الباحثين المعاصرين في . داخل القصيدة/ الانفعالية

فالشعرية هي علم الأسلوب . لوباً والشذوذ هو الذي يكسبها أس"و" اللغة الشاذة"أوربا 
  ))١٠(."(الشعري

 
يؤكـــد تـــاريخ الفـــن الشـــعري منـــذ عصـــوره الأولـــى قبـــل الإســـلام حتـــى العصـــر 
الحديث، إنه الوعاء الفني للغة العربية الحضارية بكـل مـا تتمتـع بـه مـن خصـائص 

  .ابوأتها مكاناً رفيعاً بين لغات العالم الحيّة التي تعاصرت معها أو جاءت بعده
ويظهر ذلك بوضوح في سعة المعجم اللغوي واستيعاب مفرداته بوعي جمالي 

فاســتخدام المفــردة عنــد هــؤلاء . وتعبيــري مــن خــلال لغــة شــعرائه الفحــول المبــدعين
الشعراء يختلف أصالة وتقليداً فيما بينهم، فالصورة قد توحي بالغرابة والتبدي وبأنها 

فـــي الأراجيـــز القديمــة ولا ســـيما عنـــد  مســتوحاة مـــن واقـــع شــاعرها، كمـــا هـــي الحــال
الرجاز في العصر الأمـوي علمـاً أن اسـتعمال المفـردة اللغويـة فـي القصـيدة يخضـع 

فبشــار وأبــو نــواس وأبــو تمــام والبحتــري وابــن . لقــدرة الشــاعر ومســتوى وعيــه اللغــوي
الرومي والمتنبي والشريف الرضي والمعري وقبلهم وبعدهم شـعراء كثيـرون قـد وعـوا 

ة العربيــة الفصــحى وتــذوقوا مفرداتهــا وأحســنوا اســتخدامها فــي صــورهم الشــعرية اللغــ
اســـتخداماً ينســـجم مـــع فـــنهم الشـــعري، فـــأبو تمـــام انشـــغل فـــي إبـــداع الصـــورة وتوليـــد 
المعــاني الجديــدة فاســتخدم اللفظــة فــي مجــال المجــاز إلــى حــد الاغــراب أحيانــاً وكــذا 

ن المحسنات إلا أننا نجد أبا العلاء أبو الطيّب ونحن نجد في شعرهما الغريب وألوا
فاقهما بصورة ملفتة للنظر وكأنه كان يريد إظهار هذا التفوق ويعلن عنه في شـعره 

إنــه أكثــر فيــه مــن الغريــب والبــديع ومــزج "قــال البطليوســي شــارح ســقط الزنــد . ونثــره
وقد وصفه مترجموه بالشاعر ". المطبوع بالمطبوع؟ فتعقدت ألفاظه وبعدت أغراضه
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  ).)١١(.(للغويا
ـــم يأبـــه لهـــا أمثـــال الفـــرزدق  قـــد ثـــار بعـــض الشـــعراء علـــى قواعـــد اللغـــويين ول
وقصته مع عبد االله بن أبي اسحق النحوي معروفة، وهذا يعني أن الشاعر الفحل، 
الفصيح لغة وفناً يقتحم اللغة اقتحاماً صريحاً وجريئاً وبذلك يغني مفرداتها بدلالات 

  .رج القصيدة وداخلهاجديدة حيث تنتعش اللفظة خا
وهذا المنظور يدلل علـى أن اللغـة الانفعاليـة أو لغـة القصـيدة الداخليـة أو مـن 
الـــداخل هـــي مصـــدر المتعـــة الجماليـــة وتبيـــان قيمـــة القصـــيدة فنيـــاً وإن تجاوزنـــا فـــي 

) نــورثروب فــري(فـإذا صــحت مقولـة . بعـض الأحيــان قواعـد لغتهــا المتعاصـرة معهــا
عيـــة فـــي شـــكلها ولكنهـــا تـــربط نفســـها بالطبيعـــة بشـــكل ليســـت طبي"مـــن أن القصـــيدة 

فـــإن لغـــة القصـــيدة الداخليـــة فـــي مثـــل هـــذه ) )١٢("(فتكتســـب طبيعـــة ثانيـــة… طبيعـــي
الحالـــة هـــي الطبيعـــة الفنيـــة الثانيـــة التـــي تكتســـبها القصـــيدة مـــن خـــلال تفاعلهـــا مـــع 
وء أحداث عصرها وثقافة شاعرها المتمثلة بصوره الشعرية البارعة والجديـدة فـي ضـ

ومثـال ذلـك صـور أبـي تمـام . معايير نقد الشعر السائدة في عصـرها وبعـد عصـرها
التي ظن معاصروه أنها غريبة ولكن سرعان ما صارت مألوفـة، ) هـ٢٣٢المتوفى (

محببــة إلــى نفــس المتلقــي؛ أي أنهــا اكتســبت طبيعــة ثانيــة جعلــت شــاعرها فحــلاً فــي 
فالنقـــد الشـــكلي . تصـــالاً بصـــورهفالشـــعر أوثـــق صـــلة بتاريخـــه وأشـــد ا. هـــذا الميـــدان

والشــرح عمليــة ترجمــة مــا تعنيــه القصــيدة ضــمناً إلــى لغــة المحاكمــة الفكريــة . يشــرح
ــــد لطبيعــــة الحــــال القصــــيدة مــــا لا تحتمــــل مــــن . الصــــريحة ولا يحمــــل الشــــرح الجي
بل يقرأ ما فيهـا ويترجمـه والأدلـة التـي توجـد فـي القصـيدة تقـدم عـن طريـق : الأفكار

وهــــذا يعنــــي أن لغــــة الصــــورة أو ) )١٣((ور التــــي يبــــدأ بهــــا الشــــرحدراســــة بنيــــة الصــــ
  .مجموعة الصور داخل القصيدة هي بؤرة دراسة بنيتها أو هيكلها

فالقصـيدة هـي فـن اسـتعمال الألفـاظ التــي تخلـق بنيـة حيّـة وانسـجاماً فريـداً مــن 
 نوعــه يحقــق الاســتجابة عنــد متلقيــه مــن خــلال تلــك الألفــاظ أو اللغــة الشــعرية التــي

تعكــــس شخصــــية الشــــاعر الثقافيــــة بكــــل مــــا تحمــــل مــــن وعــــي وإدراك واســــتيعاب 
وإحساس بثقافة عصره حيث ستؤول القصيدة، في ضوء هذا التصـور إلـى كـون أو 
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عالم مخلوق من كل هذه الأشياء التي عرفها وشعر بها ورآها وسمع بها وفكر بها 
فمــــا التشــــبيه . متطــــورةانطلاقــــاً مــــن الإحســــاس بتلــــك الثقافــــة اللغويــــة المتحركــــة وال

بلاغية تظهر مدى اسـتيعاب -والاستعارة والكناية والتورية والمجاز، إلا رموز لغوية
الشاعر وعمـق تأصـله حـين يحولهـا إلـى صـور جـديرة بالتقـدير والثنـاء بـين جمهـور 

والشــاعر الفــذ أو الفحــل أو المفلــق أو العظــيم هــو المبتكــر . مــن قــراء أو مســتمعين
داخل القصـيدة متمثلـة ببراعـة رسـم الصـور وإتقـان اسـتخدام الرمـز للغة جديدة، لغة 

فتلخـيص فكـرة القصـيدة لا . من خلال خبرته وتجاربه العامة ولا سيما اللغويـة منهـا
يعني تشابهاً في فن قراءتها أي أن تلخـيص القصـيدة لا يعنـي قراءتهـا، لأن القـراءة 

. الشـعرية وقـدرة علـى تحليلهـاالشعرية قائمة في الأساس، على إدراك عميـق باللغـة 
فالتحليــل هــو الفهــم الســـليم لتلــك القصــيدة وهــو بدايـــة القــراءة الجــادة لهــا، علمـــاً أن 

فإذا أخفقنا في فهم قصيدة ما، فالسبب لا بـد مـن أن يكـون . القراءة والفهم مترادفان
ثمـــــة اخـــــتلاف بـــــين تجربـــــة الشـــــاعر أو خبرتـــــه وتجربتنـــــا أو خبرتنـــــا وبســـــبب هـــــذا 

بــين التجــربتين والخبــرتين قــد نشــتط بعيــداً فــي فهــم القصــيدة وبــذلك نبتعــد  الاخــتلاف
إذ أن . عن لغة القصيدة الداخلية ولا سيما في محاولة ربطها باللغة خارج القصـيدة

الألفــــاظ ومــــا يطــــرأ مــــن تغييــــر فــــي معناهــــا أو معانيهــــا بصــــورة جذريــــة هــــي مــــن 
دة، فقد وصفت القصـيدة بأنهـا المشكلات القائمة والمشتركة التي تواجه قارئ القصي

  ).)١٤(."(تعبير بكلمات تحتاج إلى بعض الألم في التعبير عن الشعور"
وهذا يعني أن قراءة القصيدة من خلال لغتها الشعرية يجب النظر إليهـا علـى 
أنها عمل فني ولـيس عنصـراً خاصـاً بـه ومـن هنـا تبـوأت الدراسـة اللغويـة والبلاغيـة 

فقــراءة . العروضــية دوراً مهمــاً فــي مثــل هــذه القــراءة النقديــة -والأســلوبية والإيقاعيــة
الشــعر فــن رفيــع ودقيــق علمــاً أن قــراءة تــاريخ الشــعر ودراســته بــروح مناســبة وزمــن 
مناسب مفيد في ذاته ومفيد لأنه وسيلة لمتابعة التطور في اللغـة ومـدى تـأثير ذلـك 

  .في فكر الإنسان المتلقي وشعوره
عصــر وجــزء مــن المتعــة الفنيــة تقــودان إلــى المعرفــة فدراســة جــزء مــن ثقافــة ال

فاللغـة ولا . وأخيراً يعدان مدخلاً للشـعر فـي تقـديرنا للشـعر مـن خـلال تطـوره اللغـوي
سيما اللغة الشعرية، تمنح الشاعر وسيلة في منتهى الدقة والقوة ممهدة السبيل إلـى 

                                                           
امعة تورنتو، كندا، كرين، مطبعة ج. س. ، د)باللغة الإنكليزية(لغات النقد وبنية الشعر  )١٤(

  .٨٤، ص١٩٥٣
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تمــنح المتلقــي  التــي) )١٥() "(poetic Truth(بالحقيقــة الشــعرية "تقــديم مــا ســمي 
  .دليلاً دقيقاً لاستيعاب تجربة الشاعر وخبرته لمثل تلك الحقيقة

هــــو أفضــــل "إذ . فالشــــعر هــــو الشــــكل الراقــــي والناضــــج فنيــــاً للغــــة الانفعاليــــة
ناهيـك ) كـوليردج(على حـد تعبيـر الشـاعر ) )١٦("(الكلمات في أحسن نسق أو نظام

فــــالروح . داخلــــي أو خــــارجيعمــــا تتمتــــع بــــه تلــــك الكلمــــات أو الألفــــاظ مــــن إيقــــاع 
الشعرية تظهر بوضوح من خلال قدرة هذا الشاعر أو ذاك، أو موهبتـه اللغويـة فـي 
اختيار ألفاظه وترتيبها في نسق وطريقة ما، في ضوء مفهومـات الشـعر وتحديداتـه 
وأشـــكاله فـــي عصـــره، حيـــث تظهـــر معانيهـــا بوضـــوح حينـــاً أو بغمـــوض حينـــاً آخـــر 

ون الأســلوب الشــعري الــذي هــو وليــد لغــة الشــاعر جمــالي حيــث يتكــ-بشــكل خيــالي
فالجملـة الفنيـة داخـل نسـيجها . على وفق تعمقه في ثقافته الموسـوعية والتخصصـية

إنهــا وحــدة . الشــعري هــي غايــة الشــاعر فــي التعبيــر عــن تجربتــه الخاصــة والعامــة
يداً في التعبير الفني في القصيدة، ومن هنا تفاوت شعراؤنا قديماً وحديثاً أصالة وتقل

نســج هــذه الوحــدة التــي عــدت نــواة الصــورة الشــعرية فــي كــل شــعر جــدير بالتــذوق 
  .والتقدير

" سـهولة المخـرج"و " تخير اللفـظ"حين يجعل ) هـ٢٥٥المتوفى سنة (فالجاحظ 
عناصر " تلاحم أجزاء القصيدة"و " جودة السبك"و " صحة الطبع"و " كثرة الماء"و 

ا يركــز علــى اللغــة الشــعرية وحركــة الشــاعر داخــل الصــورة مــن الناحيــة الأدبيــة، إنمــ
الحيــوان، " (ضــرباً مــن النســج وجنســاً مــن التصــوير"هــذه اللغــة حتــى يصــير شــعره 

) هــ٣٣٧المتـوفى سـنة (فـي حـين يـرى قدامـة بـن جعفـر البغـدادي ) ١٣١، ص ٣جـ
إن الشـــاعر المجيـــد هـــو الـــذي يحســـن اختيـــار المعنـــى ويحســـن تصـــويره بألفـــاظ أو 

الصـورة / أي أن الشـعر. فالشـعر هـو الصـورة. أيضاً، أي من المعـانيأشكال جيدة 
مظهــر مــن مظــاهر المعــاني أو اللغــة الشــعرية ولكــي يحقــق الشــاعر طموحــه الفنــي 
في خلق قصائد جيدة، هي في رأي قدامة، صور جيـدة عليـه أن يتـوخى البلـوغ فـي 

ـــ(أمـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ). ١٨-١٧نقـــد الشـــعر، ص. (التجويـــد وفى ســـنة المت
همــا ســبيلا الكــلام الفنــي وأن المعنــى ) الصــياغة(و ) التصــوير(فيــرى أن ) هـــ٤٧١

) ١٧٥دلائــل الإعجــاز، ص. (مــادة الصــورة والصــوغ الشــعريين مــن الناحيــة الفنيــة
ومـــن المجمـــل العـــام لنظريتـــه فـــي الـــنظم والتـــأليف القائمـــة علـــى أن اللفـــظ والمعنـــى 

                                                           
، مطبعة جامعة )باللغة الإنكليزية(هارثمان . الشعر الحر، مقال في العروض، جالز و )١٥(

  .١٤٠، ص١٩٨٠برنستون، برنستون، نيو جرسي، 
  .٥٨، ص١٩٦٤، نيويورك، )باللغة الإنكليزية(دراسة في المعنى، أوين بارفيلد،  )١٦(
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ــــق النســــق أ ــــق تركيــــب لغــــوي واحــــد يخل ــــة أو والتعل و النســــج المتماســــك فــــي العلاق
فالصـورة علـى وفـق هـذا التصـور وهـذا الفهـم . مجموعة العلائق بـين اللفـظ والمعنـى

الـــــدلالي لماهيـــــة التركيـــــب فـــــي الجملـــــة الشـــــعرية، تعنـــــي عنـــــده روح تلـــــك العلاقـــــة 
فــالمعنى روح . الدلاليــة فــي قــدرة الشــاعر علــى تصــوير المعنــى وصــوغه-التركيبيــة

  .والصورة الشكل الفني للمعنى ودلالته الإبداعية والجماليةالصورة ومادتها 
فالتصــوير والصــورة والصــوغ هــي العناصــر الفنيــة للتعبيــر اللغــوي الــذي تمثلــه 

فالصـــورة بوصـــفها مصـــطلحاً أدبيـــاً فـــي . اللغـــة الشـــعرية فـــي هـــذه القصـــيدة أو تلـــك
 فنياً يدل على التراث النقدي العربي تعني قدرة الشاعر في استعمال اللغة استعمالاً 

. مهارته الإبداعية ومن ثم يجسد شاعريته في خلـق الاسـتجابة والتـأثير فـي المتلقـي
وبهذا المفهـوم تكـون ) )١٧((فالصورة هي الوعاء الفني للغة الشعرية شكلاً ومضموناً 

الصـــورة بوصـــفها مضـــموناً هـــي البنيـــة النمطيـــة الثابتـــة للقصـــيدة فـــي حـــين تكـــون 
هــــي البنيــــة النمطيــــة المتحركــــة التــــي يوضــــحها الأســــلوب الصــــورة بوصــــفها شــــكلاً 

الشعري لهذا الشاعر أو ذاك مـن خـلال لغتـه الشـعرية المتمثلـة فـي اختيـاره وانتقائـه 
لألفاظــــه بمعانيهــــا فــــي نســــيج تصــــويري متكامــــل حيــــث يختلــــف الشــــعراء فــــي هــــذا 

مـــة فـــي الدلالـــة العا" مضـــموناً "فـــي التعبيـــر اللغـــوي ويتشـــابهون " شـــكلاً "المضـــمار 
  .للغرض

العصــر (وإليــك أمثلــة شــعرية لثلاثــة مــن شــعرائنا فــي عصــر مــا قبــل الإســلام 
الــذين ) الأنصــاري(امــرؤ القــيس والنابغــة الــذبياني وحســان بــن ثابــت : هــم) الجــاهلي

) وصف الليل(غدوا من فحول الشعراء وهم يعبرون عن مضمون واحد متشابه هو 
و ليـــل طويـــل، مهمـــوم، مفعـــم بـــالقلق ، فهـــ)البنيـــة النمطيـــة الثابتـــة(بنظـــر العاشـــق 

واليأس، لا يخلو من ذهول نفس، يتمنى فيه الشـاعر العاشـق انجـلاءه تمهيـداً للقـاء 
حبيبتـــه فـــي غـــد مشـــرق بعـــد عنـــاء وكـــد بلغـــة شـــعرية وأســـلوب شـــعري لا يمثـــل إلا 

فلكــل مــن امــرئ القــيس والنابغــة وحســان ). البنيــة النمطيــة المتحركــة(صــاحبه وهــو 
اختيار ألفاظه بمعانيها المختارة وحريته في نسجها صـورة شـعرية  ذوقه الخاص في

بتشـــبيهاتها واســـتعاراتها ومجازاتهـــا؛ صـــورة شـــعرية موفقـــة ومتعادلـــة فـــي ميـــزان نقـــد 
  .الشعر عند العرب أيامئذ
  :قال امرؤ القيس

ــــــــي    وليــلٍ كمــوج البحــر أرخــى ســدوله ــــــــأنواع الهمــــــــوم ليبتل ــــــــيّ ب   عل
                                                           

عناد غزوان، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة . ، دمستقبل الشعر وقضايا نقدية )١٧(
  .١١٥،١١٦، ١١٤، ص١٩٩٤والإعلام، بغداد 
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    وأردف أعجـــــــــــازاً ونـــــــــــاء بكلكـــــــــــل      ه لمـــــا تمطـــــى بصـــــلبهـفقلـــــت لـــــ

ــــلِ       ألا أيُّهـــا الليـــلُ الطويـــل ألا انجلـــي     بصــــبحٍ ومــــا الإصــــباحُ منــــك بأَمْثَ
    بكــــــل مُغــــــار الفتــــــلِ شُــــــدَّتْ بيــــــذبُل      فيــــا لــــك مــــن ليــــلٍ كــــأن نجومــــه

ـــا عُ      بــــــأمراسِ كتــــــان إلــــــى صُــــــمِّ جَنْــــــدَلِ       قـــت فـــي مصـــامهالّ كـــأن الثري
، دار المعـارف بمصـر، ١فضـل إبـراهيم، طديوان امرؤ القـيس، تحقيـق أبـو ال(
  )١٨،١٩، ص١٦٤

  :قال النابغة الذبياني
ـــة، ناصـــبِ  ـــا أميم ـــم ي ـــي له     وليــــــلٍ أقاســــــيه، بطــــــيء الكواكــــــب      كلين
    ولــــيس الــــذي يرعــــى النجــــوم بآئــــب      تطــاولَ حتــى قلــتُ لــيس بمــنقضٍ 

ـــلُ عـــازبَ ه     تضــاعفَ فيــه الحــزنُ مــن كــلّ جانــب      همـــوصـــدرٍ أراخ اللي
ــذبياني، تحقيــق وشــرح كــرم البســتاني، دار صــادر، بيــروت، ديــوان ال( نابغــة ال
  ).٩، ص١٩٦٣

  …قال حسّان بن ثابت الأنصاري
با      تطــــاول بالخمــــان ليلــــي فلــــم تَكَــــدْ      تهـــــــمُّ هـــــــوادي نجمـــــــه أن تصـــــــوَّ
ـــــــلٌ  ـــــــأني موكَّ ـــــــا ك ـــــــتُ أراعيه     بهــــــا لا أريــــــدُ النــــــومَ حتــــــى تغيّبــــــا      أبي

ـــــا      ر منهـــا كوكـــبٌ بعـــد كوكـــبإذا غــا ـــــل كوكب ـــــي آخـــــر اللي ـــــب عين     تراق
ــــبح تتلوهــــا زواحــــف لُغبَــــا      غـــوائرَ تتـــرى مـــن نجـــوم تخالهــــا     مــــع الصُّ

، ١الـــدكتور وليـــد عرفـــات، جــــ: ديـــوان حســـان بـــن ثابـــت، حققـــه وعلـــق عليـــه(
  ).١١٦، ص١٩٧١سلسلة كَب التذكارية، لندن، 

فوحـــدة التعبيـــر قـــد اختلفـــت بـــين هـــؤلاء الشـــعراء ولكنهـــا تشـــابهت مـــن حيـــث 
وهــذه الأمثلــة شــاهد علــى أن الصــورة الشــعرية مــن . ون أو الغــرض الشــعريالمضــم

  .خلال لغتها هي معيار الجودة في المفاضلة بين الشعراء قديماً وحديثاً 
حــين تكــون الصــورة المجازيــة جــزءاً مهمــاً وفعــالاً مــن القصــيدة لا ســيما حــين 

هــذه الأمثلــة تكــون طريــة قــادرة علــى تحويــل ظــلال الصــورة إلــى واقــع فنــي كمــا فــي 
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إذ يعتقــــد كثيــــر مــــن اللغــــويين والنقــــاد بــــأن التحليــــل الأســــلوبي أي البنيــــة . الشــــعرية
النمطيــة المتحركــة، هــو عمليــة لغويــة يضــاف إليهــا شــيء مــن النظريــات البلاغيــة 

إننا في الشعر نتطلـب مـن الاسـتعمال الاسـتعاري … "وبهذا الصدد قيل . والجمالية
فالألفـــاظ والتعـــابير الشـــعرية المرتبـــة ترتيبـــاً نحويـــاً  ))١٨("(أن يكـــون ذا نغمـــة داخليـــة

خاصـــاً وذات نظـــام صـــوتي وأنمـــاط إيقاعيـــة أو عروضـــية هـــي دائمـــاً ســـمات اللغـــة 
الشعرية، بيد أن الأكثر أهمية من كل ذلـك هـو قـدرة الألفـاظ المسـتعملة فـي الشـعر 

دلالاتها للتعبيــر عــن أفكــار ودلالات ومعــان، أكثــر ممــا تعنيــه مثــل تلــك الألفــاظ بــ
  .المختلفة في اللغة العامية خارج القصيدة

  
  

  

                                                           
  .٤، ص١٩٥٨، القاهرة، ١مصطفى ناصف، ط. الصورة الأدبية، د )١٨(
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  الفصل السادس
  

* 

 
إن أبــــرز قضــــية يــــدور حولهــــا الجــــدل المعاصــــر بــــين اللســــانيين والأســــلوبيين 
والنقـــاد ونقـــاد الشـــعر علـــى وجـــه الخصـــوص، هـــي قضـــية الشـــعر واللغـــة ولا ســـيما 

نظاماً وقاعدة ودلالة ومـديات الشـعر فنـاً لغويـاً جمـيلاً، أي  البحث في مديات اللغة
ولعـل انعكاسـات . البحث في حدود التداخل بين هذه المديات وحدود التمايز بينهما

ومـن هنـا . حدود التداخل وحدود التمايز هي محور الدرس النقدي الشعري الحـديث
ه واتجاهاتـــه والنقـــد بـــرزت العلاقـــة الحميمـــة بـــين علـــم اللغـــة، بكـــل مناهجـــه ومدارســـ

الأدبــي فــي منظــوره المعاصــر الــذي يحلــل الــنص الشــعري أو الأدبــي بوصــفه بنيــة 
فنيـــة، حيـــث تتــداخل الأســـلوبية بعلـــم اللغـــة وبالنقــد فـــي آن واحـــد، طالمـــا أن -لغويــة

فنيـــة أيضـــاً أو ذات أبعـــاد دلاليـــة -مســـتويات الكـــلام الأدبـــي، هـــي مســـتويات لغويـــة
الأدبـــي مـــن مســـتوى إلـــى " الكـــلام"دبـــي، حيـــث تحـــوّل مختلفـــة يحـــددها الأســـلوب الأ

ولما كان النقد، في بعض معانيه، فن التمييز بين الأساليب الأدبية، . مستوى آخر
صــارت العلاقــة بينــه وبــين الأســلوب والأســلوبية وعلــم الدلالــة علاقــة ذات أثــر فنــي 

الأســلوبية يســتند فــي الوصــول إلــى تقــدير القيمــة، الفنيــة، والجماليــة فــي الــنص إلــى 
وعلــم الدلالــة وكلهــا تنضــوي تحــت مصــطلح واحــد هــو علــم اللغــة، أو الألســنية أو 

  .اللسانيات

                                                           
  دائرة اللغة العربية، منشورات المجمع العلمي، ٢، جـ)لغة الضاد(نشر هذا البحث في ،

  .١٩٩٩بغداد، 
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ــــة والاهتمــــام بهــــا فــــي الوقــــت الحاضــــر ولا ســــيما  ــــراد الدراســــات اللغوي إن اطّ
المنــاهج اللغويــة فــي دراســة الأدب أو فــي الدراســات الأدبيــة، قــد مهــدّ الســبيل إلــى 

  .لحديثة بوصفها نظاماً مساعداً في النقد الأدبيظهور النظرية اللغوية ا
وثمــة منــاهج أو مــداخل كثيــرة، متباينــة فــي نظرتهــا إلــى الــنص الأدبــي تحلــيلاً 
وتقديراً وتقويماً، ومنها علـى سـبيل المثـال المـدخل اللغـوي أو المـنهج اللسـاني الـذي 

نظريــاً بوصــفه  فعلــم اللغــة يمــنح النقــد الأدبــي ســنداً . لا يســتغني عنــه الناقــد الأدبــي
فالناقـــد الجيـــد بحكـــم اهتماماتـــه فـــي تحليـــل . ضـــرورة كضـــرورة الرياضـــيات للفيزيـــاء

الـــنص وكشـــف جمالياتـــه البلاغيـــة والفنيـــة هـــو لغـــوي جيـــد، علمـــاً أن لا وجـــود لأي 
نص أدبي خـارج حـدود لغتـه، الإشـارية أو الانفعاليـة شـريطة أن يكـون التعبيـر عـن 

د المتلقــي الــذي لا يقــل شــأناً عــن مبــدع الــنص، عناصــر الــنص ســليماً ومقبــولاً عنــ
  .التحليلي-بمنظور النقد الفني

الـنص "وإذا كانت المناهج اللغويـة مختلفـة ومتباينـة فـي مـدى علاقتهـا بدراسـة 
، علــى ســبيل المثــال، فــإن المنــاهج النقديــة المختلفــة ومتباينــة أيضــاً، فقــد "الشــعري

تـدّعي لنفسـها أنهـا تهـدف إلـى تنـوير  تتوازى وتتقاطع وتتعاون وتتصارع وهي دائمـاً 
النص وتعلن اهتداءها مـن دون غيرهـا إلـى فهـم أفضـل بطبيعـة هـذا الـنص أو ذاك 

)" )١٩((ترويضــاً للــنص"وتنــوير الــنص قــد يكــون بلغــة هــذه المنــاهج النقديــة المختلفــة 
: بحثاً عن مـواطن الأصـالة فيـه مـن خـلال النظـرة الكليـة لعناصـره الثلاثـة المعروفـة

وقــد أدى التركيــز علــى تحليــل الــنص وترويضــه بوصــفه . نفعــال والخيــال والفكــرالا
لغــــة لا يقــــوى التمــــرد علــــى شــــرعيتها ومرجعياتهــــا الأدائيــــة والتعبيريــــة إلــــى بــــروز 

البلاغي مهـدت السـبيل إلـى اسـتحداث أسـاس -اتجاهات مرتبطة بالتحليل الأسلوبي
. في النقد الأدبي الحديث" لاغةفلسفة الب"و " بفلسفة الأسلوب"سميّ فيما بعد . مهم

. مـــن ناحيـــة تحليليـــة محـــض" البنيـــة الأدبيـــة"وتعنـــي هـــذه المـــداخل النقديـــة بصـــلب 
ووجهـــة "و " الصـــورة"فتعكـــف علـــى عناصـــر بعينهـــا فـــي نســـيج العمـــل الأدبـــي مثـــل 

و " الســــــياق"و " المعجــــــم"و " مماثلــــــة الواقــــــع"و " المجــــــاز"و " التبــــــاين"، و "النظــــــر

                                                           
د غزوان، ترويض النص وسلطة اللغة، محاضرة ألقيت مساء الأربعاء، الواقع في عنا. د )١٩(

  .، اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، بغداد٢١/١٠/١٩٩٨
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وكلها سمات لغويـة ). )٢٠("(التوازن"و " موسيقى اللغة"و " الجملة بناء"و " السخرية"
تسعى إلى تحليل النص الأدبي وتقديمـه كـلاً فنيـاً جـديراً بتحقيـق الاسـتجابة العفويـة 

  .عند متلقيه

 
تحــــاول اللغــــة الأدبيــــة فــــي تعاملهــــا مــــع الــــنص الأدبــــي مــــن خــــلال مناهجهــــا 

) )٢١("(المتلقـي-الـنص"و " الـنص-لمبـدعا"استيعاب التوازن الحاصل بين : المختلفة
وهـــي ســـلطة فنيـــة تبتعـــد فيهـــا اللغـــة عـــن مرجعياتهـــا القواعديـــة والإعرابيـــة والنحويـــة 

فـي لقائـه بـين المبـدع والمتلقـي فعـلاً نـاجزاً " الـنص"لترود آفاق الدلالة حيـث يصـير 
بــين إن العلاقــة . الإبداعيــة وحركتــه التوصــيلية عنــد المتلقــي-يتمتــع بحركتــه الفنيــة

الــنص والمتلقــي هــي جــوهر العمليــة النقديــة الحديثــة والمعاصــرة؛ تلــك العمليــة التــي 
فناً لغوياً أو بناءً  -الشعري بفنونه وأنواعه، والنثري بأجناسه-ترى في النص الأدبي
وهكـــذا . لا وجـــود لنقـــد أدبـــي يتجـــاوز أبعـــاد لغتـــه الفنيـــة هـــذه: لغويـــاً ومـــن هنـــا قيـــل

نعـوم (لا سيما في ميدان النحو التوليـدي الـذي دعـا إليـه تطورت الدراسات اللغوية و 
ـــم نفـــس أو ) جومســـكي ـــتعلم واكتســـاب اللغـــة وفلســـفة العقـــل وعل تباعـــه فـــي نظريـــة ال

  ).إن أي نقد أدبي لا يمكن أن يتجاوز أبعاد لغته(الإدراك مما يؤكد هذه المقولة 

 
بالعلاقــة " "جومســكي"إن مهمــة علــم اللغــة هــي الاستفســار واســتقراء مــا ســمّاه 

في حـين ). )٢٢("(الحميمة بين الخصائص الداخلية للعقل وبين سمات البناء اللغوي
تكون مهمة النقد الأدبي فـي واحـدة مـن رؤاه العصـرية، فـي الأقـل، هـي البحـث فـي 
. العلاقة بين تنظـيم الحـس الجمـالي الإنسـاني وبـين خصـائص البنـاء الأدبـي واللغـة

فهمـا بنيتـان يحـدد . ة بين البنية الأدبية والبنية اللغويـةومن هنا برزت العلاقة الوثيق
ملامحهمــا وخصائصــهما الفنيــة والجماليــة الــنص الأدبــي الــذي هــو فــن لغــوي وبنــاء 

                                                           
محمود الربيعي، مداخل نقدية معاصرة إلى دراسة النص الأدبي، عالم الفكر، المجلد . د )٢٠(

  .٢٩٩، ص٢٩٨، ص١٩٩٤الثالث والعشرون، العددان الأول والثاني، الكويت، 
فؤاد المرعي، في العلاقة بين المبدع والنص والمتلقي، عالم الفكر، المجلد الثالث . د )٢١(

  .٣٣٧-٣٣٦، ص ١٩٩٤والعشرون، العددان الأول والثاني، الكويت، 
الولايات المتحدة ) باللغة الإنكليزية(فريمان، علم اللغة والأسلوب الأدبي، . سي. دونالد )٢٢(

  .٣،٤، ص١٩٧٠ الأمريكية،
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  .لغوي حيث يعد مصدراً لغوياً من جهة ومصدراً مهماً للنقد الأدبي من جهة أخرى
لتــراث الأدبــي وإذا كــان النقــد هــو فــن الحكــم علــى التجــارب الأدبيــة الحديثــة وا

، برزت على الساحة النقدية العالمية والعربية ضـروب مـن النقـد ))٢٣((والآثار الفنية
أو قـــــل منـــــاهج مـــــن النقـــــد كالنقـــــد القياســـــي والنقـــــد الأكـــــاديمي والنقـــــد الأيـــــديولوجي 

والنقــد التــاريخي والنقــد الشخصــي والنقــد الفلســفي والنقــد اللغــوي وغيرهــا، ) العقائــدي(
تنطلــق مــن الــنص الأدبــي فــي علاقتــه بمبدعــه مــن جهــة أو  وكلهــا ضــروب نقديــة

ومـن هنـا قيـل إن . علاقته بمتلقيه من جهـة أخـرى أو علاقتـه ببيئتـه مـن جهـة ثالثـة
محور اللغة التي هـي ملـك للبيئـة الاجتماعيـة التـي : الإنتاج الأدبي يحكمه محوران

بــين هــذين ومــا . تنشــأ عنهــا، ومحــور الأســلوب الــذي هــو ملــك الأديــب أو الشــاعر
اللغــة والأســلوب، يولــد فــن الإبـــداع فــي الكتابــة الأدبيــة أو فــي التجربـــة : المحــورين
هتمام بدراسة الأسـلوب وتحليلـه لغويـاً علـى وفـق معـايير لغتـه الاوقد أدى . الشعرية

اللغويــــة -بالأســــلوبية"أو فنيــــاً علــــى وفــــق المعــــايير الفنيــــة، إلــــى ظهــــور مــــا يســــمى 
Linguistic Stylestics ي تــرى أن الأســلوب قــد يكــون انزياحــاً أو انحرافــاً التــ–

Deuiation-  أو عدولاً عن السياق اللغوي المـألوف فـي هـذه اللغـة أو تلـك، أو قـد
يكون تكراراً للمثال أو النموذج النصي الذي يهتم به الذوق العام أو قد يكـون كشـفاً 

ي للتعبيـر أو مـا خاصاً لبعض أصول اللغة ومرجعياتهـا ولا سـيما فـي الوجـه الجمـال
  .يسمى بالوجه البلاغي أو البياني

 -فـي مناخـه اللغـوي والبلاغـي -فالتطور الذي حدث في فهم الأسلوب الأدبي
قد أثر في النقد الأدبي وعلم اللغة نظراً لأن الأسلوب هو الوسيط المشروع والوعاء 

ه النقـد الأدبـي العميق الذي ينطلق منه علم اللغة ولأنه الميدان الفسيح الذي يهـتم بـ
النقد الأدبـي وعلـم اللغـة يدرسـان الأسـلوب ويحللانـه علـى وفـق أصـولهما : وكلاهما

فاللغــة لا تعمــل إلا فــي ســياق أحــداث أخــرى كالنصــوص . وتقنياتهمــا ومرجعياتهمــا
المكتوبـــة، لأنهـــا ليســـت قواعـــد وهميـــة، بـــل هـــي روح واقـــع الـــنص الأدبـــي / المدوّنـــة

ين المعرفة المختلفة كالتاريخ والفلسفة والاجتمـاع والنصوص الأخرى الخاصة بمياد
  .والسياسة وعلم النفس والفن

وقل مثـل ذلـك عـن النقـد الأدبـي الـذي يصـير ضـرباً مـن الـوهم والخيـال إذا لـم 
يكن النص الأدبي مادته التي يستمد منها الناقد تجربتـه النقديـة حيـث تـؤول الكتابـة 

باتجاهاتــه المختلفــة " بــأدب النقــد"ليــه النقديــة إلــى جــنس أدبــي يمكــن أن نصــطلح ع
                                                           

هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط، : أندريه ريشار، النقد الجمالي، ترجمة )٢٣(
  .٩، ص١٩٧٤
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فـلا غرابـة إذا مـا تحـوّل النقـد، . مقارنة بعلم اللغة بمناهجه ومدارسه المختلفـة أيضـاً 
في ضوء هذه الدلالة، من كونه نقـداً تاريخيـاً أو تسـجيلياً أو توثيقيـاً علـى يـد بعـض 

بل مؤلفـه، كمـا النقاد، إلى كونه نقداً يسبر أغوار النص من الداخل ويهتم بالنص ق
أو (اللسـانيون / وبالتوجه ذاتـه، تحـرك اللغويـون" النقد الجديد"يتجلّى ذلك عند دعاة 
مـــن الدراســـة الأنثروبولوجيـــة والفيلولوجيـــة إلـــى دراســـة الحقـــائق ) علـــم اللغـــة الحـــديث

المختصـــــة بالجـــــدل وعلـــــم اللغـــــة البنيـــــوي، فظهـــــرت الأســـــلوبية والبنيويـــــة التكوينيـــــة 
علـــــــم الإشـــــــارة أو العلامـــــــات أو علـــــــم الدلائليـــــــة والتفكيكيـــــــة أو والســـــــيميولوجيا أو 

لغويــة فــي دراســة –التشــريحية، ومــن خــلال توجهاتهــا اللغويــة، نشــأت منــاهج نقديــة 
 -النقــد الأســلوبي المــنهج البنيــوي/ الــنص الأدبــي وتحليلــه ومنهــا المــنهج الأســلوبي

/ لاماتي أو السيميولوجيالتكويني، المنهج الإشاري أو الع-والنقد البنيوي/ التكويني
الذي يرى أن الكلمة في حد ذاتها، نوع لفظـي مـن : والنقد السيميولوجي أو الدلائلي

لا يعني شـيئاً  هفالصوت وحد. العلامات تنطلق دلالتها من قيمة اللفظ في ثقافة ما
وهــذه الرابطــة تســتمد . وإنمــا يتشــكل المعنــى عبــر القيمــة الدلاليــة المرتبطــة بالكلمــة

علـى سـبيل المثـال، تـدل علـى الـرفض والنفـي فـي ) لا(فكلمـة . ها من لغة مـاشرعيت
لغتنــا العربيــة ولا تــدل علــى شــيء مــا فــي اللغــة الإنكليزيــة، فــي حــين أنهــا تمثــل أداة 

فالدلالــة مرتبطــة أصــلاً بالقيمــة التــي . التعريــف للمفــرد المؤنــث فــي اللغــة الفرنســية
قـــة بـــالمفهوم الســـيميولوجي أو الـــدلائلي فالعلا. تضـــفيها عليهـــا لغـــة مـــا أو ثقافـــة مـــا

ترتبط بالثقافة والطبيعة أو الغريزة وقد تترجح بين كونها لا ثقافية صرفاً ولا طبيعية 
  ).)٢٤((لذا فالكلمة هي جزء من حقل أعم وأفسح هو العلامة. صرفاً 

منـذ ) ديريـدا(والنقـد التفكيكـي أو التشـريحي الـذي دعـا إليـه / والمنهج التفكيكـي
تســـتند مرجعياتـــه إلـــى فكـــرة الأثـــر، أي أن الأثـــر هـــو محـــور تفكيـــك – ١٩٦٧عـــام 

النص أي إن الاهتمام بالنتيجة قبل التفكير بالسبب وتشبه هذه المداخلة المتشـابكة 
مداخلـة الـنص الأدبـي بـالأثر مـن حيـث إن القـراءة سـبب ) السبب(و ) النتيجة(بين 

ولا يـنظم الشـاعر قصـيدته، أي أن  فلولا وجـود قـرّاء لـم يكتـب الكاتـب نصـه. للكتابة
المتلقـــي ســـبب فـــي الإبـــداع وســـبيل إلـــى دفـــع المبـــدع إلـــى الإبـــداع والخلـــق الفنيـــين، 
فضــلاً عــن أن هــذا المــنهج النقــدي التفكيكــي أو التشــريحي يلغــي وجــود حــدود بــين 

تـداخل النصـوص أو (نـص وآخـر وتقـوم هـذه النظريـة علـى مبـدأ الاقتبـاس ومـن ثـم 
لأن أي نــص أو جــزء مــن الــنص دائــم التعــرض للنقــل  intertextualityالتنــاص 

                                                           
، ١سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد، مدخل إلى السيميوطيقا، ومقالات مترجمة ودراسات، جـ )٢٤(

  .٥٥، ص٢٠، جـ٤٣، ص١، جـ١٩٨٦، دار الياس العصرية، القاهرة، ٢جـ
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دائـــب الحركـــة  contextوهـــذا يعنـــي أن الســـياق . إلـــى ســـياق آخـــر فـــي زمـــن آخـــر
… إن أي نـــص هـــو خلاصـــة لمـــا لا يُخفـــى مـــن النصـــوص قبلـــه: وينـــتج عـــن هـــذا

وبعبارة أخرى، أن كل كلمـة فـي الـنص هـي تكـرار واقتبـاس مـن سـياق تـاريخي إلـى 
وتـتلاحم التكراريـة مـع الأثـر كقـوى خفيـة للـنص ومـن خـلال حركـة هـذه سياق جديد 

أو التناص ويصبح السياق حراً بلا / السياقات المتعاقبة تنشير النصوص المتداخلة
  .قيود

ومن خلال قصيدة واحدة مثلاً تستطيع قراءة مئات من القصائد وتجد فيها ما 
بــل مفهـوم الســرقة الأدبيــة أو لا يُحـد مــن سـياقات تخصصــها، إن هـذه النظــرة قـد تقا

ويؤكـد النقـد التفكيكـي علـى قيمـة الـنص وأهميتـه، . السرقات في النقد العربـي القـديم
): ديريـدا(الفلسـفي، حتـى قـال  -اللغـوي–فهو محور النظـر فـي هـذا المـنهج النقـدي 

وعلــى وفــق هــذه النظــرة فــإن التفكيكيــة تعمــل ). )٢٥("(لا وجــود لشــيء خــارج الــنص"
بنــاء  -كمــا يقــال–ص لتبحــث عــن الأثــر وتســتخرج مــن جــوف الــنص مــن داخــل الــن

فــالقراءة التفكيكيــة ). )٢٦((الســيميولوجية المختفيــة فيــه والتــي تتحــرك داخلــه كالســراب
أو التشــريحية قــراءة حــرة ولكنهــا نظاميــة وجــادة وفيهــا يتوحــد القــديم المــوروث وكــل 

الســياق حيــث يكــون معطياتــه مــع الجديــد المبتكــر وكــل موحياتــه مــن خــلال مفهــوم 
  .التحول

كمـا –) )٢٧((والتحوّل هو إيماء بموت وفـي اللحظـة نفسـها تبشـير بحيـاة جديـدة
ــــون ــــة تنبثــــق مــــن كــــل  -يقــــول التفكيكي ــــوم رابطــــة ثقافي ــــنص يق ــــك فــــإن ال ــــى ذل وعل

  .النصوص ويتضمن ما لا يُحصى من النصوص
التـي تمـنح المتلقي للنص مفسراً أو شارحاً أو محلـلاً هـي / إن استجابة القارئ

الــنص خاصـــيته الفنيـــة إذ إن التفســـير أو الشـــرح أو التحليـــل النصـــي ليســـت أحـــداثاً 
فالتفكيكيـة ليسـت هـدماً . خارجية أو أجنبية على النص، نظراً لأنها تنبع مـن داخلـه

كمــا يتصــور بعضــهم، ولكنهــا إعــادة بنــاء وإن بــدا ذلــك غريبــاً فــي تصــور الســياقات 
  .النقدية الأخرى

التكوينيــة والســيميولوجية فالتفكيكيــة  -اللغويــة، والبنيويــة -الأســلوبيةفالبنيويــة و 
                                                           

قراءة نقدية (من البنيوية إلى التشريحية  - عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير. د )٢٥(
، ٢٢، ٢٠، ص١٩٨٥هـ، ١٤٠٥النادي الأدبي الثقافي، جدة، ) لنموذج إنساني معاصر

٥٠، ٤٩.  
  .٥٤- ٥٢نفسه، ص )٢٦(
  .٥٥نفسه، ص )٢٧(
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ليســـت هـــدماً كمـــا يتصـــور بعضـــهم، ولكنهـــا إعـــادة بنـــاء وإن بـــدا ذلـــك متأتيـــة مـــن 
الفــروق بــين النظــر إلــى الكتابــة الأدبيــة علــى أنهــا نــص أو علــى أنهــا عمــل والنقــد 

نظــر إلــى الكتابــة الأدبيــة  الحــديث، بهــذا المفهــوم وتحــت تــأثير اللســانيات الحديثــة،
وهـــــذا يعنـــــي أن الوســـــط الاجتمـــــاعي وتاريخـــــه . علـــــى أنهـــــا عمـــــل مغلـــــق ومســـــتقل

تحليـل الـنص . وشخصية المبدع في نصه ولغة نصه، هـي، فـي الحقيقـة، مقومـات
الأدبـــي حـــين يســـتقل كـــل مقـــوم أو عنصـــر بمـــنهج يفصـــح عـــن آلياتـــه وتقنياتـــه فـــي 

  .تحليل هذا النص أو ذاك

 
أي نص أدبـي ولنقـل الـنص الشـعري، أو القصـيدة هـو جـزء حيـوي إن أسلوب 

مــن شــكلها لــذلك فــإن خصائصــها الأســلوبية واللاأســلوبية أو إذا شــئنا اللغويــة وغيــر 
اللغويـــة لهــــذا الشــــكل متميّـــزة نظريــــاً، علمــــاً أن الخــــط الفاصـــل بينهــــا أي بــــين هــــذه 

يكـــــون ناقـــــداً  الخصـــــائص أو الســـــمات لا يســـــتطيع تحديـــــد أبعـــــاده إلا الناقـــــد الـــــذي
اللغـوي يبـدأ تحليلـه  -والناقـد الأسـلوبي. لغوياً وناقداً خارج نطاق الأسلوب -أسلوبياً 

بالإصغاء إلى صوت الشـاعر، وهـذا يعنـي أنـه يبـدأ قارئـاً وحـين يصـير هـذا القـارئ 
ـــــنص  ـــــدع ال ـــــى يـــــدي الشـــــاعر مب ـــــه يهـــــم بمـــــا يحـــــدث للغـــــة عل ناقـــــداً أســـــلوبياً، فإن

وحينئـذ . صـالة أو تسـطح وعمـق أو وضـوح وغمـوضمـن محاكـاة وأ). )٢٨((الشعري
علـــى الـــنص الشـــعري أو القصـــيدة -فـــي مثـــل هـــذه النظـــرة–يتحـــول الحكـــم النقـــدي 

الناجحة أو الموفقة فنياً ونقدياً إلى اسـتيعاب مـا يقولـه الشـاعر، ومـا هدفـه مـن وراء 
ذلــك التعبيــر أو القــول، وهــل أن طريقتــه فــي هــذا القــول تســاعد علــى إظهــار ذلــك 

مـــن خـــلال لغتـــه التـــي قـــد تجـــنح نحـــو الإشـــارية أو نحـــو ) )٢٩((دف أو اختفائـــهالهـــ
  .الانعزالية، أو قد تجمع بينهما

 
ولا يغرب عن البال بأن لغة النص الشعري التي تمهد السبيل إلى حكم نقـدي 
مــن خــلال تحليلهــا، هــي وســيلة وغايــة فــي آن واحــد ويخطــئ مــن يظــن أنهــا وســيلة 

مــن حيـث كونهــا تعبيـراً عــن تجربــة شـعورية، وهــي غايــة فهـي وســيلة . تعبيـر حســب
                                                           

  .٥، ص١٩٧٩لندن، ، شيكاغو، )باللغة الإنكليزية(ماري بورّوف، اللغة والشاعر،  )٢٨(
  .٣٣، ١٨، ١٦، ص١٩٦٩لندن، ) باللغة الإنكليزية(كراهام، هوف، الأسلوب والأسلوبية  )٢٩(
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من حيث كونها قيمة جمالية وفنية يسـعى النقـد إلـى تحقيقهـا مـن خـلال مدارسـه أو 
وهـذا . هلا جمهـور كتابـ هفجمهـور النقـد الأدبـي هـو جمهـور قـراء. مناهجه المختلفـة

بيـة هـي تقنيـة يعني أن مدارس النقد الأدبي المختلفة تعترف ضمناً بـأن الكتابـة الأد
ذات أبعــاد وخصــائص معينــة وخاصــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي مســألة التــذوق 
الأدبي وتحقيق الاستجابة في نفـوس جمهـور القـراءة، حيـث تتحقـق البهجـة والمتعـة 

  ..والتعليم وأخيراً تذوق جمال الحياة والكون
لغويـة ولعل أبـرز ملامـح القـرن العشـرين الأدبيـة هـو ظهـور أكثـر مـن مدرسـة 

" النقـد"و " اللغـة"وأخرى نقدية، وعلى الرغم من وجود العلاقة الوثيقـة والحميمـة بـين 
فــإن اســتقلال النقــد الأدبــي وتفــرده بــين الفنــون الأدبيــة الأخــرى صــار ملمحــاً جــديراً 
بالنظر والتأمل والاستبصار، أي أنه صار نوعاً أدبياً مبتكراً أو جنسـاً أدبيـاً يختلـف 

فالناقد في القـرن العشـرين . رى كالقصة والرواية والمسرحية والشعرعن الفنون الأخ
ما عاد يشغل باله بشرح آثار أدبية وتفسيرها لمؤلفين أو مبـدعين مختلفـين، بـل بـدأ 

الــــذي يــــرتبط بشــــكل وآخــــر " بالجمــــال الأدبــــي"يجــــادل وينــــاقش ويــــدافع عمّــــا ســــمّي 
ه بــــالأدب واللغــــة، وهمــــا بالفلســــفة وعلــــم الاجتمــــاع وعلــــم الــــنفس والتــــاريخ كارتباطــــ

في تحقيق المتعة الفنية والجمالية لدى جمهور النقد من القـراء،  -العنصر الفعّالان
فالأوصـــاف النقديـــة مـــع تعـــدد مســـتوياتها فـــي الدقـــة والتخصـــص هـــي . قبـــل الكتــّـاب

مفيـــدة جـــداً حـــين تحلـــل وتميّـــز وتشـــيع التفاصـــيل وبـــذلك فإنهـــا تمنحنـــا رؤيـــة ونظـــرة 
إن مثــل هـذا الوصــف يســمى . عمــاق طبيعــة الموضـوع الجمــاليعميقـة تتوغــل فـي أ

وهـــو أســـلوب النقـــد الأدبـــي فـــي علاقاتـــه بعلـــم اللغـــة ذي الاتجاهـــات ) التحليـــل(بــــ 
والمـــدارس المختلفـــة التـــي لا تخلـــو مـــن تـــداخل وتشـــابك فيمـــا بينهـــا، يجعــــل إدراك 

ر المتــداخل الاتجــاه اللغــوي الواحــد صــعباً إذا مــا أهمــل إدراك الاتجــاه اللغــوي الآخــ
  .والمتشابك معه

كمـا . فثورة علم اللغة الحديث والمعاصـر اليـوم هـي ثـورة فـي التحليـل والتعليـل
وإن انعكاســـاتها فـــي منـــاهج النقـــد الأدبـــي . هـــي ثـــورة فـــي المـــنهج أداة ومصـــطلحاً 

المعاصر هي التي اهتمت بالأسلوب بوصفه سطح التعبير اللغوي ومنه نفذت إلى 
يـــة، تحلـــيلاً وتعلـــيلاً، إذ يفتـــرض بالناقـــد التطبيقـــي أو العملـــي أعمـــاق التجربـــة الأدب

ــاً جيــداً فــالأدب أعلــى تعبيــر لغــوي ومــا يبتكــره علــم اللغــة مــن  الجيــد أن يكــون لغوي
سـياقات جديــدة تظهــر إثـارة فــي النقــد الأدبـي قبــل أي فــن مـن الفنــون الأدبيــة أو أي 

ين الشـــكل والمعنـــى فـــي جـــنس مـــن الأجنـــاس الأدبيـــة الأخـــرى، نظـــراً لأن التمييـــز بـــ
. اللغـــة وبـــين الأثـــر أو الصـــورة والتـــأثير فـــي الأســـلوب ظـــاهرة طبيعيـــة لا شـــك فيهـــا
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فاللغوي والناقد الأدبي قد يفصلان بين الشكل والمعنى والأثر والتأثير أو يحللانهما 
ولكـــــن عليهمـــــا أن يكونـــــا علـــــى بصـــــيرة بوحـــــدتهما . إلـــــى مكوناتهمـــــا أو مركباتهمـــــا

فقــد جــرت العــادة فــي وقــت مــن الأوقــات، فــي الــدرس . ما الوثيــقالجوهريــة وتــداخله
النقدي الأدبي الأوربي، إلى الاعتقـاد بـأن الأسـلوب يقتـرن بالزخرفـة أو الزينـة، فهـو 

فــي حــين عــدّه ) اللــورد جســترفيلد(علــى حــد قــول الأديــب الإنكليــزي " زينــة الأفكــار"
فثمــة فــرق بــين العمليــة الشــعرية . ))٣٠("(مزاجــاً فرديــاً عاليــاً وفريــداً للرؤيــة) "فلــوبير(

التــــي تعنــــي كــــل الأنشــــطة والفعاليــــات التــــي مــــن خلالهــــا تولــــد القصــــيدة، وتتكــــون 
بأســـلوبها الشـــعري الخـــاص بهـــا، فـــي حـــين يعنـــي التحليـــل الأدبـــي محاولـــة تشـــريح 

وإذا كان تشريح القصيدة ذا أبعاد لغوية وفنية فقـد بـرز أكثـر مـن احتمـال . القصيدة
قــة القائمــة بــين الشــعر واللغــة وتعليلهــا، ومنهــا كــون الشــعر لغــة أي فــي تفســير العلا

أن الشــعر يكمــن وراء ظــاهرة نســميها ظــاهرة اللغــة وحينئــذ يكــون الشــعر جــزءاً مــن 
الشــعر لا "الفرنســي ) مالارميــه(وربمــا كــان هــذا المفهــوم وراء مقولــة  -هــذه الظــاهرة

شعر ليس لغـة بـل فنـاً حيـث أو أن ال–) )٣١("(يكتب بالأفكار، ولكن يكتب بالكلمات
يصــير جــزءاً مــن الظــاهرة الفنيــة ويكــون حينئــذ خــارج نطــاق علــم اللغــة أو قــد يكــون 

اللغــة : الشــعر تــداخلاً أو مزيجــاً بــين اللغــة والفــن وإن هــذه الثنائيــة بــين الظــاهرتين
الفنيـة هـي -ويبـدو أن هـذه الثنائيـة اللغويـة. والفن هي التي تميز الشعر وتخصصـه

ففـي . اها النقـد الأدبـي ولا سـيما فـي نقـد الشـعر، معيـاراً فـي التحليـل النقـديالتي تبنّ 
الوقت الذي يهتم به علم اللغة فـي وصـف الـنص، فـإن الأسـلوبية أو علـم الأسـلوب 
يهــتم بالاختلافــات والفــروق التــي تظهــر فــي الــنص أو مجموعــة النصــوص الأدبيــة 

: إن العلاقـة القائمـة بينهمـاعلى وفق قواعـد ذلـك الـنص أو الأصـل وبعبـارة أخـرى فـ
علــم اللغــة يتعامــل مــع الأنمــاط والأســاليب فــي  بــين علــم اللغــة والأســلوبية، هــي أن

الوحـدة العليـا " الجملة"حين تتعامل الأسلوبية مع النماذج والرموز ومن هنا صارت 
الوحـــــدة الكبيـــــرة فـــــي ) مجمـــــوع الجمـــــل(فـــــي علـــــم اللغـــــة فـــــي حـــــين صـــــار الـــــنص 

أي النص، الأسـاس الـذي يقـوم عليـه التحليـل الأسـلوبي الـذي  وهو). )٣٢((الأسلوبية
مهّد إلـى التحليـل النقـدي الـذي تحـوّل إلـى تحليـل نقـدي لغـوي مـن خـلال الجملـة أو 

                                                           
، ١٩٧١لندن، ) باللغة الإنكليزية(تحرير، جوزيف ستريلكا، أنماط الأسلوب الأدبي،  )٣٠(

  .٢٣٣ص
  .٣٧٩، ص١٩٩٤، العددان الثاني والثالث، الكويت ٢٣عالم الفكر، المجلد  )٣١(
نيويورك ولندن، ) باللغة الإنكليزية(سيبك، الأسلوب في اللغة . تحرير، توماس، أي) )٣٢((

لف، مقالات معاصرة في . أي. كلين: ، وانظر١٣٣، ٨٨، ٨٧، ص٨٢، ٩، ص١٩٦٠
  .١٢٠، ص١٩٦٨، الينوي، )باللغة الإنكليزية(الأسلوب، 
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إلــى تحليــل نقــدي أســلوبي مــن خــلال الــنص إن الجملــة والــنص همــا عمــاد التحليــل 
التـي  ةبية الأدبيـاللغوي الأدبي الذي وجد في الأسلوبية التي تحلل الأشكال والأسـلو 

ـــاه فـــي التـــوازن بـــين هـــذين ال) )٣٣((تحلـــل المضـــامين عـــدين بمـــادة لمنهجـــه الـــذي تبنّ
اللغـــويين الفـــاعلين فـــي الاهتـــداء إلـــى نظـــرة نقديـــة تجمـــع بـــين اللغـــة والأســـلوبية فنـــاً 

  .وقاعدة في وقت واحد إلى درجة لا يمكن فيها الفصل بينهما

 
ــــذي ــــدم ال ــــى أن التق ــــص إل ــــك نخل ــــل اللســــاني أو  مــــن كــــل ذل ــــه الحق حظــــي ب

اللسانيات في العصر الحديث دراسة وتحليلاً وتعليلاً، تقويماً ونقـداً ذاتيـاً إيجابيـاً أو 
ســلبياً قــد تســرب إلــى الحقــل النقــدي الأدبــي الــذي لــم يكــن بمعــزل عــن المنــاخ العــام 

الربط الذي تمثله ثورة المعرفة الإنسانية بمصطلحاتها الجديدة، ورؤاها المتعددة في 
  .بين الثقافة النقدية الأدبية والثقافة اللسانية تخصصاً ومفهوماً ومنهجاً 

فـإن –علـى حـد تعبيـر الشـكلانيين الـروس  -"أرضاً مالك لهـا"وإذا كان الأدب 
التقــدم الثقــافي والحضــاري الــذي اتســمت بــه اللســانيات فــي القــرن العشــرين ولاســيما 

بــي منهجــاً ودراســة وتحلــيلاً وفنــاً، قــد هيــأ بعــد العقــد الثــاني منــه، وتطــور النقــد الأد
  .المناخ لتحصين هذه الأرض وحمايتها وإعطائها شرعية الامتلاك

  
  

  

                                                           
 ٤٣، ٢٤، ص١٩٧١د، تحرير، سيمور جاغان، الأسلوب الأدبي، مطبعة جامعة اكسفور ) )٣٣((

  ).باللغة الإنكليزية(
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  الفصل السابع
  

 
  

 
القاهريــــة فــــي عــــددها  *)فصــــول(أبــــدأ الحــــديث عــــن المصــــطلح بقــــول مجلــــة 

 …) "٤ص ١٩٨٧، ٤، ٣المجلـد الســابع، ع(الخـاص بقضــايا المصـطلح الأدبــي، 
أما المصطلح فيقف شامخاً معتزاً، لا يسمح لأحـد بالتلاعـب بـه أو انتهـاك حرمتـه، 

الكاتـب مـن سـبيل إزاءه إلاّ أن / إنه سيد الموقف، ومالك زمام نفسه، ولـيس للمـتكلم
  ".…يذعن له

 
كلمة تدل على معنـى خـاص حـين تنتقـل مـن معناهـا  -كما نعلم–فالمصطلح 

خـــاص حيـــث تُعـــرف بـــه بـــين المختصـــين فـــي ميـــادين المعرفـــة العـــام إلـــى معناهـــا ال
المختلفــة شــريطة أن يتــوفر فــي المعنــى الخــاص الوضــوح والإبانــة والابتعــاد ) العلــم(

عـــن الغمـــوض واللـــبس، فالمصـــطلح، علـــى وفـــق هـــذا المعنـــى، لا يُولـــد ويُصـــاغ أو 
واضـحة يُصنع، ارتجالاً أو بصورة اعتباطية، بل لابـد فيـه مـن حاجـة ماسـة ودلالـة 

اتفــاق العلمــاء المشــتغلين فــي (ومناســبة تــدعو إليــه فــي هــذا العلــم أو ذاك، علمــاً أن 
الحقــول العلميــة وفــي الدراســات اللغويــة يعطــي الكلمــة معنــى جديــداً قــد يختلــف إلــى 
حد ما عـن المعنـى المعجمـي ويكسـبها دلالـة جديـدة قـد تختلـف عـن الدلالـة اللغويـة 

                                                           
  .٢٧/٩/١٩٩٩ألقيت في المجمع العلمي يوم الاثنين ) *(
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يـــد أنـــه لابــدّ فـــي كـــل مصــطلح مـــن تجـــاوز المعنـــى المتعــارف عليهـــا ســـابقاً، ممــا يف
اللغــــوي والخــــروج منــــه إلــــى معنــــى خـــــاص يناســــب الــــذي يعبــــر عنــــه فــــي مجـــــال 

المصطلح العلمي وقابلية اللغة العربية لتوليـده، (اختصاص معين ليكون مصطلحاً 
، معهد الإنماء العربي، بيروت، شتاء، ٩٥سليمان حسيكي، مجلة الفكر العربي، ع

  ).٧٦م، ص١٩٩٩
فالاصـــطلاح، إذن، هـــو لفـــظ موضـــوعي، يتواضـــع عليـــه المختصـــون بقصـــد 
أدائه معنى معيناً بدقة ووضوح بحيـث لا يقـع أي لـبس فـي ذهـن القـارئ أو السـامع 

جبّـــور عبـــد النـــور، المعجـــم الأدبـــي، دار العلـــم للملايـــين، بيـــروت، . (لســـياق الـــنص
ــــة الفكــــر العربــــي، ع٢٥٢، ص١٩٧٩ بيــــر بلفــــظ ويتخــــذ للتع) ٧٧، ص٩٥، ومجل

واحـــد فـــي أغلـــب الأحيـــان، عـــن معنـــى أو فكـــرة لا تســـتوعبها لفظـــة واحـــدة، ولهـــذا 
ـــه هـــذه التســـمية؛ أي أنـــه يصـــطلح بـــه علـــى تأديـــة المعنـــى المقصـــود،  أطلقـــت علي

فهـو أداة تخاطـب وتواصـل مـا بـين الـذين يؤلـف .. للمفهوم الذي هـو نتـاج حضـاري
هـــذا المجـــال مـــع وجـــود  فالاتفـــاق بيـــنهم ضـــروري فـــي. مـــا بيـــنهم نســـب التخصـــص

علاقة بين المصطلح ودلالته سواء أكانـت العلاقـة حقيقيـة أم مجازيـة مـن قريـب أو 
) ٧٧، ص٩٥مجلة الفكـر العربـي، ع. (فالاتفاق هو الأصل وما سواه تبع له. بعيد

ــدة المُحدثــة، شــحنة دلاليــة  وهكــذا تكتســب الكلمــة العربيــة القديمــة الأصــيلة أو المولّ
لضـياع والإهمـال فـي ثنايـا المعـاجم إلـى طـور مـن الانتشـار فـي تخرجها من طور ا

ولعــل هــذا مــا ) ٧٨مجلــة الفكــر العربــي، ص. (فكــر العلمــاء والــذيوع عبــر كتابــاتهم
الوضـــوح والضـــبط والوحـــدة، إذ بـــدونها " المصـــطلح"جعـــل المنظّـــرين يشـــترطون فـــي 

إلــى كلمــات  تفقــد المصــطلحات قيمتهــا الإجرائيــة وصــراحتها العلميــة لتتحــول أخيــراً 
فالمصـطلحات كلمـات محـددة تحديـداً دقيقـاً، يعبّـر بوسـاطتها كـل علـم عـن . (عادية

لــــذلك فــــإن المصــــطلحات هــــي كلمــــات اكتســــبت فــــي نطــــاق ) المفــــاهيم المفيــــدة لــــه
تصورات نظرية معينـة، دلالات ومعـاني محـددة حرمـت بموجبهـا مـن حـق الانزيـاح 

ولعل غيـاب . ل اضطراب تواصلي محتملالدلالي المباح للكلمات العادية تفادياً لك
التنســيق بــين البــاحثين فيمــا يخــص المصــطلحات فــي القطــر العربــي الواحــد أو بــين 
مختلــف الأقطــار العربيــة الأخــرى، يرجــع إلــى تعــدد واضــعي المصــطلح فــي الــوطن 
العربــي واخــتلاف ثقافــاتهم ثــم الانقطــاع مــا بيــنهم بحيــث لا يمكــن أن يفيــد الســابق 

، ٢٩الترجمــة والمصــطلح، عبــد الهــادي بوطيــب، مجلــة علامــات، ع(مــنهم اللاحــق 
  ).١٣٩، ١٣٨م، ص١٩٩٨أيلول، 
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مرادفــاً فــي بعــض الأحيــان  Technical Termأو ألـــ " المصــطلح"قــد يكــون 

ويمكـن تعريفـه  Idiomatic Expressionبالتعبير الاصـطلاحي أو الــ "لما سمّي 
ثبات ويتكون من كلمة أو أكثـر، تحولـت نمط تعبير خاص بلغة ما، يتميّز بال"بأنه 

التعبيـر ". (عن معناها الحرفـي إلـى معنـى يغـايره اصـطلحت عليـه الجماعـة اللغويـة
  ).٣٤،ص١٩٨٥، القاهرة، ١كريم زكي حسام الدين، ط.الاصطلاحي، د

ويمكــــن أن نســــتنبط مــــن خــــلال هــــذا التعريــــف أربــــع خصــــائص تحــــدّد مفهــــوم 
  :التعبير الاصطلاحي وهي

  .الترجمة الحرفية للتعبيرصعوبة   -١
  .ثبات التعبير الاصطلاحي  -٢
  .إمكانية اقتصار التعبير على كلمتين أو كلمة واحدة  -٣
تحـــوّل كلمـــات التعبيـــر مـــن معناهـــا الحرفـــي إلـــى معنـــى متفـــق عليـــه مـــن   -٤

  .الجماعة اللغوية
إن صــعوبة ترجمــة التعــابير الاصــطلاحية أو المصــطلحات أو نقلهــا مــن لغــة 

  :يعود إلى ثلاثة أسبابإلى أخرى 
  .الطبيعة المجازية للتعبير الاصطلاحي-١
  .اختلاف البيئة أو الإطار الثقافي من لغة إلى أخرى-٢
  .الجهل بالظروف والملابسات التي تحيط بالتعبير الاصطلاحي-٣

أمــا مــا يخــص ثبــات التعبيــر فقــد قسّــم بعــض البــاحثين التعبيــرات إلــى قســمين 
 Closedالتعبيــرات المغلقــة "يــر وأطلــق عليــه مصــطلح قســم لا يقبــل التعب: همــا

Expression " التعبيـــرات "وقســـم يســـمح بنـــوع مـــن التغييـــر أطلـــق عليـــه مصـــطلح
ــــــر الاصــــــطلاحي، ص " (Open Expression–المفتوحــــــة    ، ٣٦، ٣٥التعبي

٤٠، ٣٧.(  

 
يصــاغ المصــطلح النقــدي كغيــره مــن المصــطلحات اللغويــة والأدبيــة والبلاغيــة 

في اللغة العربية ذات القدرة الفائقة في توليد المصطلح أو صياغته أو إذا  والعلمية
  :بوساطة مجموعة سبل وطرائق ولعل أهم هذه السبل. شئنا في صناعته
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ويقصد بـه اسـتخراج  Contaminationوهو في الإنكليزية يقابل الـ    -النحت-١
ون أو انتزاع كلمة من كلمتـين أو أكثـر قصـد الاختصـار علـى أن يكـ

هناك توافق في اللفظ والمعنى بين المنحوت والمنحوت فيه وهـو فـي 
الواقع نوع من الاختصار الذي عرفت اللغة العربية قديماً صوراً منـه 
وقد لجأ إليه العرب في العصر الذهبي لحضارتهم، تعبيراً عـن جمـل 

وأنواعـه كثيـرة . كثر وزنها على الألسنة فأشاروا إليها بهذا الاختصار
والنحــت لا يعتمــد عليــه . النحــت مــن كلمتــين والنحــت مــن جملــة منهــا

ـــه يعســـر وضـــع قواعـــد  ـــد الضـــرورة، لأن ـــد المصـــطلح إلا عن فـــي تولي
عربيــة لــه، تضــبط مــا يســقط منــه مــن حــروف ومــا يتبقــى منهــا عنــد 

مجلـــة (التحـــام الكلمتـــين وقـــد أخفقـــت المحـــاولات الراميـــة إلـــى تقنيتـــه 
النحـــــت مـــــن ضــــــروب و ) ٨٩، ٨٨، ٨٧، ص٩٥الفكـــــر العربـــــي، ع

ملــة فتنتــزع مــن جيعمــد إلــى كلمتــين أو "الاشــتقاق فــي اللغــة وهــو أن 
مجمــوع حــروف كلماتهــا كلمــة فــذة تــدل علــى مــا كانــت عليــه الجملــة 

، القـاهرة، ٢رمضان عبـد التـواب، ط.فصول في فقه اللغة، د" (نفسها
الاشـتقاق والتعريـب، عبـد القـادر : نقلاً عن كتاب) ٣١٠، ص١٩٨٠

ومــن المشــهورين الصــرفيين أن ) ١٣، ص١٩٤٧القــاهرة، المغربــي، 
ظــاهرة النحــت ســماعية، يُقتصــر فيهــا علــى مــا ورد مــن الكلمــات فــي 

ولكــن جهـود المجــامع اللغويـة وبحــوث أعضـائها أثبتــت أن مــا . اللغـة
ورد مــن كلماتــه كثيــر كثــرة تبــيح القيــاس عليــه ولاســيما عنــد الحاجــة 

ركبات الكيميائية وأسماء الهيئـات إليه في أسماء الأجهزة العلمية والم
ويتوقـــف نجـــاح الكلمـــة المنحوتـــة علـــى حســـن جرســـها . والمؤسســـات

ومقـــدار إيحائهـــا بـــالمعنى الأصـــلي مـــع شـــرط اســـتخدام هـــذا المعنـــى 
المظـاهر الطارئـة علـى . (الأصلي معها بألفاظه المتفرقة قبل النحـت

، ١٥٥، ص١٩٨٠. محمــد عيــد، عــالم الكتــب، القــاهرة.الفصــحى، د
١٥٦.(  

هـــو اســـتخدام الحركـــات فـــي صـــوغ الكلمـــات مـــن المـــادة علـــى أســـاس   :الاشتقاق-٢
ـــــا صـــــوغ  ـــــواع مـــــن الاشـــــتقاق يمكنن ـــــة أن ـــــاك ثلاث ـــــاس مطـــــرد، وهن قي

ومن أجل هذا . المصطلح منها وهي اشتقاق الصغير والكبير ولأكبر
وَصف اللغة العربية بأنها اشتقاقية لأنها تتوصل كلماتهـا عـن طريـق 

ة بجميــع الصــور، لــذا يُعَــدّ الاشــتقاق الوســيلة الرئيســة اســتخدام المــاد
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فـي اللغـة ) التكنولوجيـة(لوضع المصـطلحات العلميـة والفنيـة والتقنيـة 
  .العربية

أحــد فــروع علـم اللغــة التــي  Etymolgyوالاشـتقاق عنــد علمـاء الغــرب هــو الــ 
ل أخــذ ألفــاظ القــاموس كلمــة كلمــة وتزويــد كــ"تــدرس المفــردات وينحصــر مجالــه فــي 

مــن أيــن جــاءت؟ ومتــى : واحــدة منهــا بمــا يشــبه أن يكــون بطاقــة شخصــية يــذكرونها
فهـو إذن علـم تـاريخي يحـدد صـنيعة كـل . وكيف صيغت؟ والتقلبات التي مرّت بهـا

كلمــة فــي أقــدم عصــر تســمح المعلومــات التاريخيــة بالوصــول إليــه، ويــدرس الطريــق 
جهــة المعنــى أو مــن جهــة  الــذي مــرّت بــه الكلمــة مــع التغييــرات التــي أصــابتها مــن

اللغــة لفنــدريس، ترجمــة : ، نقــلاً عــن٢٩٠فصــول فــي فقــه اللغــة، ص." (الاســتعمال
  ).٢٢٦، ص١٩٥٠عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة، 

بــع تفالاشــتقاق عنــد علمــاء الغــرب علــم نظــري عملــي يعنــي بتــاريخ الكلمــة وت
العــرب فهــو علــم تطبيقــي لأنــه  أمــا الاشــتقاق عنــد. حياتهــا عبــر العصــور المختلفــة

توليــد لــبعض الألفــاظ مــن بعــض والرجــوع بهــا إلــى أصــل واحــد، يحــدد "عبــارة عــن 
، نقـــلاً ٢٩٠فصـــول فـــي فقـــه اللغـــة، ص" (مادتهـــا ويـــوحي بمعناهـــا الخـــاص الجديـــد

ودراســـات فـــي فقـــه اللغـــة، لصـــبحي  ٣٩كتـــاب الاشـــتقاق، لابـــن الســـراج، ص: عـــن
لصورة هو إحـدى الوسـائل الرائعـة التـي تنمـو والاشتقاق بهذه ا). ١٧٤ح، صالالص

عن طريقها اللغات وتتسع ويـزداد ثراؤهـا فـي المفـردات فتـتمكن بـه مـن التعبيـر عـن 
  .الجديد من الأفكار والمستحدث من وسائل الحياة

وهو حين تنشط حركة التبادل بين اللغـات ويكثـر اقتبـاس بعضـها مـن   :التعريب-٣
ت التي أخذتها العربية مـن اللغـات بعض، يطلق على مثل هذه الكلما

كمــا يطلــق علــى عمليــة الأخــذ هــذه ) الكلمــات المعرّبــة(المجــاورة، اســم 
ويعنـــي  -Transliteration –وهـــو فـــي الإنكليزيـــة ) التعريـــب(اســـم 

هذا أن تلـك الكلمـات المسـتعارة فـي العربيـة لـم تبـق علـى حالهـا تمامـاً 
ها العـرب لمـنهج لغـتهم كما كانت في لغاتها وإنما حدث فيها أن طوّع

إذن هـو نقـل الكلمـة ) فالتعريـب. (في أصواتها وبنيتها وما شاكل ذلـك
مـع عرفهـا الأجنبـي وهـو نقـل كلمــة مـن لغـة أجنبيـة إلـى اللغـة العربيــة 
محتفظـــة بجرســـها وحروفهـــا حينـــاً ومعرّبـــة بمعناهـــا بلفـــظ عربـــي حينـــاً 

رة، محمــــد عيــــد، القــــاه.المظــــاهر الطارئــــة علــــى الفصــــحى، د. (آخــــر
  ).٣٥٩-٣٥٨، وفصول في فقه اللغة، ص١٠٥، ٩٩، ص١٩٨٠

تُعَدّ الترجمة وسيلة من أهم الوسائل للتلاقح الثقافي وتحقيـق التقـارب   :الترجمة-٤
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الفكــــري المنشــــود بــــين مختلــــف الأمــــم والشــــعوب بعيــــداً عــــن الفــــوارق 
والترجمــة إمــا أن تكــون حرفيــة أي ترجمــة . العرقيــة والدينيــة واللغويــة

ابــــل لفظــــة وترجمـــة المعنــــى أو الجمــــع بينهمـــا ولاســــيما فــــي لفظـــة مق
ترجمة المصطلحات الأجنبية، لذلك فإن المتـرجم يواجـه صـعوبة فـي 
ترجمة المصطلح إن على مستوى الاشـتقاق اللغـوي أو علـى مسـتوى 

المقابـــل  جـــاديالضـــبط الـــدلالي، تتطلـــب منـــه بـــذل جهـــود مضـــنية لإ
بس أو اضـــطراب مـــن المناســـب للمصـــطلح الغربـــي بعيـــداً عـــن أي لـــ

شـــأنهما الحيلولـــة دون تحقيـــق الأهـــداف العلميـــة الموجـــودة مـــن وراء 
  ).١٣٧، ١٣٦، ص١٩٩٨أيلول،  ٢٢٩علامات، ج. (الترجمة

: وقد يضاف إلى هذه الوسائل الأربع في صياغة أو صناعة المصـطلح وهـي
غ القيــاس حــين يصــير ابتكــاراً لألفــاظ وصــي -النحــت والاشــتقاق والتعريــب والترجمــة

جديــدة بمعــان ودلالات جديــدة، لــم تكــن معروفــة فــي اللغــة، إلا أنــه لابــد مــن وجــود 
مناســبة مـــا بـــين هــذه الألفـــاظ وقواعـــد اللغــة العربيـــة حتـــى لا تكــون شـــاذة عـــن هـــذه 

والتوليد وهو ناتج عن اشتقاق صيغة جديدة من كلمة . القواعد خارجة عن أحكامها
أ مـع عصـر النهضـة الحديثـة أي نهايـة والتحـديث وقـد بـد. أصلية معروفة في اللغة

الألفــــاظ التــــي (حقبــــة التوليــــد ومــــازال مســــتمراً حتــــى اليــــوم والألفــــاظ المحدثــــة هــــي 
العربيـة ). (استعملها المحدثون في العصر الحـديث وشـاعت فـي لغـة الحيـاة العامـة

  ، ١٩٨٣، الــــــــــــدمام، ١لغــــــــــــة العلــــــــــــوم والتقنيــــــــــــة، عبــــــــــــد الصــــــــــــبور شــــــــــــاهين، ط
  ).٣٥٧ص

 
لح النقــدي الأدبــي فــي الثقافــة العربيــة الحديثــة والمعاصــرة، بــين يعــيش المصــط

وهـــذا يعنـــي أن واضـــع المصـــطلح . عقـــدة المصـــطلح أصـــلاً وعقـــدة الـــذات: عقـــدتين
الأصلي قد يتبنى مصطلحه في تفاعـل وانفعـال وحماسـة قـد يعرقـل مرحلـة التنسـيق 

ـــــي المحـــــدثين والمعاصـــــرين حـــــ ـــــاد الأدب العرب ـــــإن نق ـــــك ف ين بهـــــذا المصـــــطلح وذل
لا "يســـتعملون هـــذا المصـــطلح أو ذاك أول مـــرة بعـــد اقتنـــاعهم، برشـــاقته وصـــلاحه 

يمتثلــون فــي الاســتعمال وقــد شــقّ علــيهم التخلــي عــن ســننهم الذاتيــة فــي التصــنيف 
عبــد الســلام المســدي، قــاموس اللســانيات، الــدار العربيــة للكتــاب، .د" (والاصــطلاح

  ).٥٦، ص١٩٨٤
/ لسـانياً، أم أدبيـاً / مصطلح سواء أكان لغوياً فاختلاف مصادر البيئة الأولى لل
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نقدياً، أم بلاغياً، يعني اختلاف اللغات الأجنبية التـي جـاء منهـا هـذا المصـطلح أو 
ذاك فــــي هــــذا الميــــدان المعرفــــي أو ذاك مــــن يونانيــــة ولاتينيــــة وإنكليزيــــة وفرنســــية 

صاحب المعرفة وإسبانية وألمانية وإيطالية وسلافية فضلاً عن طبيعة التجدد الذي ي
الإنســــانية وتعــــدد المــــدارس والاتجاهــــات والتيــــارات والمنــــاهج الأدبيــــة والنقديــــة، قــــد 

ـــــه  ـــــال، فجعلت ـــــى ســـــبيل المث ـــــدي، عل ـــــد المصـــــطلح النق ـــــى تعقي ـــــى "تضـــــافرت عل إل
ــــل ــــى التســــوية والتماث ــــه إل المســــدي، المصــــدر ". (الاستعصــــاء والتخــــالف أقــــرب من

ل إلـى كثـرة الجـدل والاحتجـاج بـين وقد مهـدت هـذه الظـاهرة السـبي) ٥٥السابق، ص
أو اعتمــــاد " هويــــة اللفــــظ"إلــــى اعتمــــاد ) لســــانيين/ مــــن نقــــاد ولغــــويين(المختصــــين 

الـــوزن "ســـنداً لبنـــاء المصـــطلح وصـــوغه أو صـــناعته، علمـــاً أن " مضـــمون الدلالـــة"
المعرفــي فــي كــل علــم رهــين مصــطلحاته، لــذلك نســميها أدواتــه الفعالــة لأنهــا تولــده 

" رحه ثـــم تصـــبح خلايـــاه الجنينيـــة التـــي تكفـــل التكـــاثر والنمـــاءعضـــوياً وتنشـــئ صـــ
ومــن ناحيــة أخــرى وفــي ضــوء هــذا التصــور تنشــأ أزمــة ) ١٢المســدي، نفســه، ص(

المصــــــطلح الواحــــــد فــــــي الاســــــتعمال الأدبــــــي والنقــــــدي وهــــــذا مــــــا تشــــــهده الســــــاحة 
ولاســيما بعــد ) فــي القــرن العشــرين(الاصــطلاحية النقديــة العربيــة فــي هــذا العصــر 

 -العقائـــــدي–نصـــــف الأول منـــــه نتيجـــــة للتطـــــور العلمـــــي والتقنـــــي والأيـــــديولوجي ال
والفكـــري، المتميـــز بكثـــرة مرجعياتـــه الفلســـفية وتعـــددها مـــن جهـــة واخـــتلاف مناهجـــه 

فالنظرة التي ترى أن كل قديم في . ورؤاه في الفكر والتجربة الأدبية من جهة أخرى
علـى الــرغم منـه وأن كـل جديــد  مصـطلحاته النقديـة الموروثـة يجــب أن يكـون جديـداً 

يجـــب أن يكـــون قـــديماً علـــى الـــرغم منـــه أيضـــاً، مـــا هـــي إلا واحـــدة مـــن نتـــائج هـــذا 
لاشـك فـي . الاختلاف والتعددية في صياغة المصطلح وفهـم أبعـاده العلميـة الدقيقـة

أن تراثنــا النقــدي الأدبــي غنــي بمصــطلحاته التــي أوجــدتها الــروح الحضــارية العربيــة 
ومئـــذ، بيـــد أن غنـــى المصـــطلح يكمـــن وراء اســـتقراره وثبـــات شخصـــيته والإســـلامية ي

المعرفيـــة التـــي تمثلهـــا حضـــارته، كمـــا أن المصـــطلحات الجديـــدة ذوات شخصـــيات 
معرفيــة تمثــل الواقــع الجديــد الــذي تمتــاز بــه ثقافتنــا النقديــة العربيــة مــن ســواها مــن 

ترابطـــت لغويــــاً  كـــل مجموعـــة بشـــرية"إن . ثقافـــات العـــالم المعاصـــرة والموازيـــة لهــــا
فتحولـــت إلـــى مجموعـــة ثقافيـــة حضـــارية فإنهـــا تواجـــه علـــى الـــدوام مـــدلولات جديـــدة 
عليها، إمّا بحكم استحداث الأشياء أو بحكم اكتشافها، وبديهي أن المدلولات سابقة 
لدوالها في الزمن، لذلك كانت الألفاظ وليدة للمعاني في أصل نشـأنها فـإذا اسـتقرت 

" ت أصبحت المعاني وليـدة للألفـاظ بحكـم التقـدير والاعتبـاراتفي الاستعمال وتواتر 
  ).٢٥المسدي، نفسه، ص(
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يرى بعض الباحثين المعاصرين أن المصطلح يمـر بمراحـل أو مراتـب يتـرجح 
المســدي، " (بــين منزلــة التقبــل ومرتبــة التفجيــر ومــدارج الصــوغ الكلــي بالتجريــد"فيهــا 

هــذه الثلاثيــة المرحليــة، حتــى  أي أن المصــطلح لابــد لــه مــن) ٥٣، ٥٢نفســه، ص
مـــن هـــذه " منزلـــة"أو " مرتبـــة"ولا يغيـــب عـــن البـــال أن كـــل . يســـتقر فـــي الاســـتعمال

تمثـــل مرحلـــة زمنيـــة حضـــارية مرتبطـــة بواقعهـــا " فتجريـــد" "فتفجيـــر" "تقبـــل: "المراتـــب
فلقـد تقبّـل العـرب ألفـاظ اليونـانيين فأخـذوها "الثقافي وطرائق استعمال مصطلحاتها، 

 ٥٢المســـدي، نفســـه، ص" (جروهـــا ثانيـــاً ثـــم جـــردوا منهـــا مصـــطلحات تأليفيـــةأولاً وف
، ٧٩، ٣٦، ١٢، ص١٩٥٩ابـــن حــزم، التقــرب لحـــد المنطــق، بيـــروت، : نقــلاً عــن

 -السّـــكرونية(وفـــي ضـــوء هـــذا التصـــور نســـتطيع أن نقـــيس تقبّـــل مصـــطلح ) ١٠٥
Synehronic" (متواقـتثم تفجير اللفـظ إلـى المـنهج المتـزامن أو المتعاصـر أو ال "

ثــــم " Diachronicالدياكرونيــــة "كمــــا نقــــيس دخــــول ) الآنيــــة(ثــــم تجريــــد مصــــطلح 
حتـى ترّكـز ) المـنهج التطـوري، والمتعاقـب أو التـاريخي(انحلال المفهـوم إلـى عبـارة 

قد تقابـل هـذه المراتـب ) ٥٣المسدي، نفسه، ص" (الزمانية"التجريد فتبلور مصطلح 
" الترجمـــة"و" التقبـــل"مقابـــل " التعريـــب"ح أو المنـــازل الزمنيـــة فـــي صـــناعة المصـــطل

وسأضـــــرب أمثلـــــة مـــــن " التجريـــــد"مقابـــــل " الصـــــياغة النهائيـــــة"و " التفجيـــــر"مقابـــــل 
  :منها: المصطلحات النقدية والأدبية شاهداً على هذه المراتب أو المنازل

بـدأت تقـبلاً أي تعريبـاً ثـم فجـرّت عــن  -لأرسـطو– Doetics" البويطيقيـا"-١
ثم صارت بعـد تجريـدها أي بعـد صـيانتها " فن الشعر"لى طريق الترجمة إ

  ".الشعرية"الأخيرة تعني 
٢-Deviation : فـــي مرحلـــة التقبـــل ثـــم فجـــرّت عـــن طريـــق " العـــدول"كانـــت

ـــدها " الخـــروج عـــن المـــألوف فـــي اللغـــة"الترجمـــة إلـــى  وصـــارت بعـــد تجري
  ".الانزياح"
٣-Prose Poem-  بنثـر (وفجرّوهـا  "الشـعر المنثـور"تقبلّهـا البـاحثون بأنهـا

  ".قصيدة النثر"ثم تجردت أخيراً إلى ) النثر الشعري(أو ) القصيدة
٤- Lyrical Poetnq : الشــعر (وصــارت ) تعريبــاً وتقــبلاً –الليــرك (كانــت

الشــعر (تفجيــراً وترجمــة واســتقرت بعــد التجريــد علــى ) الوجــداني أو الــذاتي
  ).الغنائي

٥-The Novel  : ثـــم صـــارت بعـــد الترجمـــة  تعريبـــاً وفهمـــاً ) النوفـــل(هـــي
  .بعد التجريد) بالرواية(ثم استقرت ) القصة الطويلة(والتفجير 

٦- Allegory : الاســـــتعارة (تعريبـــــاً وتقـــــبّلاً ثـــــم صـــــارت ) الاليكوريـــــة(هـــــي
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ــــر وغــــدت  -extended metaphorالمؤسســــة  بعــــد الترجمــــة والتفجي
  .بعد التجريد) المجاز أو القصة الرمزية(
ــــــ : فـــــي الصـــــحافة علـــــى ســـــبيل المثـــــاللعامـــــة ومـــــن المصـــــطلحات ا -٧ ال

Journal-  الورقـــــات (تعريبـــــاً وتقـــــبّلاً ثـــــم تحولـــــت إلـــــى ) الجرنـــــال(فهـــــي
  .بعد التجريد) الصحيفة(بعد الترجمة والتفجير واستقرت ) اليومية

إن هــذه الكلمــات ذوات المعنــى الخــاص تــدخل فــي إطــار علــم المصــطلح أو 
ذي يبحــث فــي العلاقــة بــين المفــاهيم هــو العلــم الــ -Terminologyالمصــطلحية 

ـــة والمصـــطلحات اللغويـــة التـــي تعبـــر عنهـــا وهـــذا يعنـــي الاطـــلاع العميـــق .. العلمي
الجــذور علــى طبيعــة المفــاهيم وتكوينهــا وخصائصــها والعلاقــات فيمــا بينهــا وطبيعــة 
العلاقـــة بـــين المفهـــوم والشـــيء المخصـــوص وتعريفـــات المفهـــوم وكيفيـــة تخصـــيص 

علي القاسـمي، مقدمـة فـي علـم المصـطلح، .د(لعكس بالعكس المصطلح للمفهوم وا
  ، ٢٠، ١٨، ١٧، ص١٩٨٥الموســــــوعة الصــــــغيرة دار الشــــــؤون الثقافيــــــة، بغــــــداد، 

٢١.(  

 
لا تخلو من متاهات تتجلى في دلالة الفكـر الكـامن وراءهـا، ) كلمات(إن ثمة 

ه مـن أبعـاد وإن صياغة المصطلح منها يعني الالتزام بدلالة ذلك الفكر وما يتضمن
فالمصـــطلح يجمـــع بـــين الخصوصـــية والشـــمول فـــي آن . معرفيـــة خاصـــة أو شـــاملة

واحــد دونمــا تفــريط بدلالــة معنــاه علــى ذلــك الفكــر بمعطياتــه وانعكاســاته، وهــذا مــا 
يفسر مرحلة استقرار المصطلح وإذا تجاوز الخصوصية والشـمولية الواضـحتين عُـدّ 

ضـرورة " فوحـدة المعنـى"ه الكلمـة أو تلـك خيانة وخروجاً عن المفهوم الفكري في هذ
من ضرورات صنع المصطلح أو صياغته إذ يفترض بالمصطلح أن يجعل التنافر 
تناسقاً والتعدد وحدة والتشتت توافقاً وانسجاماً، وهنا تكمن أهمية المصطلح، في أي 
مجـــال مـــن مجـــالات المعرفـــة بعيـــداً عـــن الصـــياغة الترجميـــة وإن عـــدّت مثـــل تلـــك 

مرحلـة مــن مراحـل وضــع المصـطلح أو صــوغه فـي مســيرته العلميـة نحــو  الصـياغة
" خـــارج المعنـــى"الاســتقرار والثبـــات وحــذر بعـــض البـــاحثين المعاصــرين مـــن اللعــب 

مجلـة . (فكل المفاهيم تحدد الواحد الآخر وفـي الوقـت نفسـه تهـدم نفسـها أو تعطلهـا
  .)١٢٤، ص١٩٩٨علامات، المجلد الثامن، الجزء الثلاثون، جدة، 

فســلطة المصــطلح هــي ســلطة المعرفــة الإنســانية بكــل مــا تحمــل مــن دلالات 
ـــراً عـــن تجربـــة أدبيـــة عميقـــة  فكريـــة ومـــن هنـــا جـــاء ســـلطان المصـــطلح النقـــدي معبّ
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الجذور بوجدان الأديب وفكره لا تسـمح بـأي اسـتعداد معرفـي خـارج نطـاق الوضـوح 
لوباً ولغــة وصــورة وبنــاء والاســتقرار والتوفيــق فــي التعبيــر عــن أبعــاد تلــك التجربــة أســ

إن ميــل المصــطلح النقــدي نحــو الواحديـة فــي المفهــوم لهــو دليــل علــى . وجمـالاً فنيــاً 
سلامة صناعته أو بنائه وإن ولادته الطبيعيـة سـتقرر منـذ البـدء مسـتلزمات اسـتقراره 

وإذا خــرج عــن هــذه الواحديــة نحــو التعدديــة فإنــه ســيولد . فــي الفكــر النقــدي الأدبــي
تُعرف له هوية معرفية حيث تبرز الأزمة في فهم المصطلح ومن ثم فـي  مشوّهاً لا

تطبيقــه فــي الدراســات النقديــة وهــذا مــا نلحظــه فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي الكتابــات 
النقدية الأدبية الحديثة والمعاصرة من سوء فهم لهذه الحقيقة حيث يسـتعمل الكتـّاب 

ذا مصـــطلحات متعـــددة، مـــا يـــدلل والنقـــاد مصـــطلحاً ذا مفـــاهيم متعـــددة أو مفهومـــاً 
على أن المصطلح فقد سلطانه النقدي على حساب سلطة المعرفة ذات المفهومات 
المتعددة، والمتباينـة نظـراً لكثـرة المصـطلحات وتعـددها وعـدم اسـتقرارها علـى مفهـوم 

إنـــه . وهـــذا هـــو لـــبّ الأزمـــة التـــي يواجههـــا المصـــطلح النقـــدي اليـــوم. معرفـــي واحـــد
. سـلطة المصـطلح وسـلطة المعرفـة: ن لا يمكن الاسـتغناء عنهمـاصراع بين سلطتي

الأمر الذي يجعل صنع المصطلح وصياغته من الأمور العلميـة الصـعبة والمعقـدة 
في آن واحد أمام تراث اصطلاحي عربي نقدي ثر، وثروة هائلة مـن المصـطلحات 

العربــي وفــي الأجنبيــة الحديثــة التــي تعــج بهــا الســاحة الأدبيــة والنقديــة فــي الــوطن 
  .أنحاء شتى من العالم المعاصر

فــــي النقــــد أو فــــي ضــــروب المعرفــــة الأدبيــــة والفنيــــة " فالمصــــطلح المصــــطلح"
. وبمصـدرها فـي آنٍ واحـد) والعلـم(والعلمية والتقنية الأخرى هو الذي يهتم بالمعرفة 

ذاتهــا وتتخصــص بهــذا التحديــد فــي حــين ) العلــم(فثمــة مصــطلحات تهــتم بالمعرفــة 
فاللغــة العربيـــة . وتتخصــص بـــه) العلـــم(طلحات أخــرى بمصـــدر المعرفــة تهــتم مصـــ

عبارة عن اتفـاق قـوم علـى تسـمية الشـيء باسـم مـا ينقـل عـن (تحدد المصطلح بأنه 
، الـدار )التعريفات(على حد تعبير أبي الحسن علي الجرجاني في ) موضعه الأول

تعريف للمصطلح في حين تجمع اللغات الغربية في أقدم ) ١٦التونسية للنشر، ص
كلمة لها فـي اللغـة المتخصصـة معنـى محـدد وصـيغة مجـددة، وعنـدما تظهـر (بأنه 

مجلــة ( –) فــي اللغــة العاديــة يشــعر المــرء أن هــذه الكلمــة تنتمــي إلــى مجــال محــدد
محمـــــود فهمـــــي حجـــــازي، .د: نقـــــلاً عـــــن ١٢٧، ص١٩٩٨، ٣٠، ج٨علامـــــات، م

ن ســـلطة المصـــطلح فـــي وهـــذا يعنـــي أ). ٧٧الأســـس اللغويـــة لعلـــم المصـــطلح، ص
العربيــة تســتند إلــى مصــدره فــي حــين تســتند ســلطة المصــطلح فــي اللغــات الأجنبيــة 

ومن هنـا توجـب علـى صـانع المصـطلح . ولاسيما الغربية منها إلى المصطلح نفسه
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مصـــدر : النقـــدي فـــي الثقافـــة الأدبيـــة العربيـــة المعاصـــرة أن يأخـــذ هـــاتين الســـلطتين
لاهتمــام فــي الموازنــة بينهمــا وصــولاً إلــى تحديــد المصــطلح والمصــطلح نفســه بعــين ا

. واحديــة المصــطلح مصــدراً ومفهومــاً فــي آن واحــد، توخيــاً لتحقيــق الدقــة والوضــوح
فالمصطلحات ومنها المصطلح النقدي هي مفاتيح العلوم حين يأتلف العلم أو الفن 

لماهيـة، الشيء فالتصور أو المفهوم الـذي هـو بمنزلـة الجـوهر أو ا ـةالذي هو بمنزل
عبارة تشير إلى جوهر (على حد تعبير أرسطو في نظرته إلى المصطلح بقوله أنه 

، ٣٠ج/٨مجلــة علامـــات،م( –) الشــيء أو بمعنــى آخـــر تــدل علـــى مــا هــو الشـــيء
تحليــــل أرســــطو للعلــــم البرهــــاني، محمــــد جلــــوب فرحــــان، دار : نقــــلاً عــــن ١٢٨ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد،    ، ١٩٨٣الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون الثقافي
  ).١٤٠ص

تصـور للمعرفـة ينـأى بهـا عـن أن تكـون ملتبسـة "، ينبني على فالمصطلح إذن
أو مراوغــة، كمــا أنــه ينبنــي علــى تصــور للعقــل ينــزه عــن أي شــك فــي قدرتــه علــى 

، ٣٠ج/٨مجلـــــة علامـــــات،م(–" الوصـــــول إلـــــى المعرفـــــة وإدراك حقيقتهـــــا وجوهرهـــــا
 -فســـلطة المصـــطلح فـــي ضـــوء هـــذا التصـــور تنطلـــق مـــن جـــذره اللغـــوي ١٢٨ص

يختلـف عـن دلالتـه العامـة، المصـطلح هـو لغـة داخـل لغـة ولكنـه  المتخصص الذي
يمتاز عنها، فهو لغـة خاصـة داخـل اللغـة العامـة تنشـأ نتيجـة لـوعي خـاص بمعرفـة 

وإذا كانـت اللغـة . خاصة من ناحية ووعي خاص بدلالـة الكلمـات مـن ناحيـة أخـرى
تـــي ينبغـــي العامـــة تمثـــل حريـــة الإنســـان فـــي الكـــلام فـــإن المصـــطلح يمثـــل الـــدائرة ال

وبـــــذلك يُعَـــــدّ ) ١٣٢، ١٣١، ص٣٠ج/٨علامـــــات، م(الالتـــــزام بهـــــا عنـــــد اســـــتخدام 
الخلـــط بـــين الدلالـــة اللغويـــة الخاصـــة والدلالـــة اللغويـــة العامـــة فـــي فهـــم، المصـــطلح 
النقدي سمة من سمات أزمته إذا أردنا به مفتاحاً للنقد بوصـفه فنـاً أو علمـاً، فضـلاً 

ل بأصول لغته الأصلية ومن أمثلة ذلك الأمثلـة عن فهم غير دقيق أقرب إلى الجه
  :الآتية

١-  Free Verse  ويصـور اسـتخدام مصـطلح ) بالشعر الحـر(الذي عُرف
عنـــدما اســـتخدمه أمـــين الريحـــاني فـــي  ١٩١٠إلـــى عـــام ) الشـــعر الحـــر(

يـــدعى هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر الجديـــد ": "هتـــاف الأوديـــة"مقدمـــة ديوانـــه 
أي الشعر الحر  Free Verseكليزية وبالإن Verse Libresبالفرنسية 
واقتــــرن هــــذا المصــــطلح بــــإزاء أكثــــر مــــن عشــــرة مصــــطلحات " الطليــــق

: الشـــعر الحـــر المنطلـــق، الشـــعر الجديـــد: لأســـلوب شـــعري واحـــد وهـــي
الشـــعر الحـــديث، الشـــعر المعاصـــر، شـــعر الحداثـــة، الشـــعر المنطلـــق، 



- ١٤٨ -  

شــعر الشــعر المرســل المنطلــق، شــعر التفعيلــة، شــعر العمــود المطــور، ال
منها سـتة يتـداولها بعـض النقـاد والشـعراء . المستحدث، والشعر المحدث

  :ويراوحون في استعمالها بين مصطلح وآخر وهي
شــعر . الشــعر المعاصــر. الشــعر الحــديث. الشــعر الجديــد. الشــعر الحــر  

  .شعر الحداثة. التفعيلة
، ٣٠ج/٨مجلــــة علامــــات، م. (أمــــا المصــــطلحات الأخــــرى فشــــبه ميتــــة  

وأصول نظرية نقد الشعر عند العـرب ومـدارات  ٢٢٢، ٢٢١، ٢٠٠ص
عنـــــاد غـــــزوان، مركـــــز عبـــــادي للدراســـــات والنشـــــر، صـــــنعاء، .نقديـــــة، د
  ).١٦٩، ص١٩٩٨

علـى الـرغم مـن سـوء الفهـم الأصـلي ) الشعر الحر(وقد استقر مصطلح   
فـي حـين أن بعـض ) بالشـعر الحـر(فقـد تـرجم حرفيـاً . في لغته الأصلية

اً غيــر مســتقر ويخضــع لمــدركات واســتجابات المصــطلحات مــازال مشــتت
  .مختلفة

٢-  Stylistics  تجريـداً ) علـم الأسـلوب(ترجمة حرفيـة أو ) الأسلوبية(فهي
وقــــد اســــتقرت الترجمــــة الحرفيــــة لهــــذا المصــــطلح تقريبــــاً فــــي الدراســــات 

  .الأسلوبية بوصفها منهجاً نقدياً 
٢-  Linguistics لمســدي فــي أحصــى لهــا الأســتاذ الــدكتور عبــد الســلام ا

اثنين وعشرين اسماً قبل أن يستقر تقريبـاً كثيـر مـن ) قاموس اللسانيات(
المســـــدي، قـــــاموس اللســـــانيات، (الدارســـــين علـــــى مصـــــطلح اللســـــانيات 

  ).٧٠ص
٤-  Stuructionalism :هي البنائيـة أو البنيويـة أو البنويـة أو الهيكليـة .

/ يينعنـــــد كثيـــــر مـــــن النقـــــاد واللغـــــو ) البنيويـــــة(وقـــــد اســـــتقر مصـــــطلح 
  .اللسانيين

٥-  Semiotics Semiology  هــــي الســــيميولوجيا أو الســــيميولوجي أو
السيميوتيك تعريباً أو هي علم الإشارة أو علم العلامات، أو علم الدلالة 

) علـم العلاقـات(اللغوية، أو علم الرموز، أو الدلائلية أو السيمياء ولعل 
  .أقرب إلى القبول والاستقرار

٦-  Deconstruction : هــــــي التهديميــــــة، والتشــــــريحية، والتفكيكيــــــة وقــــــد
المــنهج  -التفكيكيــة -اســتقرت عنــد كثيــر مــن البــاحثين بــدلالتها الأخيــرة
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، حين ذهب ١٩٦٧الفلسفي النقدي الذي دعا إليه جاك ديريدا منذ عام 
فالتفكيكيــــة تعمــــل مــــن داخــــل ) لا وجــــود لشــــيء خــــارج الــــنص(إلــــى أن 
. نظاميـــــة وجـــــادة اراءة حـــــرة ولكنهـــــأي أن القـــــراءة التفكيكيـــــة قـــــ. الـــــنص

  .فالتحول فيها هو إيحاء بموت وفي نفس اللحظة تبشير بحياة جديدة
٧-  Intertextuality : أو هــــــو " تــــــداخل النصــــــوص"أو " التنــــــاص"هــــــو

تنظــر بعــض الدارســين فــي البحــث عــن جــذوره ". الســرقة الأدبيــة"مقابــل 
يـــــة أو النظريـــــة التراثيـــــة العربيـــــة ويـــــرتبط هـــــذا المصـــــطلح بفكـــــرة التكرار 

وجود حدود بين نص وآخر وتقوم ) جاك دريدا(التكرارية التي يلغي بها 
تـــــداخل النصـــــوص أو (هـــــذه النظريـــــة علـــــى مبـــــدأ الاقتبـــــاس ومـــــن ثـــــم 

وهذا يعني أن أي نص هو خلاصة لما يخص من النصوص ) التناص
  .قبله

 
فيــه  إن المصــطلح النقــدي هــو قاعــدة جوهريــة فــي بنــاء نقــد أدبــي جــاد تتوســم

إضــــاءة مشــــرقة وكثيفــــة فــــي تحليــــل المنــــاهج نظريــــاً وتحليــــل النصــــوص الإبداعيــــة 
تطبيقياً حيث يولد ما يمكن أن يصطلح عليه بأدب النقد بوصفه جنساً أدبياً يترجح 
بين كونه علماً وكونه فناً، وبين كونه حكماً جزئياً وتشـريحاً وتحلـيلاً لهـذا الـنص أو 

الأجنــاس (ثــر المختلفــة المنضــوية تحــت مصــطلح ذاك مــن فنــون الشــعر وفنــون الن
وهو أي المصطلح النقدي يتمتع بـدور حاسـم وشخصـية ) الأدبية أو الأنواع الأدبية

فدقـة ضـبط المفهـوم . معرفية متميزة فـي ضـبط المفـاهيم وتوضـيح الـدلالات والـرؤى
ووضـــوحه ووحدتـــه هـــي مـــن أبـــرز ســـمات المصـــطلح النقـــدي الـــذي تشـــهد كتاباتـــه 

في الثقافة الأدبيـة، ضـرباً مـن الفوضـى، مـرده غيـاب التنسـيق بـين النقـاد المعاصرة 
والأدباء والباحثين حيث يفقد المصطلح صفة الوحدة والتوحد سواء أكان ذلك داخل 
القطــر العربــي الواحــد أم فــي الــوطن العربــي الكبيــر لدرجــة يشــعر معهــا القــارئ وهــو 

مدرسـة (إن كـل باحـث أصـبح يشـكل يتبع هذا الكم الهائل مـن الدراسـات المنشـورة، 
نقدية قائمة بذاتها، معزولة كلياً عما يجري حولها في المدارس الأخرى على الـرغم 
مـــن اعتمـــادهم جميعـــاً علـــى خلفيـــات مرجعيـــة نظريـــة غربيـــة مشـــتركة، الأمـــر الـــذي 

انهــا ولغاتهــا الأصــلية أيســر ظأصــبح معــه التواصــل مــع هــذه النظريــة الغربيــة فــي م
الأحيـــــان مـــــن الاطـــــلاع عليهـــــا فـــــي ترجماتهـــــا العربيـــــة، نظـــــراً بكثيـــــر فـــــي بعـــــض 

وهـذا مـا يحـول حتمـاً . للاضطرار الهائل الحاصل فـي ترجمـة المصـطلحات النقديـة
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ــــة فــــي هــــذا  ــــا العلميــــة، ويجهــــض بالتــــالي كــــل الجهــــود المبذول دون تطــــوير معارفن
  ).١٣٩، ١٣٨، ص١٩٩٨، ٢٩ج/٧علامات، م. (الاتجاه

الـوطن العربـي واخـتلاف ثقافـاتهم ثـم انقطـاع مـا فتعدد واضعي المصطلح في 
بينهم، فضلاً عن أن كل فئة تنطوي على الشعور بأنها أحق بأن تتبع وأنها من ثم 

هــي ) ١٤٠، ص٢٩ج/٧علامــات، م(لابــد مــن أن تبتــدع لنفســها مصــطلحاً خاصــاً 
ــــة  -مــــن أعــــراض هــــذه الفوضــــى الأزمــــة فــــي تشــــابك المصــــطلحات وتعــــددها دلال

تنسـيق وتنظـيم بينهـا فـي ثقافاتنـا النقديـة الحديثـة مـع تقـديرنا العلمـي  ومفهوماً دونمـا
لبعض المحاولات والاجتهـادات الفرديـة الجـادة فـي وضـع المصـطلح النقـدي تحقيقـاً 
للدقة العلمية والوضوح والإبانة والإتقان، بيد أن هـذه المحـاولات تبقـى ضـمن إطـار 

ـــــة والفرديـــــة ـــــاً نظـــــراً لأن التطـــــور فـــــالوعي الحضـــــاري يســـــتوجب وع. الذاتي يـــــاً لغوي
 -عـــدد خـــاص -علامـــات(الحضـــاري يـــنعكس فـــي التطـــور اللغـــوي الاصـــطلاحي 

ويجــــــــــب ألا يغــــــــــرب عــــــــــن البــــــــــال أن الشــــــــــكوى مــــــــــن ) ١١، ص١٩٩٣، ٨ج/٢م
المصطلحات ليست وقفاً على العرب، نظراً لأن صوغ المصطلحات لـم يكـن عمـلاً 

منه، إذ أن المصـطلحات تخلـق منفصلاً عن البحث العلمي بل كان جزءاً لا يتجزأ 
  ).١٤نفسه، ص(نتيجة للحاجة إليها في أثناء البحث وليست عملاً مستقلاً 

وفــي ضــوء الاســتقرار والتأمــل لمــا بــين أيــدينا مــن دراســات اهتمــت بالمصــطلح 
النقــدي كواحــد مــن بــين كثيــر مــن المصــطلحات الأدبيــة واللغويــة والعلميــة قــد واجــه 

تعـدد المصـطلحات بحسـب المـدارس المختلفـة، : هابعض المشكلات ولعل من أبزر 
والفهــم الخــاطئ للمصــطلح نتيجــة لســيطرة معنــاه غيــر الاصــطلاحي، والشــعور بــأن 
بعــض المصــطلحات تتســبب فــي الاعتــداء علــى حرمــة المعــاني التــي ارتبطــت بهــا 
الكلمات فـي الحيـاة العاديـة، والشـعور بـأن بعـض المصـطلحات تخـرج عـن مقـاييس 

ـــــــك المصـــــــطلحات(اللغـــــــة وذوقهـــــــا  ) القومويـــــــة والإســـــــلاموية وأشـــــــباهها: ومـــــــن تل
والمصـــطلحات المنحوتـــة وأخيـــراً الشـــكوى بـــين البـــاحثين مـــن عـــدم وجـــود مقـــابلات 
عربيـــة دقيقــــة لـــبعض المصــــطلحات الأجنبيــــة وهـــذه الشــــكوى موجـــودة فــــي اللغــــات 

  ).٢٥-١٠نفسه، ص(الأخرى 
العربيـة أو فـي أيـة لغـة إن المصطلح النقدي قد يتحقق له الاستقرار في اللغـة 

أجنبيـــة أخـــرى، هـــو ذلـــك المصـــطلح الـــذي يُولـــد مـــن خـــلال تأمـــل وإدراك متكـــاملين 
ومعرفــة شــاملة وتلقائيــة طبيعيــة بــالمفهوم والفكــرة والوضــوح أو بعبــارة بعــد مخــاض 

فالتلقائية والعفوية هي من أبرز سمات بناء المصطلح الحقيقي . طويل من التجربة
عملية صـوغ المصـطلح هـي عمليـة إبداعيـة يقـوم "ولا ننسى أن بعيداً عن الارتجال 
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ســواء أكــان ذلــك عــن طريــق التعريــب أو ) ٣٧نفســه، ص" (بهــا الباحــث أثنــاء بحثــه
النحت أو المجاز أو الاشتقاق أو القياس أو الترجمة الدقيقة التي تُعدّ مـن الوسـائط 

م كلاهمــــا فالمصــــطلح فــــي لغتــــه والمصــــطلح المتــــرج"المهمــــة فــــي بنــــاء المصــــطلح 
وقـــــد يغــــدو المصــــطلح المتـــــرجم، فــــي ضـــــوء ". متوازيــــان فــــي علاقتهمـــــا بالمســــمى

الاســـتعمال والشـــيوع مصـــطلحاً أصـــلياً إذا تـــوفرت فيـــه عناصـــر الإبـــداع مـــن خـــلال 
جمـــال صـــوغه اللغـــوي وخفـــة جرســـه وقدرتـــه علـــى الديمومـــة والبقـــاء فـــي احتفاظـــه 

عـن اللـبس والغمـوض الـذي قـد بمفهوم دقيق ومحدد يتمتـع بالوضـوح والإبانـة بعيـداً 
يصل إلى مستوى التعقيد الذي قد يجعـل القـارئ أو الكاتـب أو الناقـد ينفـر منـه إلـى 
البحـــث عـــن مصـــطلح آخـــر قـــد يجـــد فيـــه مبتغـــاه حيـــث تولـــد مرحلـــة الإهمـــال لتولـــد 
مرحلـــــة البحـــــث عـــــن مصـــــطلح جديـــــد فـــــي عـــــالم متطـــــور، متحـــــرك، ســـــريع، يعـــــج 

الحضارية، أو إذا شئنا يعج بحركة مسـتديمة مـن بالمكتشفات الطبيعية والابتكارات 
وهـي –ولمـا كانـت اللغـة، أيـة لغـة . تقدم العلوم والمعـارف فـي ميـادين إنسـانية شـتى

ظــاهرة اجتماعيــة فإنهــا تتحــرك –القاعــدة التــي يســتند إليهــا المصــطلح وينطلــق منهــا 
ســـاطة فمـــا أن يســتفزها الحــافز حتــى تســتجيب بو " طوعــاً كلمــا تلقــت منهــا خارجيــاً "

الانتظـــــام الـــــداخلي الـــــذي يمكنهـــــا مـــــن اســـــتيعاب الحاجـــــة المتجـــــددة والمقتضـــــيات 
ومن أشـد المنبهـات . المتولدة، وهكذا تصطنع اللغة لنفسها نهجاً من الحركة الذاتية

العلــــوم والمعــــارف إذ تهجــــم علــــى اللغــــة وتســــتثيرها بالمفــــاهيم … وقعــــاً علــــى اللغــــة
  ).٥٧، ٥٦نفسه، ص". (مصطلحاتالمستحدثة فترد اللغة الفعل بولادة ال

ولما كـان المصـطلح النقـدي جـزءاً مـن الـدرس النقـدي والكتابـة النقديـة أو أدب 
النقـــد، فإنـــه ذو علاقـــة بـــل علاقـــات متعـــددة بغيـــره مـــن ميـــادين المعرفـــة مـــن علـــوم 

وهــو مــن خــلال هــذه العلاقــات يكشــف عــن تاريخــه العريــق بوصــفه . وفلســفة وفنــون
اله فـــي النقـــد، علـــى ســـبيل المثـــال يتجلـــى بعـــده الآنـــي مصـــطلحاً وفـــي حالـــة اســـتعم

فهناك علاقـة وثيقـة ودائميـة بـين المصـطلح والمبـدع والمتلقـي، كمـا أن لـه . الواقعي
علاقة بالواقع الاجتماعي والثقافي، لذلك فإن تعدد دلالة المصطلح واختلافها، هما 

ا انعــدم مثــل دليــل علــى وعــي مســتخدم المصــطلح بهــذا التعــدد وذلــك الاخــتلاف وإذ
هــذا الــوعي تحــول المصــطلح أو التعبيــر الاصــطلاحي إلــى ضــرب مــن الازدواجيــة 
والتعقيــد وأخيــراً إلــى الفوضــى فــي الفهــم والاســتيعاب والاســتعمال، لاســيما إذا ارتــبط 

فالمصــطلح عنــدما . المصــطلح بالقضــايا السياســية والاجتماعيــة فضــلاً عــن الثقافيــة
  .د صفته الأصلية ولا يعود مصطلحاً قفتختلف دلالته عند مستخدميه ي
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  الفصل الثامن
  

 
 
* 

  
  إلى كل مفكر وباحث في مناهل التراث وروافد المعاصرة

  على نهج العلم والموضوعية، تقديراً وإجلالاً 
. ية كبيــرة أمــام الفكــر الإنســانلــم يعــد توصــيف تــاريخ اللغــات ونشــوئها معضــل

ولكن، في الوقت نفسـه لـم يعـد مسـلمة لـيس عليهـا نقـاش ومـا حولهـا مـن جـدل، إلا 
صـــــار موضـــــع المدارســـــة . اللغـــــة فـــــي الوظيفـــــة والاســـــتعمال والغايـــــة) تطـــــور(أن 

فـي مسـتوى اللغـة الواحـدة والعـالمي علـى صـعيد كـل اللغـات، ) القـومي(والاستذكار 
العبـور مـن ) قنطـرة(لتصـبح . علـى أي شـكل كانـت أو نمـط ).الترجمـة(ولقد ولـدت 

إذ بــدأت فــي قصــور الملــوك والأبــاطرة . مــن إنســان لإنســان: لغــة إلــى لغــة ومــن ثــم
اتخــــذت لهــــا موقعــــاً فــــي التجــــارة العامــــة بــــين الأمــــم ) أو قبــــل ذلــــك(والقياصــــرة ثــــم 

 أي أنهــا. والشــعوب لحــل مــا ينبثــق مــن مشــكلات أو لتســهيل مــا يوثــق مــن علائــق
ومــن ســامع . مــن لســان إلــى لســان. تنقــل الكــلام بمــا يقابلــه) شــفاهية(ولــدت ترجمــة 

ولكـن . إلى مستمع ومن متحدث إلى مـتكلم علـى نظـام كلتـا اللغتـين مـن دون عنـاء
. نسـتذكر ذلـك، وهـو معـروف غيـر خفـي. من غير سمعة أو انتشار بادئ ذي بـدء

                                                           
  .١٩٩٩، العدد الأول، بغداد، )دراسات الترجمة(بحث منشور في  *
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الترجمـي ) التطـور) (بماهيـة(وللتـذكير . مـن جهـة. استهلالاً لمبحثنا المقتضـب هـذا
الـــذي تحقـــق حتـــى الآن ومـــن بعـــد ذلـــك يصـــير التعـــايش مـــع آفـــاق المســـتقبل حالـــة 

ـــة مـــن جهـــة أخـــرى. اســـتطرادية ـــة ومقبول ـــد االله المـــأمون . بـــل تلقائي ـــدما أقـــدم عب عن
لغايـة ) بيت الحكمة(على تأسيس ) م٨٣٣-٨١٣(سابع العباسيين ) م٨٣٣-٧٨٦(

: المــــــؤثرة) الجديــــــدة(حركـــــة الترجمــــــة بصـــــيغها نشــــــطت . تشـــــجيع العلــــــم والعلمـــــاء
إشــــارة إلــــى وجــــود هــــذه الترجمــــة قبــــل التــــاريخ ) نشــــطت(، وفــــي قولنــــا )التحريريــــة(

بــدا يمــنح هــذا النشــاط العقلــي المتميــز رعايــة تتفــق ) بيــت الحكمــة(إلا أن . المــذكور
الخليفة العباسي نفسه فـي التنقيـب عـن تـراث ) غاية(مع غايته هو والتي تعبر عن 

الأمـــم الأخـــرى التـــي تبـــوأت حضـــارتها المواقـــع الرائـــدة فـــي الحكمـــة والعلـــم والأدب، 
. تقــديماً وتــأخيراً، فــي التمــايز والأســبقية وتبعــاً لحقــب التــاريخ وطبيعــة الارتقــاء ســوياً 

فـي مقـدمتها مـن غيـر إغفـال لأمـم الشـرق . ولقد كانت أمة الإغريق اليونان القديمة
  .مة والمجتمع العربي آنذاكالتليد أو المعاصر لبيت الحك

مثــل بيــت الحكمــة الهيكــل المؤسســي العلمــي شخصــية معنويــة اعتباريــة ذات 
أهميــة اجتماعيــة وفكريــة وسياســية، فارهــة، بــل جعــل مــن نفســه قمــة العقــل العربــي 

نقــــل المعــــارف مــــن اللغــــات … الإســــلامي فــــي الاختصــــاص والتحصــــيل المعرفــــي
أنــه عمــل منــتج ومســتقبل للعلــوم العقليــة،  أي. الأجنبيــة عصــرئذ إلــى اللغــة العربيــة

إلـى أمـم اللغـات التـي ) يرسـل(أو ) يصـدر(والنظرية والتطبيقية، ولم يتسن له عمـل 
مــن هنــا فــإن بيــت الحكمــة فــي . تســتقبل منهــا فــي تلــك الســنوات المحــدودة والضــيقة

تأسيســية، ومحطــة شــروع ناجحــة فــي هــذا الإطــار، أمــا ) خطــوة(عهــد المــأمون كــان 
هـذا النقـل ) مستوى(المعرفة التي عمل على نقلها إلى العربية و ) نوع(ة إلى بالنسب

والأسـس التـي قــام عليهـا أو المعـايير التــي يمكـن اللـوذ بهــا والحكـم عليهـا بموجبهــا، 
لاحقــاً، مــع ذلــك، . فإنهــا مــن الســعة والأهميــة والفائــدة مــا يتوجــب معالجتــه تفصــيلاً 

هـذه ) بيـت الحكمـة(ا المـدخل مـن أن محاولـة فإن بمقدورنا الإشـارة السـريعة فـي هـذ
فـــي كثيـــر مـــن جوانبـــه المعاصـــرة أو  ))(Occidentatism(يمكـــن عـــدها اســـتغراباً 

أو  (Occidentatism)أو التغـــــــــرب، بهـــــــــذا المـــــــــدلول ) الاســـــــــتغراب(الحديثـــــــــة، 
(Westernism)  بدأه العرب المسـلمون وهـم فـي أوج حضـارتهم لإحيـاء حضـارات

  .وضاعت هناك أو ضعفت ووهنت في الأقلاندرست معالمها هنا 
، وهــو غيــر قليــل، وفــي )بيــت الحكمــة(وبإضــافة مــا قدمــه العقــل العربــي عبــر 

عموم المجالس والمدارس العلمية المنتشرة في الحواضر، ثـم علـى النطـاق الفـردي، 
المبـــدع، الخـــلاق فـــإن نســـيج الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية اتســـم بالأصـــالة والأمانـــة 
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من دون تحفظ أو مغالاة في أي منها، ومن الطبيعي ألا يفهم هـذا القـول والانفتاح 
التــي ســبقتها، ) الأمــم(مــع مــا أبدعتــه ) الأمــة(الــذي أبدعتــه ) التطــابق(علــى محمــل 

فلـــيس فـــي هـــذا التوجـــه شـــيء مـــن طبيعـــة الحيـــاة أو العلـــم أو التطـــور إنمـــا التلاقـــي 
هنـــا يكمـــن دور . حـــال ممكـــن والتضـــاد محتمـــل والتوافـــق لـــيس مســـتبعداً علـــى كـــل

إذ لولا هـذا النقـل الواسـع إلـى لغـة العـرب والشـرح الـوافي لمـا تـم ! الممتاز) الترجمة(
نقلــه، ومعارضــته أو محاكاتــه، وتغييــره أو الــرد عليــه، مــا كــان بالإمكــان بنــاء هــذا 
الهرم الحضاري الشامخ فـي الواقـع، إذ أنـه لابـد مـن أن يكـون أقـل شـموخاً ممـا هـو 

  .رجمةعليه مع الت
. إن الترجمــة الشــفاهية كانــت بمنظورهــا العلمــي قديمــة قــدم الحضــارة الإنســانية

فاللقاء والانفتاح بين حضارات العالم قـديماً وحـديثاً همـا مفتـاح الترجمـة حـين يكـون 
) الترجمـــة(وهنـــا تكـــون . التـــأثير والتـــأثر ومـــا يولـــد منهمـــا مظهـــراً حضـــارياً معروفـــاً 

فاهي والتحريــري الوســيط المشــروع والشــرعي فــي آن بمفهومهــا الفنــي والعلمــي، الشــ
فقــد أدى اتصــال تــدمر العريقــة، علــى ســبيل المثــال، . واحــد لعمليــة التــأثير والتــأثر

باليونــان والرومــان إلــى دخــول ألفــاظ يونانيــة ولاتينيــة فــي لغتهــا ولاســيما فــي الإدارة 
الجاهليـة  وقد وجد بعض المستشرقين في مصطلحات البحرية العربية). ١(والجيش

بعـض الألفـاظ التـي تـدل علـى التـأثير بالبحريـة الأجنبيـة وهـي ألفـاظ ) قبل الإسـلام(
وقــد تنبــه علمــاء اللغــة العربيــة الأوائــل إلــى هــذه الحقيقــة . حبشــية ويونانيــة وفارســية

وحاولوا البحث في أصول بعضها، ذكـروا أنهـا أعجميـة، ولمـا كـان علمهـم باللغـات 
حــدوداً، لــم يتمكنــوا مــن تشــخيص أصــول بعــض الكلمــات الأجنبيــة غيــر الفارســية م

المصرية عن اليونانية والحبشية فرجعوها إلى أصل فارسي في الغالب وهي ليسـت 
  ).٢(من الفارسة في شيء

علــى علــم ودرايــة بالكتابــة ) فــي العصــر الجــاهلي(كــان العربــي قبــل الإســلام 
ـــرغم مـــن شـــيوع الشـــفاهية عصـــرئذ، فقـــد اضـــطرته أحـــوال م عاشـــية تجاريـــة علـــى ال

تحـدثنا مصـادر دراسـة ). ٣(وأخرى فكرية ثقافية إلى أن يتعلم كتابة اللغات الأخـرى
الخـط العربـي ثـم الخـط . ذلك العصـر، بـأن عـدي بـن زيـد العبـادي تعلـم فـي الكتـاب

فصار أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية، ثم انتقل إلـى بـلاد فـارس (الفارسي 
وكـــذلك كـــان لقـــيط بـــن يعمـــر ) ومترجمـــاً فـــي ديـــوان كســـرىوأصـــبح كاتبـــاً بالعربيـــة 

فكــان مــن أجــل ذلــك مترجمــاً فــي ديــوان . الأيــادي كاتبــاً بالعربيــة ويحســن الفارســية
كتب الكتاب العبراني فيكتب بالعبرية من الإنجيـل مـا (كسرى، وكان ورقة بن نوفل 

ب أهــل وكــان عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص كثيــر العنايــة بكتــ). يشــاء أن يكتــب
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الكتابـة ) ص(وزيـد بـن ثابـت تعلـم علـى عهـد الرسـول . الكتاب وكان يقرأ بالسريانية
العبرانيــة والســريانية والفارســية والروميــة والقبطيــة والحبشــية، تعلــم ذلــك بالمدينــة مــن 

ويبدو أن كتب أهل الكتاب، سـواء كانـت مترجمـة إلـى العربيـة ) ٤(أهل هذه الألسن
ات، كانت تلقى من العناية لدى بعض العرب ما يحملهـم أم مكتوبة بغيرها من اللغ

وقـــد اهتمـــت الدولـــة العربيـــة الإســـلامية بـــأمر الترجمـــة وأهميـــة ). ٥(علـــى مدارســـتها
اللغــات الأجنبيــة فــي تطــور الحضــارة، فلــم يلبــث الخلفــاء بعــد أن شــادوا دولــتهم، أن 

م قــادر علــى أنشــأوا فــي جميــع المــدن المهمــة مراكــز للتعلــيم وجمعــوا حــولهم كــل عــال
ولــم يــدم اكتفــاء العــرب بمــا نقــل إلــى .. ترجمــة أشــهر الكتــب ولاســيما كتــب اليونــان

لغـــتهم طـــويلاً، فقـــد تعلـــم عـــدد غيـــر قليـــل مـــنهم اللغـــة اليونانيـــة، علـــى الخصـــوص 
والإنسان .. ليستقوا منها علوم اليونان، ثم اللغة اللاتينية واللغة القشتالية في إسبانيا

التــي أقـدم بهــا العـرب علــى البحــث، وإذا كانـت هنالــك أمــم  يبـدي العجــب مـن الهمــة
  ).٦(تساوت هي والعرب في ذلك فإنك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل

ـــة الإســـلامية، كانـــت  ـــزة فـــي الحضـــارة العربي إن هـــذه الحركـــة الترجميـــة المتمي
تستمد قوتها وحركتهـا مـن مدرسـة بغـداد ومـن بيـت الحكمـة علـى وجـه الخصـوص، 

ـــالاً هـــذه  المدرســـة التـــي كانـــت تتصـــف بروحهـــا العلميـــة الصـــحيحة التـــي كانـــت مث
إلـى ) غوسـتاف لوبـون(هـذه الـروح التـي دفعـت . يحتذى في المنهج والدرس العلمـي

القول بلا مبالغة أن العرب أنجزوا في ثلاثة قرون أو أربعـة قـرون مـن الاكتشـافات 
أن العـرب وحـدهم .. كثيـراما يزيد على ما حققه الأغارقـة فـي زمـن أطـول مـن ذلـك 

كــانوا أســاتذة الأمــم النصــرانية عــدة قــرون وأننــا لــم نطلــع علــى علــوم قــدماء اليونــان 
والرومان إلا بفضل العرب وأن التعليم في جامعاتنا لم يسـتغن عمـا نقـل إلـى لغاتنـا 

  ).٧(من مؤلفات العرب إلا في الأزمنة الحاضرة
هــــ أو ٨٥المتـــوفى ســـنة (اويـــة وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن خالـــد بـــن يزيـــد بـــن مع

مــن الشخصــيات العلميــة الرائــدة فــي ) ٨(الــذي كــان يســمى حكــيم آل مــروان) هـــ٩٠
وقــد تمــت فــي . ميــدان الترجمــة وكــان مولعــاً بصــفة خاصــة بكتــب الطــب والكيميــاء

حياتــه عمليــة تعريــب الكتــب فــي هــذين المضــمارين مــن العلــوم مــن اللســان اليونــاني 
بــأن هــذا أول نقــل كــان (إلــى الاعتقــاد ) ابــن النــديم(ذهب ويــ.. والقبطــي إلــى العربــي

ثم نقل الديوان وكان بالفارسية إلى العربية في أيام . في الإسلام من لغة إلى أخرى
وقـــد ازدهـــرت ). ٩)(الحجــاج والـــذي نقلـــه صــالح بـــن عبـــد الــرحمن مـــولى بنـــي تمــيم

عــد تأســيس الترجمــة حركــة علميــة واســعة الانتشــار فــي العصــر العباســي ولاســيما ب
مجمعاً علمياً راقياً أودع فيه خزانة واسـعة للكتـب . فقد أنشأ الرشيد).. بيت الحكمة(
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جمع فيها كتباً في علوم مختلفة بلغات مختلفة هي مما جمعها جده المنصور وأبوه 
المهـــدي وممـــا عثـــر عليـــه فـــي أثنـــاء حروبـــه فـــي أنقـــرة وعموريـــة وغيرهمـــا مـــن بـــلاد 

والبيـــت ) دار الحكمـــة(أو ) بيـــت الحكمـــة(ع العلمـــي وقـــد ســـمي هـــذا المجمـــ. الـــروم
عنــدهم جــزء مــن الــدار وكــان يجمــع فــي هــذا المعهــد العلمــي المترجمــون والعلمــاء 

وقد ترجمت فيـه كتـب كثيـرة . والكتاب والأدباء كل يوم للترجمة والمطالعة والمناظرة
قـاً وأفـرد في علوم مختلفة وقد وسع المأمون بناية هذا المعهد فصار دار الحكمـة ح

فيهــا لكــل علــم رواقــاً فازدحمــت فــي عهــده عليهــا العلمــاء وكبــار المتــرجمين ورجــال 
مــولى ) يوحنــا بــن البطريــق الترجمــان(ومــن المتــرجمين المشــهورين ). ١٠)(التــأليف

وكانــت الفلســفة أغلــب عليــه مــن الطــب وتــولى . المــأمون وكــان أمينــاً علــى الترجمــة
حنـــين بـــن (مثـــل ) بقـــرط(جم مـــن كتـــب خاصـــة وتـــر ) أرســـطو طـــاليس(ترجمــة كتـــب 

وكــان المــأمون يشــاركهم ويناقشــهم فــي مختلــف المواضــيع العلميــة .. وغيــره) اســحاق
وكان سهل بن هارون يتـولى إدارة هـذا المعهـد وكـان أيضـاً يشـرف علـى .. والأدبية

وقيــل أن يحيــى بــن أبــي منصــور الموصــلي .. تنظــيم خزانــة كتــب المــأمون الخاصــة
كمـــا كـــان . خـــوارزمي كانـــا مـــن خزنـــة دار الحكمـــة المأمونيـــةومحمـــد بـــن موســـى ال

الصنوبري الحلبي والفضل بن نوبخت وأبناء شاكر وغيرهم يترددون إلى هذه الـدار 
وقد جعل المأمون حنـين بـن اسـحاق رئيسـاً .. للمطالعة والنسخ والترجمة أو التأليف

لعربيـــة والفارســـية الســـريانية وا: لـــديوان الترجمـــة وكـــان حنـــين هـــذا يجيـــد أربـــع لغـــات
  واليونانيــة وكــان يعطيــه مــن ذهــب زنــة مــا ينقلــه مــن الكتــب إلــى العربيــة مــثلاً بمثــل

ووضـعت خـزائن الكتـب التـي جمعـت فـي ) وما أن تم إنشاء بيت الحكمة(… )١١(
عهد المنصور والرشيد فيه، حتى عين له رئيس يعني بشؤونه ويشرف على أعمال 

صـاحب بيـت (ك الأعمال، وكان يطلق عليه اسم الترجمة فيه، ويساهم نفسه في تل
الـذي كـان مـن ) يوحنـا بـن ماسـويه(ومن الذين تولوا رئاسة بيت الحكمة ).. الحكمة

ـــا(كبـــار المتـــرجمين ويـــرى بعـــض المـــؤرخين أن  هـــذا كـــان أول رئـــيس لبيـــت ) يوحن
ســهل بــن (وكــان مــن الــذين تولــوا رئاســة بيــت الحكمــة فــي عهــد المــأمون … الحكمــة
.. ان يشرف على ترجمـة الكتـب التـي وردت للمـأمون مـن جزيـرة قبـرصوك) هارون

ـــة عهـــدي المـــأمون ) بيـــت الحكمـــة(رئاســـة ) حنـــين بـــن اســـحاق(مـــن ثـــم تـــولى  طيل
والمعتصم وحتى عصر المتوكل، وقد نهض بهذه المهمة علـى أحسـن وجـه وأحـاط 

يـت وبقـي ب.. نفسه بعدد من المترجمين الذين دربهم على هذه الصنعة خيـر تـدريب
الحكمــة قائمــاً إلــى أن داهــم المغــول بغــداد فــذهبت خزانــة الكتــب فيمــا بعــد وذهبــت 

فقـد كـان . كان العمل في بيت الحكمة منسـقاً تنسـيقاً بـديعاً .. معالمها وعفيت آثارها
صـنف ينقـل مـن اللغـة الأجنبيـة إلـى اللغـة . المترجمون ينقسـمون إلـى عـدة أصـناف
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. العربيــة لكنــه يــتقن لغتــين أجنبيتــين أو أكثــرالعربيــة رأســاً وصــنف لا يحــذق اللغــة 
. وكان يعرف اليونانيـة والسـريانية، أو اليونانيـة والسـريانية والفارسـية فـي وقـت واحـد

فمثل هذا الصنف قد ينقل عن اليونانيـة إلـى السـريانية أو عنهـا إلـى الفارسـية حتـى 
دى هذه اللغـات إذا ما انتهى من عملية النقل هذه، تولى مترجمون من الملمين بإح

ترجمـة مــا تــم نقلــه إلــى اللغــة العربيــة وبـذلك فــإن كثيــراً مــن المصــنفات اليونانيــة فــي 
الدرجـــة الأولـــى، لـــم تتـــرجم إلـــى اللغـــة العربيـــة مباشـــرة، وإنمـــا جـــرت ترجمتهـــا إلـــى 

وكانت . السريانية أو الفارسية، ثم نقلت مجدداً عن هاتين اللغتين إلى اللغة العربية
اليونانيـة، والســريانية والفارســية : ت الحكمـة تــتم عــن سـت لغــات هــيالترجمـة فــي بيــ

والهندية والعبرية والقبطية وقد جـرت ترجمـة بعـض الكتـب عـن اللغـة النبطيـة أيضـاً 
وأفـردت … وكثيراً ما يحدث أن تكون بعـض هـذه النقـول غيـر دقيقـة وركيكـة العبـارة

ن يقومون بمراجعة تلك في بيت الحكمة غرف أخرى للمترجمين، وأخرى غيرها للذي
  )١٢..(الترجمات وتنقيحها وإصلاح كل خطأ فيها

أسـماء المتـرجمين أو أسـماء النقلـة مـن اللغـات ) فهرسـته(يذكر ابن النـديم فـي 
إلــى اللســان العربــي لــديهم وقتئــذ كالفارســية والهنديــة والنبطيــة واليونانيــة والســريانية 

العربــي فــي اختصاصــات معرفيــة ويــذكر الكتــب التــي ترجمــت أو نقلــت إلــى اللســان 
معنـــاه ): بوطيقـــا(ويقـــال ) أبوطيقـــا(معناهـــا الخطابـــة أو ) ريطوريقـــا(مختلفـــة ومنهـــا 

  ).١٣(الشعر لأرسطو طاليس وغيرها كثير
إن التأمـــل فـــي تـــاريخ حركـــة الترجمـــة فـــي العصـــر العباســـي بوصـــفها ظـــاهرة 

لحضاري والفكري هذا الوعاء ا) دار الحكمة(أو ) بيت الحكمة(معرفية استقرت في 
العميق في جـذوره الإنسـانية، يمكـن أن يترجمهـا إلـى ثلاثـة أدوار، علـى رأي بعـض 

يبــدأ الــدور الأول مــن خلافــة أبــي جعفــر المنصــور إلــى وفــاة هــارون ) ١٤(البــاحثين
عبــد االله (و) يحيــى بــن البطريــق: (ومــن مترجميــه الأوائــل) هـــ١٩٣-هـــ١٣٦(الرشــيد 

-هــــ١٩٨(والـــدور الثـــاني مـــن ولايـــة المـــأمون ). يهيوحنـــا بـــن ماســـو (و ) بـــن المقفـــع
حنـــين بـــن (و ) الحجـــاج بـــن مطـــر(ومـــن مترجميـــه يوحنـــا بـــن البطريـــق و ) هــــ٣٠٠

مــن (والــدور الثالــث ) وثابــت بــن قــره الصــابي) (اســحاق بــن حنــين(وابنــه ) اســحاق
سنان (و ) متي بن يونس(إلى منتصف القرن الرابع للهجرة ومن مترجميه ) هـ٣٠٠

أبـــو علـــي بـــن (و ) هــــ٣٦٤المتـــوفى ســـنة . يحيـــى بـــن عـــدي(و ) بـــن قـــرةبـــن ثابـــت 
وغيـرهم، ولاشـك أن الترجمـة التـي أدت هـذا ) هـلال بـن هـلال الحمصـي(و ) زراعة

سواء كانت دراستنا لهـا بوصـفها علمـاً أم فنـاً : الدور تستحق منا الدرس والتمحيص
نبحــــث فــــي هــــذا  ، أي أننــــا)القــــديم(بــــالمنظور المعاصــــر، أم غيــــر ذلــــك بــــالمنظور 
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والمجتمع العربي المعاصر لـه ) بيت الحكمة(ي فأداء المترجم ) كيفية(السياق عن 
ــــ بمعنـــى ـــه، مهمـــة الترجمـــة، ب ـــة(هـــل تعامـــل المتـــرجم علـــى وفـــق : واللاحـــق ب ) آلي

mechanism  ًعمـل علميـة أو فنيـة فـي هـذا الصـدد أو ) بنظريـة(محددة مسترشدا
ي هــذا المجــال تعــين علينــا المقارنــة بــالواقع فــ) شــيء مــا(لا؟ حتــى إذا توصــلنا إلــى 

المعاصــر واســتقراؤه تفصــيلاً بهــدف الكشــف عــن توقعــات المســتقبل أو اســتخلاص 
موضوعية ثابتـة أو مسـتقرة فـي علاقـة الترجمـة بالارتقـاء الحضـاري مـثلاً، ) حقائق(

ضرورة بل افتراضاً مسبقاً لا يفتقر إلى الدقة ولا تنقصه الحجة، وهذا الأمر يقود بال
إلى أن يصير البحث نظريـاً تحليليـاً فـي بعـض جوانبـه تطبيقيـاً اسـتنباطياً أو مقارنـاً 
في بعض جوانبه الأخرى، ثم، فقد توجب أن يحصل الفصل بين العلم بحثـاً والعلـم 
إدارة بأن تأخذ آفاق المستقبل بعداً آخر في البحث، أقصد البعد الإجرائـي التنفيـذي 

بالأجيال والقرون، الظروف بمعناها : بفعل الفارق الزمني أمام الظروف المستحدثة
فــي عهــد المــأمون إذ أن ) العــالم(العلمــي الموضــوعي، فهــي ليســت مثيلــة لظــروف 

اليـــوم يشـــهد متناقضـــات، ويفـــرز ثقافـــات ويفـــرض أفكـــاراً وعلاقـــات وأنظمـــة ) عـــالم(
روف تضـع ليـة، وهـي ظـايعوزها العدل ويسودها الاستغلال وتنقصها الأخلاقية المث

الثـاني تحـديات فيهـا مـن التعـدد مـاهو ) بيت الحكمة(وأمام ) الحديث(أمام مترجمنا 
إلا أن صـــيغ البحـــث والتطـــوير ووســـائل الابتكـــار : كثيـــر ومـــن التعقـــد مـــا هـــو أكثـــر

بـإزاء المتـرجم وبيـت ) المجاهـدة(ت معدمـة أو حتـى فقيـرة تحـت سـقف سوالإنجاز لي
ـــا نريـــد  رســـالة ) ونســـتقبل(رســـالة حضـــارة إلـــى العـــالم  )إبـــلاغ(الحكمـــة معـــاً، مادمن

  .ولكن بتواضع.. حضارة منه، بإرادة منا واختيار، وبريادة منا
الجديـــد لتفيـــد ) بيـــت الحكمــة(الأول و ) بيـــت الحكمــة(إن صــيغ المقارنـــة بــين 

كثيــراً فــي تحديــد مســالك التحــرك ووجهاتهــا ومتطلباتهــا علــى نحــو أكثــر موضــوعية، 
د يصـح القـول أن أهـداف الجديـد تزيـد فـي الكـم وتضـاعف فمن حيث الأهـداف، فلقـ

ــــق  فــــي الاتجــــاه وتشــــتد فــــي المنافســــة وتتســــع فــــي الممارســــة وتتشــــعب فــــي التطبي
المرسـلة . فتستوجب إذن، وسائل تنفيذ حديثة وكلفاً متصاعدة لأن الأهـداف الثنائيـة

مة بديهية وتلك مسل. ليست كالأهداف الأحادية ذات التوجه الواحد. والمستقبلة معاً 
في القول، إلا أن العمل يضيف أموراً أخرى غير منظورة كلما تعمقت الأهداف أو 

  الجديـــــــــــــــــد ) بيـــــــــــــــــت الحكمـــــــــــــــــة(اتســـــــــــــــــعت، وإن كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــعى إليـــــــــــــــــه 
ليمتـــد بجـــذوره إلـــى البيـــت الأول، ويمتـــد بأغصـــانه إلـــى الإنســـانية كلهـــا وحضـــارتها 

تكــن الترجمـة لتزدهــر  لـم. الشـامخة بتفـاؤل مشــروع ونجـاح هــو قـادر عليـه بــإذن االله
فــي العــالم كلــه وفــي التــاريخ لكلفتهــا الماديــة . يومــاً مــن تلقــاء نفســها فــي أي عصــر
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ونزعتها الأخلاقية واتجاهها المعرفي إلا بوجود من يشـجعها ويـدعمها ويرعاهـا حبـاً 
بها وإدراكاً لأهميتها واعترافاً بفائدتها حتـى يبـادر المبـادرة الكبيـرة المتميـزة والناجحـة 

واحــد مــن هــذه المواقــف الرائــدة عنــدنا تمثــل بـــ . فيقتــرن اســمه بهــا فــي كــل الأجيــال
ه ـفترجمـت لـ) هــ٩٠هــ أو ٨٥ت (الحركة التي تبناها الأمير الأموي خالد بن يزيد (

وهو أقدم مترجم ) اصطفن(الكتب في الطب والنجوم والكيمياء على يد رجل يدعى 
ــاً . عرفتــه العربيــة أنــه لــم يبــق مــن مترجمــات تلــك الحقبــة ولكــن ممــا يؤســف لــه حق

أمــا أبــو جعفــر المنصــور فقامــت مبادرتــه الكبــرى علــى ) ١٥)(ســوى الاســم فحســب(
كمـا يـذكر . للهجـرة ١٤٨ارتباط موقفـه بحكايـة مـرض معدتـه الـذي أصـيب بـه عـام 

واستعصى على الأطباء، فأشار عليه المقربون باستدعاء . صاحب طبقات الأطباء
رئــيس أطبــاء مدرســة جنــد يســابور، فاســتقدمه وعالجــه حتــى جــورجيس بــن جبرائيــل 

شفي من مرضه ونقل له الكثير من كتب الطب، ولم يكـن ذلـك غريبـاً، ولكننـا نـرى 
وكــأن معــدة المنصــور لعبــت دوراً خاصــاً فــي تشــجيع هــذا الاتجــاه الجديــد، تحقيقــاً 

يل لأحكـام وجـد أن السـب(وأمـا المـأمون فقـد ) ١٦!)(رب ضـارة نافعـة(للقول المأثور 
وجهــة نظــره هـــو أن يرفــد الفكـــر العربــي بينــابيع جديـــدة مــن الخـــارج يســتوردها عـــن 
السريان تارة، وعن اليونانية أخـرى كـي يعـزز مواقـع الاعتـزال وأنصـاره وكـان لـه مـا 
أراد، فأصـــبح عصـــره أنضـــج عصـــر عرفتـــه العربيـــة رواجـــاً فـــي الترجمـــة والتـــأليف، 

  ).١٧)(زوأعنف عصر عرفناه بالالتزام والتحي
كثيـــرة فـــي أمـــم أوروبـــا وآســـيا، بـــل فـــي . المبـــادرات الرائـــدة. مثـــل هـــذه المواقـــف

الأقطــار العربيــة نفســها التــي احتضــنت حضــارات عربيــة شــامخة حتــى دولــة محمــد 
. علــي باشــا فــي مصــر ومــن بعــد ذلــك بــدأت الــنظم المؤسســاتية الثقافيــة والإعلاميــة

وممـا يـدعو إلـى الـتمعن . م هـذا اليـومتمارس دور الترجمة والتأليف والنشـر ممـا تعلـ
. الأولـــى) الرئاســـية(طبيعـــة الإدارة الإجرائيـــة فـــي تلـــك المبـــادرات : والتمحـــيص هـــو

ـــين  ـــدو واضـــحة ب وإذا كـــان ثمـــة مـــن يصـــير ) والمتـــرجم(الدولـــة ) رأس(فالعلاقـــة تب
  .بينهما فالرعاية شأن المترجم بأمر الأمير لتنفيذ مشاريعه أو خططه) وسطاً (

مــن الكتــب بإيجــاز يفيــد ) ص(مــن المتــرجمين تــرجم ) س(ا مــثلاً أن ففــي قولنــ
ترجمـه ومـاذا واجـه مـن صـعوبات فـي ) كيـف(نـا معرفـة دأمـا إذا أر : تحقيق الإنجاز

ســـبيل ذلـــك، فـــإن الإجابـــة تـــدخل فـــي التفاصـــيل التـــي لابـــد مـــن مراجعتهـــا بهـــدف 
علـــى  الميكـــانيكي حســـب، بـــل) العمـــل(المقارنـــة، فـــي الأقـــل، ليســـت علـــى مســـتوى 

المتـــرجم فـــي عصـــر النهضـــة الأول ) ظـــروف(صـــعيد التنظـــيم الإداري أيضـــاً وإن 
أو أن الفـروق : قد تصبح فروقاً لا ميزات فقـط، إزاء متـرجم هـذا العصـر) العباسي(
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ليأخــذ مــثلاً . تميــل نحــو جعــل ظــروف متــرجم هــذا العصــر أفضــل مــن نظيــره ذلــك
كيــف كــان ذلــك يــتم فــي : رجمــةقصــد انتقــاء الكتــاب للت selectionمســألة الانتقــاء 

المتــرجم بإطــار الانتقــاء ) حريــة(بيــت الحكمــة؟ الإشــارات المتنــاثرة كانــت تؤكــد مبــدأ 
الجمعـي الكمـي الهائـل الـذي جــاءت بـه الدولـة مـن الخــارج، وعلـى نحـو خـاص مــن 

) تفريـق(جزيرة قبرص بالنسبة لخزائن كتب بلاد اليونـان، وقصـتها فـي قـدرتها علـى 
مـــل بهـــا ومعهـــا معروفـــة، علـــى أن فهمنـــا لحريـــة المتـــرجم يجـــب أن الأمــة التـــي تتعا

يتوقــف عنــد المتــاح مــن الكتــب ولــيس عنــد الكتــب إطلاقــاً لأســباب موضــوعية جــداً 
تتعلق بمعرفة أو بتعذر معرفة جميع ما لدى الأمم في تلك الحقبة الزمنيـة بالسـرعة 

ا هـو إلا نقـل ميكـانيكي كما أن الانتقاء الجمعي م. والدقة الممكنتين أو المطلوبتين
ثــم . المنقــول بحــراً أو بــراً ) محتــوى(لــيس أكثــر مــن دون معرفــة ) إلــى-مــن(جمعــي 

رأس (أمــا . يجــري تصــنيفه وانتقــاؤه أجــزاء علــى هيئــة كتــب بأســماء مــؤلفين أجانــب
المأمون مع الكتـب التـي تتنـاول . فإنه راغب في التقيد بالاتجاه العام حسب) الدولة
ولاً وبقية العلوم والمعارف من بعدها، والمنصور مـع كتـب الطـب الحكمة أ. الفلسفة

فلقـد صـار . العصـر. ومن بعده ما يشاء المترجم وهكذا، أما الانتقاء فـي هـذا اليـوم
مشكلة كبرى، إذ بتعدد العلوم وتفرعها إلى العشرات والمئات، مفرزة آلاف الأنشطة 

نة مــــن التصــــنيفات المبدعــــة فــــي ضــــوئها، وبإضــــافة الجديــــد كــــل يــــوم وشــــهر وســــ
المعرفية، يجعل من غير الممكن بل من المستحيل علـى الفـرد الواحـد أو المؤسسـة 

) الــركض(الواحــدة حــل مشــكلة الانتقــاء حــلاً منهجيــاً دائمــاً ومســتقراً بــل يحــل محلــه 
من كل ذلك أو ينال الجائزة العالمية أو الجوائز الوطنية والقوميـة ) يشتهر(وراء ما 

مكن تصغير شـأنه أو استصـغاره فـي بحـر الإنتـاج الفكـري والعلمـي وهو معيار لا ي
 Unesco. فـي إحصـاءاتها السـنوية) اليونسـكو(والأدبي العالمي سنوياً ممـا توثقـه 

Statistical Yearbook  معيـــار مهـــم وأساســـي فـــي ) الحاجـــة الوطنيـــة(إلا أن
، بيـد )الـخ. .سنة وخمس سـنوات(تقدير نوع الانتقاء وحجمه في وحدة زمنية معينة 
يحـددها أو يوصـفها، ولاشـك ) مـن(أن الحاجة الوطنية نفسها تفتـرض وتفـرض معـاً 

دوراً في هذا الصدد إلا أنه ليس كل الدور في الواقع، فهو جزء ) لبيت الحكمة(أن 
مهم من كل كبير، وبإمكانـه النظـر إلـى الموضـوع مـن أكثـر مـن زاويـة إيجابيـة فـي 

  .الحقيقة
صــم والواثــق وقبلهمــا المنصــور والرشــيد والمــأمون يعتمــد لــم يكــن متــرجم المعت

واليونانيــة علــى (لأداء مهمتــه وبخاصــة مــع اللغــات الأوروبيــة ) معجــم ثنــائي(علــى 
وبهـذا . لغيابها أصـلاً فـي تلـك الحقبـة عـن الصـنعة والامتهـان) نحو أكثر تخصصاً 
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والجـرأة فـي العمـل الفرق ميزة تميل بالمترجم آنذاك نحو كفاءة الأداء والثقة بـالنفس 
والتحــــدي فــــي المواجهــــة، وإن كــــان لــــه مــــن مســــاعدة فمــــن متــــرجم آخــــر يشــــاركه 
الاختصاص، أو العمل المهنـي فـي ظـل بيـت الحكمـة أو الـرئيس الإداري المحلـي، 
أمـــا الآن فـــإن المعجـــم الثنـــائي لا مفـــر منـــه فـــي المراجعـــة والتـــدقيق والتوثيـــق مـــن 

قـد فـرض تـأثيره ) ني وانحسار وتوسع وانحـداربدقة، لأن تغير المعا) المعنى الدال(
عبر عشرين قرناً من الزمان تقريباً، فكان أن تعرض كثير من الكلمات لأن يصبح 

مقابــل ابتــداع كثيــر مــن . Archaic and obsoleteميتــاً أو مهجــوراً أو عتيقــاً 
الكلمات التي لم تكن موجودة أصلاً من المصطلحات والتغيرات على نحو خاص، 

علــى نحــو مســتمر حتــى لتبــدو،  Neologismsن هنــاك مصــطلحات حديثــة أي أ
علـــى ) غريبـــة(ولغـــة المتـــأخرين ) المتـــأخرين(علـــى ) صـــعبة) (الأوائـــل(الآن، لغـــة 

وفـــي الوقـــت نفســـه فلـــيس ثمـــة حاجـــة لتثبيـــت الفـــرق بـــين وســـائل ! الأوائـــل لـــو بعثـــوا
) إلكترونيـــاً (ســـوبياً المـــايكروفلم، خزنـــاً حا: التوثيـــق، كتابـــة وطباعـــة، وخزنـــاً مصـــوراً 

الــذي قلــب ميــزان تــداول المعلومــات أصــلاً وترجمــة، رأســاً علــى عقــب لصــالح هــذا 
ثم يحق للباحث، فضـلاً ! العصر والقائمين على الترجمة فيه بل المترجمين أنفسهم

) خطـوات(أو وسـائل أو ) منـاهج(أن يسـأل فيمـا إذا كـان ثمـة ) القـارئ(عن السائل 
الترجمــي حــذاء الــنص المطلــوب ترجمتــه إبــان بيــت الحكمــة معينــة تميــز بهــا العمــل 

ــــي أيضــــاً أن . الأول وفــــي عصــــره معــــاً  ــــل هــــذا التســــاؤل يعن ومــــن الواضــــح أن مث
المترجمين كانوا على قدر من الكفاءة التي يقترب بعضها من بعض فيما بينهم إن 
 لـــم يحصـــل التطـــابق فعـــلاً بـــين ترجمـــاتهم أن تـــوفر لهـــم المـــنهج أو مـــا نســـميه هنـــا

  .الموحدة) الآلية(
فـــإن مـــن المنطقـــي تمامـــاً أن ) الآليـــة الموحـــدة(فـــي حالـــة تـــوفر هـــذا المـــنهج 

ـــين  ـــدة لتقـــويم مـــدى التوافـــق ب ـــة المحاي ـــة المعاصـــرة كمـــا الرؤي القـــديم (يخضـــع لرؤي
ولقــد أتــيح لنــا .. وتحديــد معــالم التغيــر أو التطــور أو أســبابه الموضــوعية) والجديــد

ي هذا الصدد، إلا أن الذي يناسب هذا المقام هو ما الاطلاع على أكثر من رأي ف
فــي وصــف واقــع ) البهــاء العــاملي فــي الكشــكول عــن الصــلاح الصــفدي(ذهــب إليــه 

الطــــريقين أو (العــــرب حيــــال الترجمــــة أيــــام نشــــطت فــــي عصــــر المــــأمون فســــماها 
يوحنـــا بـــين ) أ(وللترجمـــة فـــي النقـــل طريقـــان أحـــدهما طريـــق: [(إذ قـــال). المـــذهبين
وابــن الناعمــة الحمصــي وغيرهــا وهــو أن ينظــر إلــى كــل كلمــة مفــردة مــن  البطريــق

                                                           
  منهج أو نهج) أ(
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بلفظــة مفــردة مــن ) ب(الكلمــات اليونانيــة ومــا تــدل عليــه مــن المعنــى فيــأتي الناقــل 
الكلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى فيثبتها إلى الآخر كـذلك حتـى 

رديئة لوجهين أحـدهما أنـه لا يوجـد وهذه الطريقة ) جـ(يأتي على جملة مايريد تعربيه
فـــي الكلمـــات العربيـــة، كلمـــات تقابـــل جميـــع كلمـــات اليونانيـــة ولهـــذا وقـــع فـــي خلـــل 

الثــــاني أن خــــواض التركيــــب ) د(التعريــــب كثيــــر مــــن الألفــــاظ اليونانيــــة علــــى حالهــــا
والنســب الاســتنادية لا تطــابق نظيرهــا مــن لغــة أخــرى دائمــاً، وأيضــاً يقــع الخلــل مــن 

طريـق ) هـ(الطريق الثاني في. ل المجازات وهي كثيرة في جميع اللغاتجهة استعما
حنــين بـــن اســـحاق والجـــوهري وغيرهمـــا وهـــو أن يـــأتي الجملـــة فيحصـــل معناهـــا فـــي 
. ذهنه ويعبر عنها من اللغة الأخرى بجملة تطابقها سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها

ى تهذيب إلا في العلـوم وهذا الطريق أجود ولهذا لم تحتج كتب حنين بن اسحاق إل
الرياضــية لأنــه لــم يكــن قيمــاً بهــا بخــلاف كتــب الطــب والمنطــق والطبيعــي والإلهــي 

  )].منها لم يحتج إلى إصلاح) و(فإن الذي عربه
في ثقافتنـا المعاصـرة نطلـق علـى مـنهج يوحنـا بـن البطريـق وجماعتـه الترجمـة 

رجمـــة معنـــى وعلـــى ترجمـــة حنـــين بـــن اســـحاق وجماعتـــه ت metaphraseالحرفيـــة 
meaning translation ًإلا أن تطــور الكتابـــة، نثــراً وشـــعراً، أدبــاً وعلمـــاً، فكـــرا ،

وفلسفة أوجد حاجـة متعاقبـة، إلـى أنمـاط أخـرى مـن الترجمـة حسـب مقتضـى الحـال 
عنــــد  Interpretation paraphraseفكانـــت الترجمـــة التفســـيرية . أو الضـــرورة

وآخرها  Precisوالترجمة تلخيصاً  Imitationالغموض والإبهام والترجمة محاكاة 
 Equivalent translationالترجمة المكافئة ): Nidaيوجين نيدا (التي جاء بها 

التي تجمع بين المنهجين الأساسيين السابقين على أفضل ما يمكـن، أي بالمداخلـة 
التلخـــــيص والاختصـــــار تلخيصـــــاً  والتعـــــديل، يجـــــدر بنـــــا هنـــــا التفريـــــق بـــــين ترجمـــــة

Summarization  لأرسـطو أمـا ترجمـة ) فن الشـعر(كما فعل ابن رشد مع كتاب
ـــاء التوثيـــق . التلخـــيص فليســـت إلا حـــذفاً مدروســـاً لكلمـــات مكـــرورة أو زائـــدة مـــع ثن

، ثمـة صـعوبات بقيـت معلقـة )ترجمة المعنى(السابق على طريقة حنين بن اسحاق 
) المكافئ. (الدقيقمن دون حل في تلك الحقبة، وما زالت، من مثل غياب المقابلِ 

للكلمة الأصل ومن ثم اللجوء إلى التعريب بالنقل الحرفي، مـن اليونانيـة علـى نحـو 
                                                           

  المترجم) ب(
  .ترجمته) جـ(
  لى الحرف العربياليوناني إ transliterationوقع خلال الترجمة كثير من النقل الحرفي ) د(
  .الترجمة) هـ(
  .ترجمه) و(
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الهامشـي أو الضـمني ) التفسـير(خاص، فيزداد الغمـوض غموضـاً إن لـم نلجـأ إلـى 
، ولقــد نشــير إلــى انتشــار هــذه الظــاهرة حتــى لكــأن قــراء اللغــة العربيــة )فــي المــتن(

. يقيـة بهـذه الطريقـة، أو صـارت الكلمـات إياهـا عربيـة التنـاولتعلموا شيئاً مـن الإغر 
بالمعنى الذي كانت تستعمل به وتدل إليـه فـي أصـل لغتهـا، بـل إن فلاسـفة . دخيلة

العـــرب والمســـلمين لجـــأوا إلـــى هـــذه الوســـيلة راغبـــين بهـــا أحيانـــاً أو مضـــطرين إليهـــا 
: في مقدمة كتاب أرسطو تقرأ فيما يأتي ما ذكره الدكتور عبد الرحمن بدوي. أحياناً 

الضـــمائر هـــي : هـــذه الظـــاهرة) علميـــاً (، الـــذي ترجمـــه عنـــه مـــا يؤيـــد )فـــن الخطابـــة(
الاحقيـــــة المنطقيـــــة التـــــي : عصـــــب الحجـــــاج فـــــي الخطابـــــة، المقصـــــود بالضـــــمائر

أسباب عديدة تتعلـق بالتـأثير ) الاضمار(بعض مقدماتها، ودعا إلى هذا ) اضمرنا(
القصيرة النافذة التـأثير فـي السـامعين، ومنهـا إخفـاء منها استعمال الحكم : الخطابي

ـــان المقـــدمات تفصـــيلاً  وعلـــى القـــارئ العربـــي أن . ضـــعف حجـــة الخطيـــب بعـــدم بي
لأن للكلمـــة فـــي العربيـــة معـــاني أخـــرى ) للضـــمائر(يعـــرف جيـــداً هـــذا المعنـــى الـــذي 

وهـي صـعوبة لا يستشـعرها القـارئ الأوربـي لأنـه يسـتعمل . بعيدة عن هذا كل البعـد
الفـارابي، ابـن (برسمها اليوناني، لأن الفلاسفة المسـلمين ) انثوميما(الكلمة اليونانية 

استعملوا هذا الاصطلاح فكان علينا أن نأخـذ بـه ونبعثـه مـن ) سيناء، ابن رشد الخ
  )١٨).(جديد في اللغة بالتمعن في الخطابة والبلاغة اليوم

الحرف الإنكليزيــــــــة بــــــــالتمعن بــــــــالفقرة الأخيــــــــرة نجــــــــد أن انثوميمــــــــا تكتــــــــب بــــــــ
Enthumema ما هو كامن في الفكر : (وبمعنى حسب معجم مصطلحات الأدب

وبــالطبع فهــي يونانيــة أمــا الكلمــة الإنكليزيــة الناشــئة منهــا أو المنظــورة عنهــا فهــي 
Enthumem  قياسي العلامة، القياسي المضمر: ومدلول معناها:  

هــذا الرجــل : يجــة مثــلقيــاس تشــتمل مقدماتــه علــى علاقــة تشــير إلــى النت  -أ
  .يترنح إذن هو سكران

تقـرأ الآن نصـاً ونـتمعن فـي ) ١٩)(٩مج(قياس تقدرم فيه مقدمة أو نتيجة -ب
بالنقــل الحرفــي مــن الأصــل اليونــاني مــن الــدكتور عبــد الــرحمن ) التعريــب(

  :بدوي عن كتاب أرسطو السابق
علاقـة الجزئـي ه نفس العلاقة بالتقدير الذي تسنده مثـل ـومن العلامات نوع ل(

  .مع الكلي، ونوع آخر له نفس العلاقة التي توجد بين الكلي والجزئي
والعلامــات الضــرورية تســمى تقمريــون وغيــر الضــرورية لــيس لهــا اســم خــاص 

ومن هنا . واسمى علامات ضرورية تلك التي يمكن منها تأليف قياس منطقي. بها
يظنـون أن حججهـم لا تقبـل لأن الناس حـين . فإن مثل هذه العلاقة تسمى تقمريون
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ان في اللغة القديمة . فإنهم يظنون أنهم يوردون أي شيئاً برهن عليه وثبت.. دالتفني
  نلاحـــــــــــــــــظ الهـــــــــــــــــامش ). ٢٠)(١(تقمــــــــــــــــر وبيـــــــــــــــــرس لهمـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس المعنـــــــــــــــــى

  :أصلاً، على الترجمة أن يقول الدكتور بدوي فيه) ١(
علامـة حـدود،  حـد،: مـن معانيهـا) اليونانيـة: تقمـر( ان حد في نتيجة أذ: أي[

حـد، : مـن معانيهـا) بيرس باليونانية(نهاية، خط، تحديد علامة، دليل عرض دال و
تمامــاً دخــول . مــاذا يعنــي هــذا ؟ أنــه يعنــي). ٢١.](نهايــة، حــد أقصــى، درجــة عليــا

حـد، : شـيء بـرهن عليـه وثبـت وبمعنـى: كلمة اليونانية إلى الحـروف العربيـة بـدلول
للكلمة  Synonymالتي هي مرادف ) تقمريونو (الخ وهي تقمر . …علامى حدود

بيرس اليونانية أيضاً، ثم إن هذا يعني، في سبيل الترجمة، إن الأستاذ البدوي نهـج 
. نهج فلاسفتنا الأوائل في ترجمته هذه فهل يمكن عـده منهجـاً مسـتقلاً أو معاصـراً؟

إذا صــح ). اســتثنائيته(لا يقــاس عليــه لشــدة ) الخــاص(فــي الحقيقــة إن هــذا المــنهج 
تقمريــون بيــرس ) معــاني(التعبيــر، بــل إن بالإمكانــات، علــى افتــراض التــرجيح، أخــذ 

أمـا الآن فإنهـا ترجمـة تعريـب معـاً مـع . ونسج صياغة مناسـبة منهـا لتصـير ترجمـة
مـــنح التعريـــب رجحانـــاً فـــي التعبيـــر أساســـاً وضـــع الترجمـــة موضـــعاً ثانويـــاً فيتكـــرس 

إذ العلاقــة ! بــل كمــا هــو مرغــوب فــي مــا نــرى. المصــطلح اليونــاني عربيــاً كمــا يبــدو
بــين معــاني الكلمتــين فــي هــامش الأســتاذ البــدوي تجعلنــا نقــول بتعدديــة المعــاني فــي 
كــــل منهمــــا أي أن تقمــــر وبيــــرس لهمــــا أكثــــر مــــن معنــــى فــــي الوقــــت نفســــه فهمــــا 

Polysems  ممـــا يضـــيف ســـبباً معـــذراً معنـــى واحـــداً مـــن معـــاني نفســـه مـــن معـــاني
أو     Homosym: مـة معنـى يعبـر عنهـا بـأكثر مـن كلمـة أيبيرس لحصـل لنـا كل

Monosym : مـــثلاً، ولـــو اســـتعمل الكاتـــب ) حـــد(وكلمـــة ) نهايـــة(كمـــا فـــي كلمـــة
مــن جهــة أو كلمــة بيــرس مــن جهــة ثانيــة فــي ) تقمريــون(كلمــة تقمــر أو ) أرســطو(

جملــة أو فقــرة واحــدة مــرتين ومــدلول كــل منهمــا يختلــف عــن الآخــر ولكنهمــا يقعــان 
حــد (حــد ودليــل بالنســبة إلــى تقمــر و) أو(نهايــة وخــط ) مــثلاً (معانيهمــا الموثقــة بــين 

لـــدخلنا فـــي الجنـــاس ) حـــد وغايـــة بالنســـبة إلـــى بيـــرس(و) غايـــة بالنســـبة إلـــى تقمـــر
في هذه الممكنات اللغوية والاحتمـالات التركيبيـة تتضـاعف صـعوبة الـنص . بلاغة

المقابل العربي الدقيق لظل الأدبي والفلسفي على نحو خاص، وإذا تصادف غياب 
قبــــل المعنــــى الظــــاهر فــــإن عــــذراً كبيــــراً يمــــنح  Connotationالمعنــــى المطلــــوب 

حق اختيار النهج الذي يراه مناسـباً لمعالجـة ) الفيلسوف أو الأديب حصراً (المترجم 
وهـذه الطريقـة رديئـة : (ثم نستذكر جملة.. النقل إلى العربية بالنقل الحرفي أو بغيره

ـــة كلمـــات تقابـــل جميـــع كلمـــات لـــوجهين  ـــه لا يوجـــد فـــي الكلمـــات العربي أحـــدهما أن
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، ونـذكر أن هـذا )الترجمـة الحرفيـة(في تعريف طريقـة يوحنـا بـن البطريـق ) اليونانية
القــول الخــاص بلغتــين، يصــح تعميمــه علــى العلاقــة بــين اللغــات الحيــة المعاصــرة 

تـــت البحـــوث والدراســـات مـــثلاً بـــل يجـــوز تعميمـــه علـــى اللغـــات كافـــة علميـــاً كمـــا أثب
مـثلاً  George Campbell: إذ يقول جورج كامبـل. اللغوية الحديثة وقبل الحديثة

ـــاحثين فـــي  إن : (وفـــي منشـــأ الاختلافـــات فـــي اللغـــات) فـــن الترجمـــة(وهـــو أحـــد الب
بة الأساسية في هذا الفن متأتية من وجود ألفاظ معينة في كل لغة لا مقابل و الصع

ـــة علـــى الأخـــلاق  لهـــا فـــي اللغـــات الأخـــرى، ومـــن هـــذا القبيـــل معظـــم الألفـــاظ الدال
ــــة، فالألفــــاظ اللاتينيــــة  : Miscrcordiaوالعواطــــف والمشــــاعر المنعكســــة أو الذاتي

المـزاج لا تجـد مـا يقابلهـا فـي : Temperantia) و(الفضيلة  Virtus) و(الرحمة 
يونانيـة ولا فـي المـزاج لا تجـد مـا يقابلهـا فـي ال Virtue: اليونانية ولا في الإنكليزيـة

لا توائمهـــا تمـــام المواءمـــة ) و( Temperance) و( Mercyفكلمـــات . الإنكليزيـــة
الإنكليزيــة التــي لا ) الشــجاعة Vaiour: (تــرادف فــي الغالــب لفظــة Virtusفلفظــة 

الإنكليزيــــة تقتضــــي فــــي  Tempcrantiaأمــــا لفظــــة . تعنــــي نفــــس الشــــيء إطلاقــــاً 
أقصــر ) اســتحال(إن ). ٢٢)(كــل والمشــربمــدلولها المعتــاد علــى الاعتــدال فــي المأ

لأنهـا أوجـدت ! ولكـن إلـى أيـن؟ تلـك هـي الأعجوبـة. طريق لتغيير المنهج الترجمـي
حيــال الــنص المســتهدف، وهــذا يفضــي حتمــاً إلــى ) التصــرف(أشــكالاً مختلفــة مــن 

اختلاف فـي الترجمـة إذا مـا تعـرض الـنص إلـى تـرجمتين مختلفتـين، أو أن مترجمـاً 
إن : وبإيجـاز. رجمة النص مـرتين علـى مـدة بينهمـا، قصـيرة أو طويلـةواحداً تولى ت

الترجمــة ليســت واحــدة كمــا أنهــا ليســت ثابتــة أمــا الســبب فينطلــق مــن طبيعــة ) آليــة(
يخـــتص بـــه ) موقفـــاً (اللغـــة أولاً ومـــن التبـــاين بـــين المتـــرجمين ثانيـــاً، إلا أن للمتـــرجم 

) المراجعــة(دما يمــارس دور لنفســه، لحكمــة أو لســبب مــا أو بهمــا معــاً وبخاصــة عنــ
المتـرجم ) هويـة(في هذا السياق العام والموضـع الخـاص نتسـاءل عـن .. والتلخيص

المعرفيــة والأدائيــة، أي ببســاطة، مــن هــو المتــرجم، قبــل بيــت الحكمــة أثنــاء وجــوده 
وبعـــد انتهـــاء دوره، فـــي أجيـــال الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية العباســـية حصـــراً وفـــي 

) جامعــــة(وعلــــى نحــــو أكيــــد، لــــيس متخرجــــاً فــــي . تكملــــة؟ إنــــه الأنــــدلس أو الشــــام
ـــه واحـــد مـــن ) مؤسســـة(متخصصـــة أو فـــي قســـم مـــن  ـــذاك أن علميـــة متخصصـــة آن

مــتكلم بلغتــين مــن غيــر إتقــان فــي الكتابــة بهمــا معــاً، )١(فــي أرض الواقــع ) ثلاثــة(
  ثــــــــم . علــــــــى الأرجــــــــح) الدارجــــــــة(وهــــــــو المتــــــــرجم الشــــــــفاهي فــــــــي اللغــــــــة الســــــــائدة 

متـــرجم مـــتمكن )٣: (تمكن باللغـــة فـــي تخصـــيص علميـــين أو أكثـــر ومتـــرجم مـــ)١(
وبلغتـــين ولقـــد يبـــدو مـــن غيـــر الواضـــح ) م أو أكثـــرلـــع(باللغـــة فـــي تخصـــص واحـــد 

أن : ، وهذا صحيح ويمكن عرضه علـى الشـكل الآتـي أيضـاً )٣(و) ٢(التمييز بين 
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ة التمكن من دون التخصص بـالعلم الـذي يتـرجم فيـه يجـد صـعوبة أكبـر فـي الترجمـ
مــن التخصــص بــالعلم الــذي يتــرجم فيــه ويــتقن اللغــة إتقانــاً بينــاً، لــيس علــى ســبيل 
التصنيف التجريدي أو المجرد بل على أساس تقـويم حاصـل الترجمـات فـي مراحـل 

يفيــد تمامــاً فــي الترجمــة ) كالعربيــة واليونانيــة(تأريخيــة عــدة لأن الــتمكن فــي لغتــين 
والشعر ليست كترجمة النثر العام أو السياسي إلا أن ترجمة الفلسفة ) إطلاقاً (بينها 

) أخطــاء(مــن حيــث المســتوى فــي الصــعوبة والمقابلــة المتكافئــة وأن القــول بظهــور 
مـن المتـرجمين لا نسـتطيع إعادتـه، فـوراً، ) س(فـي ترجمـة ) تشـويه(أو) غموض(أو

إلـــى اللغـــة وحـــدها، بـــل ربمـــا إلـــى التحصـــيل العلمـــي والخـــزين المعرفـــي للموضـــوع 
ومنهــا [م والعكــس بــالعكس، وهــذه المشــكلة قائمــة حتــى الآن فــي بــلاد كثيــرة المتــرج
انقل هنا جملة من أول كتاب فن الشـعر لأرسـطو بترجمـة ابـن رشـد وتعليـق ] بلادنا

  :الدكتور محمد سليم الذي حقق الترجمة عليها
إمـا هجـاء : فكل شعر وكل قول شـعري فهـو: (ترجمة أبي الوليد بن رشد  .أ

  ).٢٣).(وإما مديح
فكــل شــعر وكــل نشــيد شــعري ينحــى : (أرســطو، عــن فــن الشــعر: [التعليــق  .ب

  المتـــرجم العربـــي فـــي نقـــل هـــذا الموضـــع  أأخطـــ) إمـــا مـــديحاً وإمـــا هجـــاء
خطــأ فاحشــاً كانــت لــه آثــار وبيلــة، وقــد يكــون لــه بعــض العــذر فــي عــدم 

إذ أنهـا لـم تـرد  Cpic poetryالإلمام بكلمـة يونانيـة تعنـي شـعر الملاحـم 
ولكــن ) هيــرودت(لغــة اليونــانيين فــي غيــر هــذا الموضــع وفــي تــاريخ فــي 

ترجمــة تراجيــديا بالمــديح وكوميــديا بالهجــاء جلبــت ضــرراً أشــد وأنكــى، إذ 
 مــــاظــــن فلاســــفة العــــرب أن المقصــــود هنــــا هــــو المــــديح والهجــــاء كمــــا ه

معروفـــان عنـــد العـــرب ومـــع أن ابـــن ســـينا والفـــارابي يســـتعملان طراغوذيـــا 
ما لم يحسنا فهم المقصود مـن القصـص المسـرحية، لعـدم وقوموذيا، ولكنه

. معرفتهمــا بالتمثيــل، ولعــدم ترجمــة أي قصــة تمثيليــة يونانيــة إلــى العربيــة
وفي الحقيقة فإن مترجمين آخرين ذهبوا المذهب نفسه، مع ما في موقـف 

) الفيلسـوف(هنا من تبيان للخطأ والصـواب فـي إنجـاز المتـرجم ) المحقق(
ن ثمــة عشــرات التصــويبات الأخــرى مــن مســتويات أقــل أو ابــن رشــد، إلا أ

مــع . نــذهب الآن إلــى شــكل آخــر مــن التعامــل! أعلــى، فمــاذا يعنــي ذلــك؟
النصوص المنقولة إذ يذكر الدكتور محمد شكري عيـاد فـي تحقيقـه كتـاب 

من ترجمة أبي بشر متى بن يونس القنائي من السـرياني إلـى . فن الشعر
  :لخيص كتاب فن الشعر ما يأتيعن ابن سينا في ت. العربي
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وتلخيص ابن سينا لكتاب الشعر يقع في آخر قسم المنطق في كتاب الشفاء (
. وهـــو يتبـــع فـــي ترتيـــب فصـــوله ترتيـــب كتـــاب الشـــعر كمـــا نجـــده فـــي ترجمـــة متـــي

والمقارنــة النصــية بــين التلخــيص والترجمــة تــدل علــى أن الفيلســوف قــد حــاول جهــده 
ـــة الترجمـــة ـــين الشـــرح  .أن يتغلـــب علـــى حرفي ـــان ب ـــه جمـــع فـــي كثيـــر مـــن الأحي وأن

والتلخــيص فهــو يلاحــظ فــي بعــض المواضــع عوجــاً فــي أســلوب المتــرجم لا يحجــب 
ــاً ويستعصــي عليــه الفهــم فــي مواضــع  المعنــى، فيقــوم العبــارة ليزيــدها وضــوحاً وبيان
أخرى فيجتهد أن يربط بـين الألفـاظ ربطـاً جديـداً يرجـو أن يوافـق بـه أفكـار أرسـطو، 

الـــذي يتحـــدث عنـــه علمـــاء ) التـــداعي الحـــر(يغلـــو فـــي ذلـــك إلـــى درجـــة تشـــبه وقـــد 
علـى أنـه . النفس، فتصبح الفكرة في الحقيقة فكرة ابن سينا لا فكرة أرسـطو أو متـى

ربما اضطر إلى ترك جملة أو فقرة كاملة إذا تعذر عليه فهم معناها وتأويلها بوجه 
فقـرات أخـرى يزيـدها علـى الترجمـة  من الوجوه وفي مقابل هذه الفقرة المحذوفـة نجـد

ليشـــرح بعـــض الأفكـــار التـــي فهمهـــا فـــي الكتـــاب، أو يـــوازن بـــين بعـــض خصـــائص 
قد لا نستطيع تسـمية ذلـك ). ٢٤)(الشعر اليوناني وبعض خصائص الشعر العربي

، فهذا التصرف واسع النطاق حقـاً، وقـد لا نـتمكن مـن وصـفه تنقيحـاً، )نقداً ترجمياً (
عــلاً، لأن غايـة الابتـداء ليسـت كــذلك، إنـه يكـاد يصـير إعــادة وهـو قريـب مـن ذلـك ف

شـكل الـنص المتـرجم تمامـاً، إذ لـيس فـي هـذا ) إلغاء(تأليف، بل هو في أقل تقدير 
المتـرجم أصـلاً ) بـدور(القول تجريح بابن سينا بقـدر مـا يـومئ إلـى ضـرورة التفكيـر 

ض والــنقص والحشــو التــي قادتــه إلــى الغمــو ) الحرفيــة(فــي جــدوى التمســك بالترجمــة 
. والارتباك مما يمكن استخلاصه من تحليل الدكتور عياد لما فعله ابن سينا إزاءها

!.. فـي ضـوء الترجمـة المكافئـة وزاد عليهـا كثيـراً ) المراجعة(أي إن ابن سينا مارس 
للكلمة ) الأساسي(المعروض من دون التعرض للمعنى ) الشكل(أما الاختلاف في 

نــه اخــتلاف إن لــم يكــن موجــوداً بالفعــل فعلينــا أن نســعى إلــى أو الجملــة فــالنص فإ
لأن الجمال الأسلوبي والصياغي لا ينطلق من جمود الشكل بـل ! وجوده أو إيجاده

  .من تغيره أو تلونه على نحو أكثر دقة
في المنظور المستقبلي تبدو نظرية الترجمة أكثـر وضـوحاً، فالترجمـة الكافئـة، 

اً مفروضــاً ومتبعــاً فعــلاً، بــل أصــبحت قاعــدة للترجمــة منهجــاً وغايــة، صــارت واقعــ
ومن البديهي أن هذا المفهوم   Creative translationالمبدعة في الشعر والنثر 

لا يلغي إبداع الترجمات الحضارية الأولى إلا أن عوامل نجاح المعاصرة أصبحت 
ي العلـــم وفـــ. أكثـــر وضـــوحاً وأوفـــر كميـــة حتـــى دخـــل العلـــم طرفـــاً فـــي هـــذه المعادلـــة

التطبيقي والتكنولوجي على نحو خاص، فالترجمة الآلية بدأ تطبيقها فـي المجـالات 
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رب قـوهـي أ) المعنى المـزدوج: بمعنى(التي لا تحتملَ التأويل والمجازات والغموض 
بين اللغات في الأصل أو الجذر الواحد ذوات السمات النحوية والقواعدية المتماثلة 

نسان لم ولن يفقد دوره في هذا الموضع بسـبب الحاجـة إليـه إلا أن الإ. أو المتقاربة
يتعــين أن يكــون صــحيحاً  Input: فــي المراجعــة والتــدقيق، لأن إدخــال المعلومــات

صــحيحة والعكــس بــالعكس، كمــا أن مبــدأ التخصــص  output: لتكــون المخرجــات
العام والتخصص الدقيق في الترجمة قـد شـق طريقـه فـي الوقـت الحاضـر فـي كثيـر 

ــداً شــق طريقــه مــن حيــث مــ ن الــدول المتقدمــة كبريطانيــا، بــل أن اتجاهــاً جــدياً جدي
للعمل الترجمي بتحسين قدراته اللغوية إلى أكبر ) علمياً معرفياً (تأهيل المتخصص 

قــــدر ممكــــن، ولكــــن رغـــــم ذلــــك كلــــه تبقــــى مشـــــكلة التعــــابير الوجدانيــــة والعاطفيـــــة 
ل مــن تطــور تقنــي أو كفــاءة فــي والأخلاقيــة القيميــة عقبــة فــي الترجمــة مهمــا حصــ

اللغـــة لا تظهـــر علـــى شـــكل جســـم ملمـــوس إلا بأصـــل ) روح(الأداء البشـــري، لأن 
مفرداتها، إلا أن نظرية العمل الترجمي على شكل فرق عمـل لـم يثبـت نجاحهـا ولـم 
تتعرض في الوقت نفسه للإخفاق لأنها تعتمـد علـى عوامـل محـدودة كثيـرة، بعضـها 

وإنجازهــا بســرعة، وبعضــها يعمــل ) بفريــق العمــل(الترجمــة يســاعد بقــوة علــى إتقــان 
عمـــلاً مضـــاداً لـــذلك، مـــن تلـــك العوامـــل نـــوع الـــنص، فالفرضـــية العلميـــة  التطبيقيـــة 

كلما اقتربنـا مـن المـدلول الواحـد للكلمـة الواحـدة صـارت الترجمـة أكثـر حاجـة : تقول
غــات أن تضــم لمعينــات مســاعدة بشــرية وتقنيــة أو عينيــة، ولمــا كــان فــي طبيعــة الل

النــــوعين مــــن الكلمــــات معــــاً، وإن التخصــــص المعرفــــي هــــو الــــذي يعطــــي الصــــورة 
كمـا فـي الرياضـيات والفيزيـاء : (الأخيرة للنص في حيـث الجـزء الأول مـن الفرضـية

والبيولوجيا والعلوم التطبيقية والعلوم الصرف الأخرى فضلاً عـن التكنولوجيـا إلا أن 
دوراً ) للخيـال(ليهـا حتـى الأدب والفلسـفة والشـعر فـإن وما ي) العقلية(العلوم النظرية 

عن المشاعر، وهذا ما ) المعبرة(أو ) التعبيرية(مهماً في الصياغة وابتكار الكلمات 
أي إن كتـــاب فـــن . يفقـــده غيـــر الإنســـان، ســـواء فـــي الترجمـــة الآليـــة أو فـــي غيرهـــا

جمـــه الأوائـــل الشـــعر لأرســـطو مـــثلاً لا يمكـــن ترجمتـــه بالحاســـب الإلكترونـــي كمـــا تر 
إلا ! من هنا فإننا نرى بقاء المترجم البشري سيد الموقف الترجمي! والمتأخرون معاً 

أن شـــروط المواكبـــة اللغويـــة والمعرفـــة بالوســـائل المتقدمـــة هـــي التـــي تـــوفر لـــه ســـبل 
هنا يظهر دور بيت الحكمة المفترض والمتوقع . النجاح والإبداع في آخر المطاف

جـــاء بالأســـباب الواضـــحة ووضـــع أهـــدافاً محـــددة ووســـائل معـــاً لأنـــه يعمـــل بقـــانون 
موصــفة ولــم يبــق إلا ســياق العمــل وتنظيمــه وتمويلــه علــى الوجــه المتكامــل لتحقيــق 

  .رسالته المستقبلية وإكمال رسالة بيت الحكمة الأول في الوقت نفسه
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فـي المنظــور المعاصــر ثمـة نظــرات جديــدة إلــى الترجمـة وفــي الترجمــة، تلتقــي 
القديمــــة أحيانــــاً وتختلــــف، إلا أن التقاءهــــا أغلــــب وأقــــوى، واختلافهــــا أقــــل بأمثالهــــا 

وأضعف، ففي علاقة الفلسفة بالترجمة، وعندما يتـرجم فيلسـوف بـل عنـدما يتفلسـف 
، تعمـل علـى وضـع الأسـلوب بالشـكل الـذي )اللاشـعور(مترجم مؤثرات داخلية، في 

حــداً علــى نحــو تقريبــي تقــول هــو فيــه، أم التقــويم النهــائي لأنمــاط الترجمــة فيبقــى وا
دعنــــا نقتــــبس أولاً مــــن ) [٢٥(تنــــاول الأمانــــة فلســــفياً : بربــــارا جونســــون فــــي مقالتهــــا

تلـــك . ملاحظـــة تلـــك الفقـــرة التـــي تجســـد الموقـــف الكلاســـيكي بـــين الفلســـفة والترجمـــة
  :الملاحظة تقدم لإحدى الطبعات الإنكليزية لموسوعة هيغل

لم ترجمـــة حرفيـــة وجملـــة بجملــــة إن الترجمـــة أســـوأ صـــاحب أســـلوب فـــي العـــا
فالترجمـة فـي كـل جـزء . ولكـن هـذه العمليـة تافهـة تمامـاً . بـل لقـد جـرى ذلـك. ممكنة

بيــد أن أســوأ صــاحب أســلوب فـــي . منهــا تكــون غامضــة غمــوض الــنص الأصــلي
وهو بالتأكيد ) يقصد هيغل(العالم هو، واأسفاه مفكر من أعظم مفكري العالم أيضاً 

وفـي كـل تـاريخ الفلسـفة لا يوجـد عمـل . فـي القـرن العشـرينأهم شخص بالنسبة لنـا 
فهو عمل لا يمكن مقارنته في مداه وعمقه ووضوح فكره ) منطقه(واحد آخر يداني 

ات دفيمــا يعنيــه هيغــل، ولكنــه يخفيــه تحــت ركــام ميــت مــن المجــر . جمــال إنشــائهو 
فوضـاه ولكن يجب أن تحل رموزه، لذلك يجب المغامرة بمحاولة لإنقاذ عظمته من 

  :وهذا يشبه عمل الكشف عن الأسرار.. اللغوية العويصة
فيمـــا يعنيـــه هيغـــل، ولكنـــه يخيفـــه تحـــت ركـــام ميـــت مـــن المجـــردات يجـــب أن 

لقـد أقـدمت علـى ترجمـة فكـر هيغـل لا لغـة هيغـل الاصـطلاحية . يخمن ويستكشـف
 )ترجمتـــي(ولـــذلك تكـــون . المملـــة ثقيلـــة التـــي تبـــدو ألمانيـــة أقـــل ممـــا تكـــون إنكليزيـــة

فهي ليست كتاباً عن هيغل لأنهـا تتبـع اتباعـاً مخلصـاً ترتيـب . عرضاً أو نقلاً نقدياً 
ولكــي : (قائلــة) دريــدا(وقــد وضــعت باربــارا هــذا الكــلام وهــي تــتهم ] فقراتــه وتسلســلها

، ثم انطلقت تقـول فـي السـياق )نقيس مدى تدخل دريدا التخريجي في تاريخ الفلسفة
الأسـلوب عـن التفكيـر وأولويـة المـدلول علـى الـدال  وهكذا تترأس قابلية فصل[نفسه 

الـــذي يتمثـــل دوره الشـــرعي الوحيـــد بخلـــق الترتيـــب والتسلســـل، المفـــاهيم الكلاســـيكية 
الإخلاص للنص الإخلاص للفحـوى الدلاليـة المصـحوب  ىللفلسفة والترجمة لقد عن

عبيــر فالترجمــة بت. بأقــل مــا يمكــن مــن الاضــطراب اللغــوي النــاجم مــن قيــود الواســطة
  ].آخر، كانت دوماً ترجمة معنى

فـي قـوانين : (نعالج هذا المنظور المشترك ضمن نص ورد في رسالة الفـارابي
فـــي  QSOنشـــرها ارثرجـــي اربـــري فـــي مجلـــة الدراســـات الشـــرقية ) صـــناعة الشـــعر
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  .، ثم نقلها إلى لغة ثانية ومنها الإنكليزية مثلاً ١٩٣٧كانون ثاني 
أن تقسـم القياسـات، وبالجملـة الأقاويـل، بقسـمة  وقد يمكن) [٢٦(يقول الفارابي

إن الأقاويـــل إمـــا أن تكـــون صـــادقة لا محالـــة بالكـــل، وإمـــا أن تكـــون : أخـــرى فيقـــال
فنــرى فرصــة لترجمــة هــذا الــنص الصــغير كمــا هــو ترجمــة ] كاذبــة لا محالــة بالكــل

التي نريـد، ) المكافئة(جمع بين الحرفية والمعنى، لوضوحه، لنحصل على الترجمة 
قـانون الثالـث : (على نحو تام فإننا سندخل تعبيـر) فلسفياً (إلا أننا إذا أردنا ترجمته 

الترجمــة، لأن هــذه العلاقــة  Law of Excluded Middle: لأرســطو) المرفـوع
لا تــتم إلا فــي ظــل هــذا القــانون الــذي يحــرم صــيغة ) كليــة الكــذب وكليــة الصــدق(
ـــام أو ) الوســـط( الصـــدق أو كليـــة الكـــذب، ثـــم نقـــرأ مـــن كليـــة ) الأوســـط القريـــب(الت

وإمـا أن تكـون صـادقة بـالأكثر كاذبـة بالأقـل وإمـا عكـس ذلـك، : [للفارابي تتمة قولـه
في هذا الجزء في الـنص أخضـع الفـارابي ]. وإما أن تكون متساوية الصدق والكذب

لمضــمون قــانون الثالــث المرفــوع أو قــانون الوســط الموجــود علــى أســاس ) المــدلول(
فكلمــات  Law of Included Middle: فتقــول عنــه) القــانون قــانون نقــيض(

ــا دالــة ومــدلولها ذينــك القانونــ ذكــر ) المتــرجم(الفلســفيان، فــإذا ارتــأى  انالفــارابي هن
ولا يصـح ) فلسـفياً (فلقـد عبـر عـن الـنص . الـنص كـاملاً ) بدلاً مـن(القانونين إياهما 

فــإن الــنص .. لــنص كمــا هــووإن تــرجم ا. القــول فــي الترجمــة هنــا تلخيصــاً أو إيجــازاً 
، أو )أي مكافئـة:(يذهب فوراً إلى ترجمة المعنى بأعلى مستوى من الإتقان افتراضاً 

ــــى الترجمــــة المتقيــــدة بالشــــكل تمامــــاً  وهــــي الحــــد المرفــــوض عنــــد ) أي صــــرفية:(إل
كمــا رأينــا، إلا أنــه إذا ادخــل تعبيــري القــانونين معــاً فــي ترجمــة  المحــدثينالأقــدمين و 

التصرف إغناء تفسـيراً ومـن المسـتوى ) الإبداع(لا شك، قد انتقل إلى المعنى فإنه، 
في ترجمة المعنـى  ضمناً أدخلته باربارا جونسون ) الإبداع(الرفيع، وهذا الشكل من 

  !في أعلى مرتباتها، لأنها مدلول مضاف وليس مجرد مدلول تعويضي
): عرتلخيص كتاب أرسطو طاليس في الش(في وضع أبي الوليد بن رشد مع 

الشرح والوسيط، ثم نجده اتبع منهجاً في الترجمـة جديـداً فـي حينـه، متكامـل بعضـه 
مـــع بعـــض، فهـــو إذ ينقـــل الـــنص نقـــلاً حرفيـــاً لا يخونـــه المعنـــى فإنـــه يعطـــف عليـــه 

شعراً أو نثراً وفي الحقيقـة فـإن هـذه المنهجيـة لا . إضافة عربية خالصة في التعليق
بــل تعكــس قــدرة واضــحة . علــى الــنص حســبتخضــع لمفهــوم التعليــق أو التعقيــب 

ولقــد يبـدو الاســتدلال بمــا هــو موجــود . معــاً ) ولغتــه(الـنص) مــادة(علـى التعامــل مــع 
) نفــي(إلا أن . عــن العــرب لتعضــيد مــا يــذكره أرســطو أمــراً يقــدر علــى مثلــه آخــرون

يقــــول ابــــن رشــــد مترجمــــاً ومعقبــــاً . وجــــوده مســــألة تؤكــــد زهــــو هــــذا اليــــراع والفطنــــة
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  ).٢٧(مبدعاً 
ومن التخيلات والمعاني ما يناسب الأوزان الطويلة، ومنها ما ): أرسطو(قال [

وربما كان الوزن مناسباً للمعنى غير مناسب للتخييل، وربمـا كـان . يناسب القصيرة
  .]الأمر بالعكس ، وربما كان غير مناسب لكليهما

 :هنــــا يضــــيف ابــــن رشــــد معقبــــاً ) أي جــــواز العمــــل بنظريــــة الاحتمــــالات هنــــا(
أو تكـون غيـر موجـودة فيهـا، إذ . وأمثلة هذه مما يعسر وجودها في أشـعار العـرب[

ـــة القـــدر ـــم ]. أعاريضـــهم قليل فـــي هـــذا النفـــي موقـــف شـــجاع إلا أنـــه مســـتند إلـــى عل
واطلاع وهو الصورة الأخرى للإبداع المقتدر كما نرى، بـل هـو الصـورة الأخيـرة لـه 

  .بعد أن كان ترجمة المجاز بالمجاز أولها
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  الفصل التاسع
  

 

* 
  ج

 
الشــعر الإنســانية حــين تغــدو تلــك التجربــة  بــةطان لتجر إن نقـد الشــعر هــو اســتب

جـــوهراً لـــروح الإنســـانية، ويصـــير الشـــعر فيهـــا رؤيـــة حضـــارية تســـتمد حيويتهـــا مـــن 
جماليات لغته في التعبير عـن مضـامينه التـي يفتـرض فيهـا أن تكـون أصـيلة بعيـدة 

مـــة بـــين عـــن الآليـــة والرتابـــة والمحاكـــاة الجامـــدة والاقتبـــاس المباشـــر وفقـــدان المواء
  .-التجربة الشعرية-رموزها الفنية، أي رموز اللغة الشعرية وسياق القصيدة 

لابـــد لهـــذه التجربـــة الشـــعرية مـــن أن تتمـــرد علـــى نمطيتهـــا حـــين تلـــوذ برمـــوز 
مطروقة في التعبير، أي أن لغتها الشعرية يجب أن تكون متوهجة ومشرقة ومعبـرة 

للخيال وللوهم وللإيحاء وللتصـور  بصدق وواقعية لا تخلو من آفاق مستقبلية يكون
فيهـــا دور بـــارز وفعّـــال فـــي اســـتثمار المجـــاز البلاغـــي بمعنـــاه الفنـــي الشـــامل فـــي 

أو الــوهم اللفظــي المتميّــز باســـتغلاقه ) بالعنـــت اللفظــي(القصــيدة بعيــداً عمــا ســمّي 
ـــه واللاهـــث وراء اصـــطياد  ـــدة(وعتمت ـــا الشـــعري ) العلاقـــات المجازيـــة البعي فـــي تراثن

  .الغني بروائع الصور المجازية وفي أغراض شتىالعربي 

                                                           
بغداد، / المجمع العلمي/ دائرة علوم اللغة العربية ٣ج) لغة الضاد(نشر هذا البحث في  *

٢٠٠٠.  
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إن القصــيدة العربيــة الحديثــة وأعنــي بهــا الحــرة، علــى وجــه الخصــوص، التــي 
ظهــرت إلــى نــور الواقــع الشــعري فــي أواخــر الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين ليســت 
بوقاً محضاً، كما يقال، تنفخ فيه ربات الشعر ما يحلو ويطيـب لهـا ولـيس للقصـيدة 
الحـــــرة إلاّ الاســـــتجابة لهـــــذا النـــــداء بـــــوعي أو بـــــلا وعـــــي مـــــن دون أن تكـــــون تلـــــك 
الاستجابة ذات قناعة ثابتة بمصدر إلهامها، وليست بنـا حاجـة فـي هـذا المقـام إلـى 
الحــديث عــن الواقــع التــاريخي والملامــح الفنيــة لهــذه القصــيدة بقــدر اهتمامنــا بالرؤيــة 

الشـعرية ولـيس مـن خارجهـا، بمعنـى أن الإبداعية المركبة لها من خلال نصوصـها 
القصــيدة هــي التــي تتحــدث إلينــا، عــن رؤيتهــا مــن خــلال بنائهــا الشــعري وصــورها 
الشــــعرية ولغتهــــا الشــــعرية لتحقــــق فينــــا الاســــتجابة العفويــــة فــــي تــــذوقها والإحســــاس 
بإنســــانيتها التــــي لا شــــك فــــي أنهــــا إنســــانية واحــــدة كامنــــة وراء ذات المبــــدع وذات 

أن منــــــاهج النقــــــد الأدبــــــي مهمــــــا اختلفــــــت وتعــــــددت بــــــدءاً بالنقــــــد  المتلقــــــي، علمــــــاً 
التـأثري فالنقـد اللغـوي فالنقـد البلاغـي فالنقـد النفسـي فالنقـد الاجتمـاعي  -الانطباعي

ــــــــي ــــــــد الفن ــــــــاريخي وانتهــــــــاءً بالنق ــــــــد الت ــــــــ -فالنق ــــــــى اكتشــــــــاف يالتحليل   ، تســــــــعى إل
القصـــيدة الحـــرة  مســـتوى العمـــق الإنســـاني واســـتيعابه وفهمـــه وتذوقـــه، الـــذي تحـــاول

ــــراءة الشــــعرية بعوالمهــــا الواســــعة وأقاليمهــــا  ــــة وإخــــلاص وإن الق ــــه بأمان ــــر عن التعبي
أيـة قصـيدة، .. المختلفة هي التي تكشف مستوى ذلك العمق الإنساني في القصـيدة

بيد أن بعض الشعراء يحاول اغتيال الحدث الشعري المتحرك حـين يتجاهـل بقصـد 
نساني في ذلك الحـدث الشـعري فـيقحم فـي قصـيدته أو عفوية ساذجة فهم العمق الإ

ما شـاء لـه مـن الأعـلام المعروفـة فـي التـاريخ والرمـوز الأسـطورية والدينيـة والوقـائع 
والأيام، ظنـاً منـه أنـه اسـتطاع تحقيـق الاسـتجابة عنـد متلقيـه ومـن ثـمّ الوصـول إلـى 

علــى عمــق الحــدث الشــعري الإنســاني، وهــو فــي كــل ذلــك يلهــث وراء الشــهرة ولــو 
أرصــفتها البائســـة، متناســياً أن الإبـــداع والأصــالة وليـــدا القــدرة علـــى الدهشــة وخلـــق 
الانفعــال فــي نفــوس المتلقــين ومــن ثــَمّ تعميــق إحساســهم بالجمــال والمعرفــة  وإغنــاء 

  . وذلكم هو هدف الفن ومنه فن الشعر. متعتهم بالإنسان والحياة
إذ . صـدر حركتهـا وتجديـدهاإن عالم الدهشة في القصيدة العربية الحـرة هـو م

لا شك في أن تيار تقليد القديم ومحاكاتـه بوصـفه نمطـاً ثابتـاً يحـتم العـودة إليـه وإن 
تيار التجديد المحدث بوصفه نمطاً متغيراً يخضع لتطور الحدث الشعري فـي بيئتـه 

ن يمـــثلان مفهـــوم ين التيـــار يإن هـــذ. الثقافيـــة والحضـــارية الحاليـــة يحـــتم الاهتمـــام بـــه
ة التجديديــة فــي القصــيدة العربيــة الحديثــة الحــرة علــى وجــه الخصــوص وهمــا الحركــ
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  .تجربتان أنموذجيتان وليستا غاية ويبقيان فعلاً شعرياً منفتحاً قابلاً لكل تطور
إن الرؤيــــة الإبداعيــــة فــــي القصــــيدة الحــــرة تظهــــر بوضــــوح مــــن خــــلال حركــــة 

، أي أن لغتهـا الشـعرية التجربة الشعرية فيها حيث تكون جـزءاً مـن بيئتهـا العضـوية
لفظـاً وتركيبـاً تـأتلف مـع المنـاخ النفسـي والاجتمـاعي والبيـاني والأسـلوبي ســعياً وراء 
تحقيـــق رؤيـــة إبداعيـــة يكـــون للصـــورة الشـــعرية فيهـــا بكـــل مســـتوياتها ودلالاتهـــا دور 

  .فعّال ومؤثر في خلق الاستجابة الذوقية والتذوقية عند المتلقي
القصــيدة الحــرة يــأتلف فيهــا ذوقــان أدبيــان أو شــعريان إن الرؤيــة الإبداعيــة فــي 

ـــر عـــن ذات المتلقـــي . الـــذوق الفـــردي والـــذوق التـــاريخي: همـــا الـــذوق الفـــردي المعبّ
. نفســـه، والـــذوق التـــاريخي المعبّـــر عـــن روح العصـــر ممـــثلاً بجمهـــوره مـــن المتلقـــين

ســــي النف: مســــتوييها ةتتمتــــع الرؤيــــة الإبداعيــــة مــــن خــــلال صــــورها الشــــعرية بحيويــــ
والـــدلالي فـــي مـــدى علاقتهمـــا وارتباطهمـــا بقــــدرة لغـــة تلـــك الرؤيـــة علـــى الإفصــــاح 

أو  ةً الرؤية مفرد/ ومن هنا كانت الصورة. والتعبير عن التجربة في بعدها الإيحائي
جزئية حين تكتفي بذاتها من خلال التشبيه والتشخيص وهـو إضـفاء صـفة الإنسـان 

وتبــادل  -العاقــل حيــث تتوحــد الدلالــةأو صــفة العاقــل علــى غيــر الإنســان أو غيــر 
المواقــف فــي التحــرك ممــا هــو مــألوف ومعــروف إلــى مــا هــو غيــر مــألوف ومجهــول 

إلغـــــاء الفـــــروق الوظيفيـــــة بـــــين الحـــــواس  -)تراســـــل الحـــــواس(حيـــــث يبـــــرز عنصـــــر 
الإنســـانية عـــن طريـــق تكـــوين علائـــق حـــوار بـــين حاســـتين منفصـــلتين وأكثـــر حيـــث 

لـــى الـــرغم مـــن الاخـــتلاف الـــدلالي بـــين تلـــك يتحقـــق مـــا يســـمى بتبـــادل الوظـــائف ع
وصورة مركبة أو كليّة يجسدها الصـراع أو الحـس الـدرامي بـين الأحـداث  -الحواس

الشـــعرية المســـتند إلـــى الســـرد والحـــوار أو مـــا ســـمّي بلغـــة النقـــد الشـــعري المعاصـــر 
ذي الأصـــوات المتعـــددة فـــي القصـــيدة الواحـــدة أو التجربـــة ) بأســـلوب تيـــار الـــوعي(

  . الواحدة الشعرية
/ الصورة الحسية وتجسـيد الـذهن/إن الرؤية الإبداعية قائمة في تجسيد الحس 

الصورة الذهنيـة، حيـث يتفاعـل فـي تلـك الرؤيـة كـل مـن المحسـوس والمجـرد تفـاعلاً 
فنيــــاً عضــــوياً يتجــــاوز فــــي بعــــده الجمــــالي المســــتوى المــــألوف إلــــى غيــــر المــــألوف 

الإحســاس المغمَــس بالثقافــة الخصــبة  وهنــا يكــون للرمــز الــذي يولــد مــن. وبــالعكس
الثــــرة، ســــواء أكــــان رمــــزاً تراثيــــاً أم ذاتيــــاً أم طبيعيــــاً فــــي ضــــوء تكــــوين شــــعري مــــن 

"/ الـــــذات بالمضــــــمون"الإحســـــاس الـــــذاتي والثقافـــــة الجمعيـــــة مــــــن خـــــلال ائـــــتلاف 
ائتلافاً فنياً يجمل مثل تلك الرؤية نـواة للإبـداع فـي الحـدث الشـعري أو ". الموضوع"

فالرؤيـة الإبداعيـة المركبـة تنتمـي فـي . وتكون عندئذ رؤية إبداعيـة مركّبـة. القصيدة
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القصيدة العربية الحرة إلى لغتها الشعرية ذات السمات الصوتية والدلالية والتركيبية 
ولعــل مــا لهــذه اللغــة مــن . )٣٤(كمــا يســميه الفــارابي) التغيّــر المركــب(المتولــدة مــن 

بالقصـيدة الحـرة إلـى مسـتوى الإبـداع والتـذوق  إيحاء وانفعال وجمال هو الذي يسمو
فالصــــورة الشــــعرية الأخّــــاذة والاســــتعمال الــــدقيق . الــــذاتي والتــــاريخي فــــي آن واحــــد

الشـــــفاف للرمـــــوز والمجـــــاز البلاغـــــي بمعنـــــاه الفنـــــي الواســـــع فضـــــلاً عـــــن اســـــتثمار 
الأســطورة أو الأســاطير هــي مصــادر الرؤيــة الإبداعيــة المركبــة فــي القصــيدة الحــرة 

خــلال نصوصــها الشــعرية فــي مضــامين مختلفــة قــد تجمــع بــين الحــس التراثــي مــن 
الخــالص والحــس المحــدث المعاصــر الــذي يتســم فــي بعــض الأحيــان بغمــوض فنــي 
رقيـــق بعيــــد عـــن العتمــــة والتقليــــد، ينبـــع مــــن ذات الشــــاعر الحـــر ولــــيس مــــن ذوات 

  .الآخرين
صيدة فضلاً عن الرؤية عنصراً مهماً من عناصر بناء الق/ فإذا كانت الصورة

فـإن تركيـب هـذه الصـورة أو تلـك . )٣٥(كونها الشكل الراقي للغة الانفعالية والعاطفية
الفنـــي فـــي البحـــث عـــن الجانـــب  -فـــي هـــذه القصـــيدة أو تلـــك، هـــو المعيـــار النقـــدي

الإبداعي الذي يجعل الموازنة والمفاضلة بين صـور شـعراء القصـيدة الحـرة، موازنـة 
مة على نوعية ذلك التركيب الفني أو تلـك الرؤيـة وليسـت إبداعية ومفاضلة فنية قائ

عنـد نـازك " البحـر"على كميتـه مـن حيـث تـراكم المجـازات والرمـوز والأسـاطير فيـه، 
منبـع الحيـاة .. رمز الوجود واللانهاية فـي آن واحـد) ويبقى لنا البحر(الملائكة في  

ي فـي الظهيــرة كأنهمــا تخاطبـه مــع وجههـا الثــان.. والخشـوع والرهبــة والهمـوم والآمــال
حيــث " مــروج البحــر"طفــلان متمــردان مــنفعلان بــلا وعــي أو ربمــا بــوعي مســتقر فــي

فــيلح عليهــا .. تصــير أمواجــه معــادلاً موضــوعياً لديمومــة الحيــاة وحركتهــا وشــبابها
يـــركض خلـــف الســـؤال مســـتوحياً مـــن هـــذه الطبيعـــة المتحركـــة ومـــن (الســـؤال بقلـــب 

بـــه إلـــى اســـترجاع الـــذكرى وذكريـــات الشـــوق التـــي عـــذوبتها وحنينهـــا إلـــى اللقـــاء، ح
مـن (وتتحيـر فـي الإجابـة عـن هـذا السـؤال فهـو .. وجدتها في رفيقها؛ وجهها الثاني

فبدايتــه فـــي . ســؤال متجــذر فــي المطلـــق، منطلــق فيــه).. ســماء علــى بــرك ودوالـــي
فـي حالـة شـعرية لا تخلـو مـن .. نهايته ونهايته في بدايته، هو المنبع وهـو المصـبّ 

هـل (داع حر ينثال على الشاعرة انثيالاً عفوياً وهي تخاطـب البحـر وتسـأل البحـر ت

                                                           
، ٤٣٤/ عبد الكريم راضي جعفر، نظرية الشعر عند نازك الملائكة، الموسوعة الصغيرة. د )٣٤(

  .١٢ص ٢٠٠٠دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 
، ١٩٩٤غزوان، مستقبل الشعر وقضايا نقدية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  دعنا. د )٣٥(

  .١٢٠، ص١٨ص
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إنه عالم الأبديـة .. كلا) هل تتبدل شطآنه؟(و) هل تتلون أمواجه؟(و) تتغير ألوانه؟
وســر أســرار الأزل، فــاللون والمــوج والشــطآن رمــوز البســمة والحركــة والاســتقرار فــي 

  :اني إلى حبيب تناجيه برقة وحنانحياة الإنسان، حين يتحول وجهها الث
  :وقفنا على البحر تحت الظهيرة طفلين منفعلين"

  وروحي يسبح، عبر مروجك،
  في نهر عينين مغدقتين
  وقلبي يركض خلف سؤال

  حملت براعمه عطر مرعى، على شفتيك
  سؤالك فيه عذوبةُ ريح الشمال

  وروعة أغنية سكبتها كمنجات شوقٍ مخبأة في يديك
  سماء على بركٍ ودواليسؤالُك لون 

  سألت عن البحر هل تتغيرُ ألوانُه؟
  "وهل تتلون أمواجُهُ؟ هل ترى تتبدلُ شطآنُه؟

ويبقــى الســؤال الحبيــب بــلا جــواب فــي لحظــة ذهــول ولحظــة تــردد تــنعكس فــي 
فهـو يسـأل بكـل .. الحبيـب بيقـين تـام/وصف الشـاعرة الحالـة النفسـية، حـال السـائل 

/ يمخر في هذا البحر) كنجم نأى(بعده، فوجهه بعيد وضوح وإتقان على الرغم من 
  .حالة اليأس والخوف من المجهول.. الوجود، لم يجد مرفأ يرسو عليه

  سألْتَ وعيناك واسعتان اتساع الرؤى"
  ووجهك نجمٌ نأى

  وسُفْنٌ مضيّعة لم تجد مرفأ
  سألت وهدبُكَ دهشة طفلِ 

  ورعشةُ سنبلة، وتموجُ حقلِ 
  همرينْ وكانت يداكَ شراعية من

  على زورقينْ 
  "وراء المدى والرؤى شاردينْ 

ويــأتي الجــواب بإيجابيــة وواقعيــة ورؤيــة إبداعيــة، صــافية لا تخلــو مــن صــوفية 
تجد في هذا البحر اللامتناهي عالمـاً جديـداً مـن عـوالم الحـب الإلهـي، وإقليمـاً رائعـاً 

  :من أقاليم النجوى والشكوى في آن واحد
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  وقلْتُ، نعم، يا حبيبي"
  يّر ألوانه البحرُ،يغ

  تعبر فيه سفائن خضرُ 
  وتطلع منه مدائن شُقْرُ 

  ويشرب حيناً دماءَ الغروبِ 
  ويصبح حيناً بلون الفضاءْ 

  يلملم زرقتَهُ يا حبيبي
  ويحلم، يرنو بعينين شذريتين

  سماويتين
  إلى اللانهاية، يأخذون لونَ الضياءْ 

  صباحاً ويُطْفئ كلّ ثرياته في المساءْ 
  بحر، هل تتغيّر ألوانُه؟سألْتَ عن ال

  وهل تتلون أمواجه؟ هل ترى تتبدل شطآنُه؟
  نعم يا حبيبي،

  وبحر يلاطمُ وديان نفسي
  ويرحل عبر موانئ لون وشمسِ 

  وعبر حقول مغيبِ 
  ويغتسل العمق القمريُّ بأمواجه ويبلّل شعره

  ويلقي إليه سماءً وفكره
  نعم يا حبيبي، نعم، ويلوَن خلجانَهُ 

  انَهُ نعم ويغيّر ألو 
  فيشربُ صفرة شكي وظني

  "…ويصبح أزرق في لون لحني
ويتكــرر ســؤال الحبيــب، فــي أكثــر مــن مقطــع حيــث ينســاب الجــواب فــي ذات 
تلوذ بالشكوى، انسياب البحر حيث يلاطم وديان نفس الشـاعرة فتتفجـر فيهـا الحيـاة 

شـذر صـفرة شـكها وظنهـا وزرقـة لحنهـا، و .. وتستيقظ ذكرياتها وحنينها بلغـة الألـوان
  ..و.. و.. أغنياتها ويصبح أبيض وأخضر

  وتبحرُ في شذر أمواجه أغنياتي وسُفْني"
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  وتصبح أبيض، تصبح لجَتُهُ ياسمينه
  ويصبح أخضر، مثل اخضرار العيون الحزينةْ 

  ومثل زبرجد نهر النهاوند في قعر حزني
  هل تتغير ألوانه؟! سألت عن البحر

  وعيناك بحر ترامى وضاعتْ 
  شطآنهحدود مداه و       

  "نعم، يا حبيبي، يغيّر ألوانه ويصير بلون الرماد
ولكــن الشــاعرة ســرعان مــا تصــحو مــن حلــم يقظتهــا، مســتذكرة ســؤال حبيبهــا، 

أن البحــر يغيــر ألوانــه (وجههــا الثــاني فترســم صــورة أقــرب إلــى الحرمــان حــين تؤكــد 
تهــا يؤرقهــا ويزيــد مــن قلقهــا وحيرتهــا ولعلــه رمــز مــوت ذكريا) ويصــير بلــون الرمــاد

ولعـل توقـد ) سـبع مـرات(فـي هـذا المقطـع مـن رائعتهـا هـذه ) رماد(حين تكرر لفظة 
مـــن خــلال هـــذا الحـــوار الـــداخلي ) بحـــر الرمـــاد(الشــكوى يســـتقر فـــي تعبيرهـــا الرائــع 

الــذي تعبــرّ مــن خلالــه عــن يأســها وشــكواها حيــث تجــد فــي هــذا ) المونولــوج(الــذاتي 
م الواقع إلى عالم الأحلام، فتنطلق الروح الحوار الداخلي راحة نفسية تنقلها من عال

  :من أساها وتصبح رؤيتها المركبة بعداً نفسياً يغازل ذاتها بصوفية شفافة
  نعم يا حبيبي، يغيرّ ألوانه ويصير بلون الرمادْ "

  له كل طعم ليالي السهادْ 
  ورمادْ . رمادية كل أسماكه

  لأليه،
  اسفنجه  

  اخطبوطاتُه، رماد
  ولون الرمادْ . بابمدائنه الغارقات الق

  جبين غريق طفا وتوسّد أمواجهُ الملح، مغمى عليه
  ويبتلع الماء، والملح عوسجةٌ ورماد على شفتيه 

  وبحري وبحرك، بحر الرمادْ 
  حنون الفؤاد

  له قوة تلثم الجرح، وتفرش لين وسادْ 
  "…وبحري وبحرك شاكس جسم الغريق الرمادي
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ســــائلها وتســــائله ويغــــدو الســــائل فيتحــــول الوجــــه الثــــاني الغائــــب إلــــى حبيــــب ي
والمجيـــب بحـــرين يلتقيـــان علـــى الـــذكرى فيســـتيقظ تيـــار الـــوعي عنـــد الشـــاعرة فتـــردد 
ماضـــيها وذكرياتهـــا القديمـــة وكأنهـــا تســـرح كموجـــة بحرهـــا مســـترجعة تلـــك الـــذكريات 

لتنتهــي إلـــى أن … حــين تصــف طرفــاً مــن طفولتهــا وجــدّها وألســن النــار فــي بيتهــا
  .."ن بحراً قد كا"حبيبها وجدّها 

  :ويا من تسائلني"
  هل يغيرّ بحري وبحرُك ألوانه؟

  ومثل الغيوم يلوّنُ، يرسم، بالزيت والفحم شطآنه،
  ..."حبيبي لقد كان لي في الطفولة جَدُّ 

وهمـا سـمتا ) البحر(و) اللون(وتعود رؤية الشاعرة المبدعة لتكثف سؤالها عن 
خمــس مــرات ) وأنــت(تي بتكــرار حبهــا ويصــير الحــوار مباشــراً يتجــاوز الحــوار الــذا

ـــداً علـــى أن حبيبهـــا هـــو وجودهـــا هـــو شـــراعها وألـــوان بحرهـــا وغيبوبـــة حلمهـــا  توكي
مـا أروع هـذه .. وضباب دروبها وقلوعها وذرى موجتها ووردة حزنها عطـر شـحوبها

الرموز هي تنثـال بعفويـة واصـفة خلجـات هـذه الـنفس المحبـة، المتلهفـة إلـى الشـوق 
بحراً وموجة شوق تبحث عن موجة شوق، بحثاً عـن شـاطئ  بحر يناجي.. والحنان

) شــظايا ورمــاد(وصــاحبة ) عاشــقة الليــل(وتتــراءى لهــا ذاتهــا وهــي .. مــبهم مســتحيل
  )!يغيّر ألوانه البحر(قبل أن 
  عن اللون والبحر تسألني يا حبيبي"

  وأنت بحاري
  ومرجانتي ومحاري

  ووجهك داري
  ةفخذ زورقي فوق موجة شوقٍ مغلفةٍ، خافي

  إلى شاطئ مبهم مستحيل،
  فلا فيه سهلٌ ولا رابية    

  إلى غسق قمري المدار
  وليس له في الظهيرة لونُ 

  وليس له في الكثافة غصنُ 
  ولا فيه هولٌ، ولا فيه أمنُ 
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  هنالك سوف نضيعْ 
  ونأكل دفء الشتاء، ونقطف ثلج الربيعْ 

  ونغزل صوف الصقيعْ 
  هناك لا طول للظل في حُلْمنا لا قِصَر 

  دفترٌ للقدرْ ولا 
  ولا شيء يمكن أن يرتقيه النظرْ 

  سوى موج أغنية تتحدر عبر جبال القَمَرْ 
  ويبقى لنا اللونُ،

  والبحرُ،    
  "…والأبد المنتظَرْ       

إن هــذه القصــيدة بوصــفها أنموذجــاً للرؤيــة الإبداعيــة المركبــة قــد ضــمت أكثــر 
رمــز اســتعمالاً مــن صــورة شــعرية رائعــة حــين اســتعملت نــازك الشــاعرة، المجــاز وال

) قلبهـا الـراكض خلـف سـؤالها(، و)فـن عينيهـا(رائعاً بلغة إيحائية، انفعالية، عاطفية 
صــفرة (و) وديــان نفســها(و) دمــاء غروبهــا(و) كمنجــات شــوقها(و) بــراعم ســؤالها(و

الرمـال (و) رماد لآلئ بحرهـا(و) طعم ليالي سهادها(و) قعر حزنها(و) شكها وظنها
تمضــغ البــاب وتشــتعل .. ألســن النــار(و) ذهــول الأبــد(و) يــقالشــباب الغر ) (النبيذيــة

أسورة (و) شتائمه مطر وحنان(، )يغتال اللهيب حتى شباب البيادر(و) لين الستائر
جبــال (و) نأكــل دفء الشــتاء ونقطــف ثلــج الربيــع ونغــزل صــوف الصــقيع(و) النــار
ات كلهـــا صـــور شـــعرية نســـجت مـــن التشـــبيهات والكنايـــات والاســـتعار .. )٣٦()القمـــر

فصــارت كلهــا نســيجاً مجازيــاً فنيــاً رائعــاً تجســد مــن خــلال رؤيتهــا الإبداعيــة المركبــة 
بأسلوب حـواري وسـردي اكتملـت فيـه سـمات الحـوار المتحـرك والصـراع الـداخلي أو 
الدرامي في سرد أحداث هذه التجربة الشـعورية حيـث تؤكـد الشـاعرة الناقـدة أن الفـن 

مــن التعبيــر الــذي تتجلــى فيــه موهبــة الشــاعر الشــعري والإبــداع فــي القصــيدة متــأت 
قبل كل شيء لأنها تلح على الملمح الجمالي الذي يتحقق لديها من خلال صـورها 

  .)٣٧("فن اللغة"الشعرية التي تراها تشكيلاً لغوياً في نظرتها إلى الشعر بأنه 

                                                           
  .٢٤-١١، ص١٩٧٧نازك الملائكة، يغيّر ألوانه البحر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،  )٣٦(
  .١٣٦عبد الكريم راضي جعفر، المصدر السابق، ص. د )٣٧(
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 التي نظمها )٣٨()غريب على الخليج(تتجلى الرؤية الإبداعية لقصيدة السياب 

، فــي تصــويرها الــدقيق لمفهــوم الغربــة المرتبطــة بالمكــان وعــاءً وطنيـــاً ١٩٥٣عــام 
لــم ) الاغتــراب(لزمــان وطنــي وبــالاغتراب مفهومــاً فكريــاً ونفســياً، علمــاً أن مصــطلح 

) الاســـــتلاب(و) التغريـــــب(و) الغربـــــة(يســـــتقر فـــــي اللغـــــة العربيـــــة حتـــــى الآن فهـــــو 
إذ أن مثـــل هـــذه الترجمـــات ) تلابالاســـ(و) الانســـلاخ(و) الانحــراف عـــن الجـــوهر(و

ولعل أشد التباس يقع فيه القارئ هو عـدم التفريـق "المتعددة قد تربك القارئ العربي 
فالغربــة تعنــي الشــعور بالابتعــاد المكــاني عــن الــوطن، أي . بــين الغربــة والاغتــراب

الإحســاس بالغربــة نتيجــة المســافة التــي تفصــل بــين الإنســان عــن مجتمعــه ومعارفــه 
أما الاغتراب فيختلف عن الغربة اختلافـاً جوهريـاً إذ أنـه يعنـي فقـدان القـيم . وعالمه

والمثــل الإنســانية والخضــوع لواقــع اجتمــاعي يــتحكم فــي الإنســان ويســتعبده، حينئــذ 
  .)٣٩("يشعر الإنسان بالانفصال والانعزال عن الآخرين والعالم وحتى عن ذاته

عن رؤياه البعيدة عن وطنه يجمـع ويبدو أن السيّاب في هذه القصيدة المعبرّة 
أو الغربـة النفسـية ) غربـة الـذات وغربـة القـيم الإنسـانية(وبـين ) الغربة المكانية(بين 
جلس السيّاب على إحـدى ضـفاف الخلـيج العربـي يرنـو مـن ). الاغتراب القيمي(أو 

بعيــد إلــى عراقــه الحبيــب واصــفاً هــذه اللحظــة حيــث الــريح تلهــث بــالهجيرة كالجثــام 
وما يحيط بها من رموز ودلالات فيستريح هذا الغريـب علـى رمـال .. الأصيلعلى 

الخليج ماداً ببصره إلى العراق حيث تتوهج ذاته وينفعل وجدانه فيـرى العـراق حبيبـاً 
يناجيه بصوت مبحوح من قرارة نفس ثكلى، فتنطلق من بين شفتيه الحزينتين لفظـة 

دلــيلاً علــى مــدى تعلــق الشــاعر  التــي تتكــرر فــي هــذا الموضــع ســبع مــرات) عــراق(
بوطنــه وبعــده عنــه وتــدفق نــار الوجــد التــي تســري فــي غربتــه عنــه فــي هــذه اللحظــة 

  :الحزينة المأساوية فتنثال عليه من خلالها ذكرياته البعيدة
  الريحُ تلهث بالهجيرة، كالجثام، على الأصيلِ "

  وعلى القلوع تظل تُطوى أو تنُثَر للرحيلِ 
                                                           

  .١٤-٩، ص١٩٦٩ودة المطر، دار مكتبة الحياة، بيروت، بدر شاكر السياب، أنش )٣٨(
، حزيران، بغداد، ٦شاكر نوري، مشكلة الاغتراب في الأدب والفن، مجلة الثقافة، العدد )٣٩(

محمود رجب، الاغتراب، منشأة المعارف، . د: ، وانظر١١٠-٨٥، ص ١٩٧٧
ب وأزمة نبيل رمزي اسكندر، الاغترا. د: و. ٢٣-١٣، ص١٩٧٨، ١الاسكندرية، جـ

، الفصل الأول بمباحثه ١٩٨٨الإنسان المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 
  .٣٥-٣ص
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  تدحون جوابو بحارِ زحم الخليج بهنّ مك
  من كل حافٍ نصف عاري
  وعلى الرمال، على الخليج

  جلس الغريبُ، يسرح البصر المحيّر في الخليج
  :ويهدُّ أعمدة الضياء بما يُصَعّد من نشيج

  أعلى من العبَّاب يهدرُ رغوه ومن الضجيجِ "
ر في قرارة نفسي الثكلى، عراق،    صوتٌ تفجَّ

  .ع إلى العيونكالمدّ يصعد، كالسحابة، كالدمو 
  عراق،: الريح تصرخ بي
  !عراق، عراق، ليس سوى عراق: والموج يعول بي

  البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون
  :والبحر دونك يا عراق

  …بالأمسِ حين مررْتُ بالمقهى، سمعتك يا عراق
  ..فيتذكر المقهى الذي كان يرتاده هو وصحبه ويتذكر وجه أمه وصوتها

راق وكل ما فيه من روعة وأسى وشكوى ونجوى وحنين ويتذكر نخيل الع
بيته الوهاج تزحم أكف المصلين وحديث عمته الخفيض عن " تنور"ويتذكر .. إليه

  :الملوك الغابرين
  وكنت دورة اسطوانه"

  هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانه
  في لحظتين من الزمان وأن تكن فقدت زمانه 

  هي وجه أمي في الظلامِ 
  تها، يتزلَّقان مع الرؤى حتى أنام؛وصو 

وهي النخيل أخاف منه إذا أدلهمَّ مع الغروب فاكتظ بالأشباح تخطف كل 
  طفلٍ لا يؤوبُ 

  ..من الدروب
…..  

  وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين؟
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  ووراء بابٍ كالقضاء
  .قد أوصدته على النساء

  -أيدٍ تطاع بما تشاء، لأنها أيدي الرجال
  .ل يعربدون ويسكرون بلا كلالكان الرجا

وتمـــر علـــى الشـــاعر لحظـــة قناعـــة وهـــدوء ينظـــر مـــن خلالهـــا إلـــى بقايـــا مـــن 
الحبيــــب / الحبيبــــة وبــــين الــــوطن/ ســــعادته، ولكنــــه ســــرعان مــــا يــــربط بــــين الســــعادة

إنه عراق روحه فالحبيبـة والعـراق جسـد واحـد وروح واحـدة فـإذا مـا تحقـق .. الأصيل
الفرحـة الكبـرى التـي يتمناهـا الشـاعر الـذي بقـي يعـيش  اللقاء بين الحبيبين، سـتكون

ــاً مضــطرباً، أعيتــه الغربــة  علــى لقــاء تلــك الأمنيــة حتــى نهايــة عمــره مهمومــاً مغترب
وضـــاق بـــه الاغتـــراب حتـــى الظـــلام فـــي عراقـــه أجمـــل شـــيء عنـــده لأنـــه يحتضـــن 

  :العراق
  أفتذكرين؟ أتذكرين؟"

  سعداءَ كنا قانعين
  .ص النساءبذلك القصص الحزين لأنه قص

  أحببتُ فيك عراق روحي أو حببتكِ أنتِ فيه؛. …
  وأتى المساء -يا أنتما مصباح روحي أنتما

  .هيتأوالليل أطبق، فلتشعّا في دجاه فلا 
  !لو جئتِ في البلد الغريب إليّ ما كمل اللقاء

  !هو اللقاء.. الملتقى بكِ والعراقُ على يديَّ 
  ء،شوق يخضُّ دمي إليه، كأن كل دمي اشتها

  كجوع كل دم الغريق إلى الهواء،.. جوع إليه
  !شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة
  إني لا عجب كيف يمكن أن يخون الخائنون

  أيخون إنسانٌ بلاده؟
  إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟
  الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام

  العراق هناك أجمل، فهو يحتضن -حتى الظلام-
  واحسرتاه، متى أنامُ 
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  فأحس أن على الوسادة
  "من ليلك الصيفي طلاً فيه عطرك يا عراق؟

ثم يبدأ يصف عراقه ومـا توحيـه هـذه اللحظـة الحبيبـة إلـى نفسـه، فيغنـي تربتـه 
الحبيبة ويشارك الفقراء مأساتهم وهو الذي عانى ويعاني كالمسيح يجـر فـي المنفـى 

ة الإنسـانية الخاطفـة بسـؤاله عـن عودتـه إلـى العـراق، ثم تنتهي هذه اللحظـ.. صليبه
هــذا الســؤال الــذي يظهــر علــى شــكل حــوار ذاتــي أو داخلــي يفجّــر فــي أعماقــه أكثــر 

ويلــح عليــه الســؤال فينــزف ) مــدد اغترابــه(مــن ذكــرى وأكثــر مــن هــمٍّ هــو جــزء مــن 
واقـع  فيصـحو علـى.. شوقاً، دماً، حرماناً، لوعة، إلى لقاء العـراق قبـل رحيـل العمـر

ه بعــد الآن مــن شــدة تــدفق هــذا اأو نــداء خفــي كأنــه لا رجعــة لــه إلــى العــراق ولــن يــر 
  ..الحنان الطاغي في ذاته لرؤية العراق

  !فلن أعود إلى العراق.. هواحسرتا"
  وهل يعودُ 

  من كان تعوزُهَ النقودُ؟ وكيف تدّخرّ النقودُ 
  وأنت تأكل إذ تجوع؟ وأنت تنفق ما يجودُ 

  الطعامبه الكرام، على 
  على العراقِ  نَّ كيلتب

  فما لديك سوى الدموع
  !"وسوى انتظارك دون جدوى، للرياح وللقلوعِ 

إن الغربــة فــي هــذه الرؤيــة الإبداعيــة المركبــة ظــاهرة نفســية اقترنــت بــالاغتراب 
ولما كان السيّاب إنساناً فـي جـوهره حيـاة أو .. ظاهرة اجتماعية وذاتية في آن واحد

ذا الانتقال السريع المفاجئ بـين رمـوز القصـيدة وصـورها مـن روح، فلا غرابة من ه
حال إلى حال، فلا تناقض مع طبيعته الجوهريـة حـين ينغلـق علـى ذاتـه، ولا ينسـى 

العراق هذه الوحدة المتكاملـة، هـي .. السياب أن يتكامل مع الكل الحي وهو العراق
الباكيــة، هــي الأنــا  والأخــرى الحزينــة ةهــي الــذكرى الحلــو .. الفــرد ومجموعــة الأفــراد

والذات والنحن في زمن جمالي واحد، هي الفـرد والعـالم حيـث يراهـا السـياب ممكنـة 
بالحب ومن خلاله حيث يحس بالوحدية الكاملـة التـي لا تبعـده عـن التوحـد بـالعراق 
روحـــاً وجســـداً وفكـــراً وطموحـــاً وأمـــلاً مـــع مـــا فـــي هـــذه الـــدلالات مـــن أســـى وشـــكوى 

اق فـــي هـــذه القصـــيدة قـــوة مبدعـــة يســـعى الســـياب إلـــى واضـــطراب وخلجـــات، فـــالعر 
تحقيــق ذاتــه فيهــا ومــن خلالهــا علــى الــرغم مــن قســوة ظروفــه وعمــق معاناتــه وفقــره 
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  ..وغربته
إن العــراق روحــه التــي تخفــف مــن غربتــه ولــو إلــى حــين، فانفصــاله وابتعــاده 
الحســــي والمثــــالي عــــن وطنــــه هــــو تجســــيد لمــــا فــــي ذاتــــه مــــن شــــوق دفــــين يــــرفض 

ــــــرا ــــــة فــــــي ذات حساســــــة مفرطــــــة الاغت ــــــة المغترب ــــــه الغرب ــــــى الانفصــــــال أن ب بمعن
إنهــا الغربــة المغتربــة التــي تبــدو .. وعقــل يــرى عراقــه بواقعيــة وإنســانية.. الحساســية

عند السياب كأنها ظاهرة حتميـة فـي وجـود إنسـاني لا تخلـو مـن صـراع داخلـي فـي 
ن وجودهـا العـراق هـي فروحـه المغتربـة عـن ذاتهـا وذاتـه المغتربـة عـ.. ذاته الحزينـة

  .التي جعلت الشاعر متناغماً مع نفسه ومع عراقه وربما مع العالم
إن الرؤيـــة الإبداعيـــة المركبـــة فـــي هـــذه القصـــيدة مـــن خـــلال لغتهـــا الإيحائيـــة 
الانفعاليــة أو التقريريــة الواقعيــة فــي بعــض الأحيــان، ومــن خــلال رموزهــا وصــورها، 

حسـاس بـالحزن والغربـة والاغتـراب هـي مظهـر تؤكد أن فلسفة الألم الكامنة وراء الإ
والسيّاب واحد من شعراء العربية المعاصرين والمحدثين . من مظاهر إدراك المأساة

) بويـــب(الـــذين وعـــوا هـــذه المأســـاة، فكـــان تطلعـــه الشـــديد المرهـــف الحساســـية إلـــى 
وقصـائد غربتـه، صـوراً ) أيوبياتـه(ولوعته وأساه في ) جيكورياته(في كل ) جيكور(و

من معاناته تجاه تلك المأساة المكثفة بالوجد والحيرة والعتمة والألم حتى لقد وصـفه 
نموذج للشاعر القلق المعذب الذي لا يستقر على شيء بعينه لأنه "أحد النقاد بأنه 

  .)٤٠("مفرد الحساسية، فقد بدأ قلقاً وانتهى قلقاً ولم يعرف قط راحة اليقين
  

  

                                                           
، ٣٨، ص١٩٦٧لويس عوض، الثورة والأدب، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  )٤٠(

عناد غزوان، أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقدية، دار عبادي . د: وانظر
  .١٤٨ -١٤٧، ص١٩٩٨راسات والنشر، صنعاء للد
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